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 بسم االله الرحمن الرحيم
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 الله، والــــــــــصلاة والــــــــــسلام علــــــــــى رســــــــــول   الحمــــــــــد

االله، وعلــــــــــــــــــى أهــــــــــــــــــل بيتــــــــــــــــــه الطــــــــــــــــــاهرين، وصــــــــــــــــــحبه   
  .المنتجبين

للتنميــــــــــــة ) ابــــــــــــن إدريــــــــــــس الحلــــــــــــي (يــــــــــــسر مركــــــــــــز  
الفقهيـــــة أن يقــــــدم بــــــاكورة نـــــشاطاته العلميــــــة عــــــبر   

  .سلسة من الأبحاث والدراسات الفقهية
تي أعـــــدها   نقـــــدِّم الدراســـــة ال ـــــ وفي هـــــذا الإطـــــار 

ن، وهــــــــــو سماحــــــــــة الـــــــــــشيخ   أحــــــــــد البــــــــــاحثين المميَّـــــــــــزي  
الـــــــــــذي تنــــــــــــاول فيهـــــــــــا أحـــــــــــد أهــــــــــــم    حـــــــــــسين الخـــــــــــشن،   

الظـــــــــواهر الاجتماعيـــــــــة ذات الأثـــــــــر الـــــــــصحي علـــــــــى    
نــــــاً الموقــــــف الفقهــــــي   حيــــــاة الإنــــــسان والمجتمــــــع، مبيِّ  

  .منها
  .آملين أن تكون موضع قبول ورضا
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مـــــــا تـــــــزال الاكتـــــــشافات الطبيـــــــة تطالعنـــــــا كـــــــل يـــــــوم بجديـــــــد حـــــــول أضـــــــرار    
التـــــــــدخين وتأثيراتـــــــــه الـــــــــسلبية علـــــــــى صـــــــــحة الإنـــــــــسان، ومـــــــــا انفكـــــــــت وســـــــــائل        
الإعــلام تنبئنــا بمزيــد مــن التــشدد القــانوني إزاء التــدخين والمــدخنين، وقــد   

< تحــــريم> هامـــة علـــى صـــعيد    قطعـــت المحافـــل التـــشريعية الوضـــعية أشـــواطاً     
  . واقتصادياً، وإعلامياً، ومحاصرته قانونياً،التدخين

في المقابــل لا تــزال لغــة الأرقــام والإحــصاءات تحــدثنا عــن ازديــاد عديــد    
 وما يعـرف بالبلـدان الناميـة    ،المدخنين في العالم، لاسيّما العالم الإسلامي    

وتعاطيـــــه، ولا يـــــزال الـــــتي تـــــشهد مزيـــــداً مـــــن الإقبـــــال علـــــى اســـــتهلاك التبـــــغ   
 هــــــــو الفتــــــــوى  – الــــــــشيعية تحديــــــــداً  –الــــــــسائد في بعــــــــض الأوســــــــاط الفقهيــــــــة    

  .بحلية التدخين
 – وإن لم يكــن مــبرراً  –وإذا كــان الانتــشار المتزايــد لهــذه العــادة مفهومــاً     

باعتبــــــار أنــــــه يعبّــــــر عــــــن انخفــــــاض مــــــستوى الــــــوعي العــــــام، وانعــــــدام الثقافــــــة     
 قــد لا يكــون مفهومــاً، ولا تفــسير لــه   الــصحية، فــإن اســتمرار فتــوى الحليــة 

لــــــــدى كــــــــثير مــــــــن الأوســــــــاط إلا انخفـــــــــاض مــــــــستوى المعرفــــــــة بآثــــــــار التـــــــــدخين        
 –الــسلبية الـــتي تطالعنـــا بهـــا الاكتــشافات العلميـــة الحديثـــة، وهـــذا التفـــسير    

 يملـــك حظـــاً مـــن الـــصدقية، لكنـــه –وإن لم يكـــن هـــو الوحيـــد لفتـــوى الحليـــة 
 الفقــــــــه الإســــــــلامي معنيــــــــة بمواكبــــــــة    لــــــــيس مقنعــــــــاً ولا مقبــــــــولاً، لأن حركــــــــة   

المــــستجدات في شــــتى الميــــادين والحقــــول العلميــــة، لمــــا لهــــا مــــن تــــأثير مباشــــر    
علـــــــــى النتـــــــــائج الفقهيـــــــــة، لـــــــــذا فمـــــــــن غـــــــــير المنطقـــــــــي تـــــــــذرع الفقيـــــــــه بالجهـــــــــل    



  ٦  ..المقدمة       
 ولا مــــــن وظيفتــــــه،  ،بالموضــــــوع، أو أن معرفــــــة الموضــــــوعات لــــــيس مــــــن شــــــأنه   

 أو ،ميه بفقـــه الافتراضـــاتلأن هـــذا المنطـــق قـــد أســـهم في إنتـــاج مـــا قـــد نـــس 
 وطــــــــــــــــــــــرح ،الفقــــــــــــــــــــــه التجريــــــــــــــــــــــدي الــــــــــــــــــــــذي يغــــــــــــــــــــــوص في تكــــــــــــــــــــــثير الاحتمــــــــــــــــــــــالات   

الافتراضات، ما يوقع المكلفين في حيرة وارتباك، بسبب الفتـاوى المعلقـة          
: والافتراضـــية، كمـــا هـــو الحـــال في الفتـــوى الـــشائعة حـــول التـــدخين القائلـــة   

جـــــــل إذا كانـــــــت   أو غيرهـــــــا مـــــــن الفتـــــــاوى، أ  ،<إن ثبـــــــت ضـــــــرره البـــــــالغ يحـــــــرم   >
 ولا تـزال تخـضع لجـدل علمـي عنـد       ، وغير واضـحة   ،حدود الموضوع غائمة  

 فمــــــــن الطبيعــــــــي أن تــــــــأتي الفتــــــــوى معلقــــــــة، أمــــــــا الموضــــــــوعات      ،أهــــــــل الخــــــــبرة 
 اإذ>: المحــــسومة علميــــاً فــــلا معــــنى لتعليــــق الفتــــوى فيهــــا، كــــالفتوى القائلــــة        

، <د عليـــهكـــان قـــول الفلكـــي مفيـــداً للـــيقين في التولـــد الفلكـــي جـــاز الاعتمـــا    
 ، للـــــيقين باتـــــت مـــــن المـــــسلمات العلميـــــة – أعـــــني قـــــول الفلكـــــي  –فـــــإن إفادتـــــه 

  .فلا معنى للتعليق فيها
مـــاً لِإن مـــا تقـــدم لا يـــشكل دعـــوة إلى تجـــاوز الفقيـــه لتخصـــصه ليكـــون مُ  

 لاســــــيما في ظــــــل تــــــشعب  ، ولا متيــــــسراً،بكــــــل العلــــــوم، فهــــــذا لــــــيس منطقيــــــاً 
 وظائفهـــــا، بحيـــــث تفـــــرع عـــــن العلـــــم الواحـــــد عـــــدة     وتعـــــدد، وتنوعهـــــا،العلـــــوم

تخصـــــصات، كمـــــا هـــــو الحـــــال في علـــــم الطـــــب وغـــــيره، وإنمـــــا هـــــو دعـــــوة إلى          
امـــــتلاك الفقيـــــه ثقافـــــة في موضـــــوعات الأحكـــــام ذات الطـــــابع العلمـــــي، مـــــن       

 والاعتمــــــــــاد علــــــــــى آرائهــــــــــم، لأن الجهــــــــــل   ،خــــــــــلال الرجــــــــــوع إلى أهــــــــــل الخــــــــــبرة  
  .مجتزئة و،بالموضوع سيؤدي إلى استنتاجات خاطئة

إذا كان المطلوب من غير المتخـصص في الـشؤون الفقيهـة الرجـوع إلى       
 وتقليـــــده في المجـــــال الـــــشرعي، فـــــإن المطلـــــوب مـــــن الفقيـــــه الرجـــــوع   ،الفقيـــــه

  . وتقليده فيها،إلى المتخصص في الميادين العلمية
 في هــذا –وإدراكــاً منّــا لأهميــة الرجــوع إلى أهــل الخــبرة، فقــد اســتبقنا       

ث الفقهــــي حـــــول حرمــــة التـــــدخين بحــــديث مـــــستفيض عـــــن     البحـــــ–الكتــــاب  
 والاقتـــــــصادية اعتمـــــــاداً علـــــــى آراء المتخصـــــــصين، وألقينـــــــا  ،أضـــــــراره الطبيـــــــة



.. السلامة الصحية من فقه                                                                ٧ 

 وطـرق اسـتهلاكه، ومـا قالـه     ، وآلاتـه ،قبل ذلك نظرة حول تـاريخ التـدخين     
  . أو ذماً،الشعراء في وصفه مدحاً

 في طيـــــــــــــات هـــــــــــــذا الكتـــــــــــــاب استعراضـــــــــــــاً   إلى ذلـــــــــــــك كلـــــــــــــه ســـــــــــــيجد القـــــــــــــارئ  
ستفيضاً لآراء الفقهاء علـى اخـتلاف مذاهبـهم الفقهيـة، ثم نعـرض في             م

 ،الفــــــصل الأخــــــير منـــــــه للبحــــــث الفقهـــــــي بطريقــــــة اســـــــتدلالية تطــــــرح الأدلـــــــة     
ص ل وتحاكمهــــا وفــــق معــــايير البحــــث الفقهــــي التخصــــصي، لــــنخ    ،وتناقــــشها

  . وهي حرمة التدخين،في نهاية المطاف إلى نتيجة فقهية محددة
  :ة الإشارة إلى أمرينوتهمني في هذه المقدم

 إن مــــسودة هــــذا البحــــث تعــــود إلى مرحلــــة منتــــصف التــــسعينات مــــن   -١
القــــــــرن المــــــــيلادي المنــــــــصرم، أي مــــــــا يقــــــــرب مــــــــن عــــــــشر ســــــــنوات، ولــــــــذا فــــــــإن        
شــهادات بعــض أهــل الخــبرة حــول أضــرار التــدخين تعــود إلى تلــك المرحلــة،      

لطبيــــــــة وهــــــــذا الأمــــــــر لا يقلــــــــل مــــــــن أهميتــــــــها شــــــــيئاً، لأن التقــــــــارير العلميــــــــة ا      
 ولا تنـــــــــــسخها بـــــــــــل تـــــــــــشير إلى تــــــــــــضاعف    ،اللاحقـــــــــــة تؤكـــــــــــد تلـــــــــــك الـــــــــــشهادات    

  . وزيادة المخاطر،الأضرار
 نأســـــــــف لعـــــــــدم تمكننـــــــــا مـــــــــن إدراج فهـــــــــرس تفـــــــــصيلي حـــــــــول مـــــــــصادر       -٢

الكتاب ومراجعه، لسبب قهري، وهو تلف المكتبة الشخصية لكاتـب هـذه     
 صــيف الــسطور بفعــل الحــرب الإســرائيلية الأخــيرة المــدمرة علــى لبنــان في     

  .م٢٠٠٦
   وهو حسبنا ونعم الوكيل،واالله ولي التوفيق

  
  حسين أحمد الخشن

  هـ١٤٢٨ محرم ٢٥بيروت في 
  
  
  



  ٨  ..المقدمة       
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 ، تعريف الدخان*
  . وأنواعه،وأسماء التبغ

 ، فصيلته النباتية*
  .وتركيبه الكيماوي

 ، طرق استعماله*
  .وآلاته

 ودخوله ه تاريخ ظهور*
  .البلدان الإسلاميّة
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  : وأنواعه، وأسماء التبغ،تعريف الدخان │

   . على وزان علّم يعلَّم،نمصدر دخّن يدخِّ: التدخين لغة
  .استنشاق دخان التبغ بعد حرقه: واصطلاحاً

  :أسماء التبغ
  :لمادة التي يستنشقها المدخنون أسماء عديدةل
 وهــــــي اســــــم   )تابــــــاغو (ن أشــــــهرها، مــــــأخوذ مــــــن لفظــــــة    وهــــــو م ــــــ :  التبــــــغ-١

  . )١(في خليج المكسيك وجد فيها ونقل منها، فالكلمة معربّةجزيرة 
خـــــــــــوان في  تحفـــــــــــة الإ (في ) هـــ ـــــــــ١١٩٤ت (ولكـــــــــــن عبـــــــــــد القـــــــــــادر الراشـــــــــــدي     

المحرَّفـــــــة هـــــــي   )طبـــــــق(فـــــــت مـــــــن  حرِّ) تبـــــــغ(يـــــــذكر أن كلمـــــــة   )تحـــــــريم الـــــــدخان 
  .)٢()الطباق: ( من الاسم العربيالأخرى

عربيّــــة منــــذ زمــــن    وهــــو اســــم شــــائع ومُنتــــشر في الأقطــــار ال     :  الــــدخان-٢ 
العــرب الآن والــشائع في لغــة >: )خــوانتحفــة الإ(قــديم، يقــول الراشــدي في  

،  )بالــــــدخانيات(، والفــــــرس أيــــــضاً يــــــسمونه   )٣(<"الــــــدخان" الغلبــــــة علــــــى وجــــــه 
 وإنمـا اسـتعمل فيهـا    ،ولكن لا ذكر للدخان بهذا المعنى في المعـاجم اللغويـة   
ال لفـــــائف التبــــــغ يــــــؤدي  بمعنـــــاه اللغــــــوي، والوجــــــه في هـــــذه التــــــسمية أن إشــــــع  

 ،، وهــــو مـــا يجذبــــه المـــدخن إلى جوفــــه   وخـــروج الــــدخان منـــها  ،إلى احتراقهـــا 
  . وهي التبغ،فأطلق لفظ الدخان على مادة التدخين نفسها

                                                            
  .٢٧، الموقف الشرعي من التبغ والدخان ١/٧٣: المنجد في اللغة، أقرب الموارد) ١(
 .١٠٤: تحفة الإخوان في تحريم الدخان) ٢(
 .ن. م) ٣(



 ١٢  ..الفصل الأول       

 ويكثــــــر اســــــتعمال هــــــذه   ،)دوتــــــن(وهــــــي لفظــــــة تركيــــــة معربّــــــة   :  الــــــتتن-٣
ن أعــــــن بعــــــضهم والكلمــــــة في الــــــبلاد الــــــشامية مــــــضافاً إلى الــــــبلاد التركيــــــة،   

  .)١( تتناً الدخانالروم أيضاً يسمون
 أن الأطبــــــــاء )منــــــــهاج الأدويــــــــة (نقــــــــل الميردامــــــــاد عــــــــن كتــــــــاب   :  الطــــــــابق-٤

لكــــــــــن يحتمــــــــــل نظــــــــــر الأطبــــــــــاء إلى    ، و)٢(بالطــــــــــابق< التبــــــــــغ>حشيــــــــــشة يــــــــــسمون 
  . لا التبغ،اق الآتيالطبَّ
 أن بعـــــــضهم يـــــــسميه  )خـــــــوانتحفـــــــة الإ(يـــــــذكر الراشـــــــدي في :  الطبـــــــق-٥

  .)٣()الطبّاق(ن الاسم العربي  ع تحريفاً<الطبق>
، ويـذكر الراشـدي   )٤(وهذا الاسم يطلقه عليـه أهـل الحجـاز    :  الطابة -٦

  .)٥(هذا كله في اللغة البربرية:  ويضيف<طاب>أن بعضهم يقول له 
الـــدخان وهـــو  : الطبّـــاق:  مـــا يلـــي )المعجـــم الوســـيط (جـــاء في :  الطبّـــاق-٧

دخن ورقـــــه  يُـــــ،ة الزهـــــرنبـــــات عـــــشبي معمّـــــر مـــــن فـــــصيلة المركبـــــات الأنبوبي ـــــ    
 أو ملفوفــــــاً ويــــــستعمل في بعــــــض أنحــــــاء الــــــشام في تزبيــــــب العنــــــب   ،مفرومــــــاً

 وكـذا يظهـر مـن بعـض     ،، ويظهر منه مرادفة الطباق للتبغ)٦(لصد الزنابير 
  .)٧(المؤلفين المعاصرين

) التــدواي بالأعــشاب  ( ولكــن الــدكتور أمــين رويحــة أنكــر في كتابــه       ،هــذا 
 الطبــاق غلــط  – أي التبــغ –تــسميته >:  وقــال،علــى مــن سمّــى التبــغ الطبــاق  

                                                            
، ٢٧: ، الموقـــــــــف الـــــــــشرعي ٤/٤٣٦:  إلى تـــــــــصانيف الـــــــــشيعة ، الذريعـــــــــة١/٧٣: أقـــــــــرب المـــــــــوارد ) ١(

 . في تصويب المجتهدين وتخطئة الإخباريينالحق المبينو، ٤/٣٨٦: ضات الجناترو
  .٤/٤٣٦: ، والذريعة٤/٣٨٦: روضات الجنات) ٢(
 .١٠٤: تحفة الإخوان) ٣(
  .٤/٤٣٦: ، الذريعة٤/٣٨٦: روضات الجنات) ٤(
  .١٠٤: تحفة الإخوان) ٥(
   .٢/٥٥٧: المعجم الوسيط) ٦(
  . سلسلة عالم المعرفة٥٧المخدرات والمجتمع ) ٧(



.. فقه السلامة الصحية                                          في             ١٣ 

 ، ومـــن نفـــس فـــصيلته النباتيـــة   ،، لكنـــه شـــبيه بـــه  )١(<فـــإن الطبـــاق نبـــات آخـــر   
  .وإن اختلف عنه في بعض الخصائص

والطبـــاق بهـــذا المعـــنى معـــروف عنـــد العـــرب منـــذ زمـــن قـــديم وهـــو شـــجر     
منابتـــــــــه جبـــــــــال مكـــــــــة وقـــــــــد ورد اسمـــــــــه في المعـــــــــاجم اللغويـــــــــة وكتـــــــــب الأدويـــــــــة   

  .باتات التي ألفها العربوالن
 الطبّــــاق  :)٢(نبــــت أو شــــجر، قــــال أبــــو حنيفــــة    :  الطبّــــاق :قــــال ابــــن منظــــور  

 ولــه ، لا يكــاد يــرى منــه واحــدة منفــردة  ،اً ينبــت متجــاور، القامــةنحــور شــج
أصـــــفر مجتمـــــع، ) زهـــــر(ورق طـــــوال دقـــــاق خـــــضر تتلـــــزّج إذا غُمـــــر، ولـــــه نـــــور  

  :قال تأبط شراً
 كأنمـــــــــــــــــــــــا حثحثـــــــــــــــــــــــوا حـــــــــــــــــــــــصَّاً قوادمـــــــــــــــــــــــه 

 )٣(أو أمّ خِـــــــــــــــــشْفٍ بـــــــــــــــــذي شـــــــــــــــــن وطبـــــــــــــــــاق       .
.  
 ،شجر منابته جبـال مكـة  : طبّاق: وعن القاموس المحيط للفيروزآبادي 

 ومــــــن الجــــــرب والحكــــــة والحميَّــــــات العتيقــــــة،   ،نــــــافع للــــــسموم شــــــرباً وضــــــماداً 
  .)٤( وسُدد الكبد، شديد الإسخان، واليرقان،والمغص

 في نطــــــــــــــاكيداوود بــــــــــــــن عمــــــــــــــر الأ  و،)الــــــــــــــصحاح(وذكــــــــــــــره الجــــــــــــــوهري في  
  . وغيرهما،)التذكرة(

  . والتمباك،التنبك:  ويقال له،وهو لفظ فارسي:  التنباك-٨
، تؤكـــــد )٥(وبينمــــا يظهـــــر مـــــن عـــــدة مـــــصادر مرادفـــــة كلمـــــة التنبـــــاك للتبـــــغ  

 مـن نبـات التبـغ لـه طعـم       خاصمصادر أخرى أن التنباك هو نوع أو صنف   
  .)٦(رجيلةبالن - غالباً –يدخن ورقه خاص، 

                                                            
 .٣١ص :الموقف الشرعي من التبغ والتدخين: نقلاً عن) ١(
  .يريد به أبو حنيفة الدينوري صاحب كتاب النبات وغيره) ٢(
 .٨/١٢٤: لسان العرب) ٣(
 .٢٨الموقف الشرعي ) ٤(
: ، مـــصطلحات الفقـــه ٢٧: ، الموقـــف الـــشرعي٤/٤٣٦: ، الذريعـــة٤/٣٨٦: روضـــات الجنـــات) ٥(

  .ها، وغير١٢٦
  .١٧٧: ، المخدرات امبراطورية الشيطان٦٦: المنجد) ٦(



 ١٤  ..الفصل الأول       

نــــــــــواع التنبــــــــــاك يجلــــــــــب مــــــــــن مــــــــــزارع في أطــــــــــراف    وكيــــــــــف كــــــــــان فأفــــــــــضل أ 
  .)١(شيراز

  : أنواعه
 وهــــــي تختلــــــف فيمــــــا بينــــــها اختلافــــــاً   ، نوعــــــاً مــــــن التبــــــغ ٦٠رصــــــد العلمــــــاء 

 : ولــــــيس جميعهــــــا علــــــى نفــــــس الأهميّــــــة، أشــــــهرها النباتــــــان المــــــسميان        ،بيّنــــــاً 
)Nicotina rustica(و ،)Nicotianatiabacum()٢(.  

 بـــــــل هـــــــو مـــــــن أجودهـــــــا     ،اع التبـــــــغ وقـــــــد عرفـــــــت أنّ التنبـــــــاك هـــــــو أحـــــــد أنـــــــو     
رجيلـــــة، وإن  ولـــــه طريقـــــة خاصـــــة في التـــــدخين بواســـــطة الن ،وأغلاهـــــا قيمـــــة

  .كان استعماله في كلمات العلماء جاء مرادفاً للتبغ وبمعناه
 *  * *  

  
  :فصيلته النباتية وتركيبه الكيماوي │

التبـــغ نبـــات مـــن الفـــصيلة الباذنجانيـــة الـــسامة مـــرّ الطعـــم مخـــدر ومنبـــه،       
حولي ينمو ويموت كـل عـام، يـصل طـول النبتـة الجيـدة المزروعـة في             وهو  

 وأوراقـــــــــه ،أرضٍ مناســـــــــبة حـــــــــوالي المتـــــــــرين تقريبـــــــــاً، أزهـــــــــاره حمـــــــــراء جميلـــــــــة  
 تنبعــث ،خـضراء كـبيرة بيـضاوية الـشكل حـادة ضـيقة القاعـدة لزجـة قلـيلاً         

 وتــــــستعمل ،منـــــه رائحــــــة كريهـــــة، وأوراقــــــه هــــــي الـــــتي تــــــستعمل لـــــصنع التبــــــغ    
  .)٣(تبغ للزينةبعض أنواع ال

أن نبتـــــــــــــة التبـــــــــــــغ تبلـــــــــــــغ مـــــــــــــن متـــــــــــــر إلى متـــــــــــــر وســـــــــــــتين      >:ويـــــــــــــذكر الـــــــــــــبعض 
 ولكنها تنجـب في الـبلاد   ،سنتيمتراً وهي تنبت في جميع البلدان المعتدلة       

  .)٤(<ل في الطول إلى نحو خمسة أمتارص وت،الحارة
                                                            

  .٣٨نفحات الروضات، المقدمة ) ١(
 .١١٠، المخدرات الانهيار ١٧٥المخدرات امبراطورية الشيطان ) ٢(
، فقـــــــــــــــــــه ١/٨١: ، المعجـــــــــــــــــــم الوســـــــــــــــــــيط ١٧٥، المخـــــــــــــــــــدرات امبراطوريـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــشيطان  ٥٩المنجـــــــــــــــــــد ) ٣(

  .٤٣٥: الأشربة
  .٢/٥٢٦: لعشريندائرة معارف القرن ا) ٤(



.. فقه السلامة الصحية                                          في             ١٥ 

  :ماذا يحوي دخان التبغ
ة يحــــــــــوي دخــــــــــان التبــــــــــغ مركبــــــــــات كــــــــــثيرة جــــــــــداً تقــــــــــدر بحــــــــــوالي خمــــــــــسمائ       

 وغـــــــــــــــاز أول أكـــــــــــــــسيد  ، والنيكـــــــــــــــوتين، القطـــــــــــــــران: أكثرهـــــــــــــــا أهميـــــــــــــــة ،مركـــــــــــــــب
  :الكربون
  : Nicotine النيكوتين -١

وهــــو مــــادة كيمائيــــة شــــبه قلويــــة توجــــد في أوراق التبــــغ علــــى شــــكل مــــائع  
، إذ يكفــي  وهـي شــديدة الــسميّة علـى جميــع المخلوقــات  ،زيـتي عــديم اللــون 

سماهــا أ ولــذا ،فــوراًغــرم منــها علــى لــسان إنــسان لتقتلــه     مل١٠٠ -٥٠وضــع 
  .بعضهم سم التبغ

 أي أن كـــــل لفافـــــة  ،فقـــــط) ســـــيكارتان(وهـــــذه الكميـــــة تحتويهـــــا لفافتـــــان    
ن النيكـــــــوتين، إلاّ أن معظمـــــــه غـــــــرام مـــــــ مل٢٥ -٢٠تحـــــــوي حـــــــوالي ) ةســـــــيكار(

 أثنــــــــــاء التــــــــــدخين ويتبعثــــــــــر جــــــــــزء منــــــــــه مــــــــــع دخــــــــــان التبــــــــــغ المتــــــــــصاعد      يحتــــــــــرق
يــــة لا يمــــتص المــــدخن أكثــــر   ئوالــــضائع في الهــــواء، ومــــن حيــــث النتيجــــة النها   

 ٤٠ فــــــإذا اســــــتهلك الإنــــــسان   ،لــــــدى تــــــدخين ســــــيكارة واحــــــدة  ) غــــــراممل١(مــــــن 
دة قــــد تكــــون مميتــــة ســــيكارة أثنــــاء النــــهار فإنــــه يتعــــرض لحالــــة تــــسمم شــــدي 

   وهذا الأمر يقود إلى تساؤل هام يطرح نفسه؟.في بعض الأحيان
  لماذا لا يصاب المدخن بالتسمم المميت؟

لتــــــساؤل فقــــــد أجريــــــت دراســــــات عديــــــدة متعمقــــــة     وللجــــــواب علــــــى هــــــذا ا 
حـــــول مـــــصير النيكـــــوتين داخـــــل الجـــــسم، ونـــــستطيع أن نـــــوجز خلاصـــــة تلـــــك   

  :الأبحاث على الشكل التالي
يبــــدأ جــــسم المــــدخن ســــريعاً بتحطــــيم وطــــرح النيكــــوتين بمجــــرد وصــــوله        

 بحيـــث لا يـــسمح لـــه بـــالتراكم بكميـــات كـــبيرة، فيفـــرز قـــسماً منـــه   ،إلى الـــدم
اً مـــــع العـــــرق، كمـــــا يطـــــرح بعـــــضاً منـــــه مـــــع الغـــــائط ويحلـــــل         وقـــــسم،مـــــع البـــــول 

  .القسم الباقي ويحوله إلى موادٍ غير ضارة بالإنسان
 بحيــث يــستطيع ،مــن ناحيــة أخــرى يعتــاد جــسم المــدخن علــى النيكــوتين  



 ١٦  ..الفصل الأول       

 بحيـــــث يـــــؤدي ذلـــــك مـــــع تكـــــرار     ،تحمـــــل كميّـــــات أكـــــبر مـــــع تكـــــرار الاســـــتعمال     
 دون ،لجـسم لتلـك الكميـات   التدخين والإدمـان علـى النيكـوتين إلى تحمـل ا      

أن يــــصاب المــــدمن بالتــــسمم المميــــت، لكــــن بطبيعــــة الحــــال فــــإن كــــل أعــــضاء       
  .الجسم تتعرض لحالة من التسمم المزمن والبسيط

  :آثار النيكوتين
للنيكــوتين آثــار ســلبيّة علــى المــدخن، فهنــاك الآثــار الــسلبيّة علــى جــسم        

و يزيـد مـن التــصاق    والـدم فه ـ ، وجهـاز الــدوران ، كالكليـة ،المـدخن وأعـضائه  
ن معظــــــــم التــــــــأثيرات  إصــــــــفائح الــــــــدم المــــــــسؤولة عــــــــن التخثــــــــر والــــــــتجلط، بــــــــل      

المباشـــــرة علـــــى أعـــــضاء الجـــــسم ناتجـــــة عنـــــه، كمـــــا أن هنـــــاك آثـــــار ســـــلبيّة لـــــه       
 ومثـــــــبط فيمـــــــا  ، إذ هـــــــو منـــــــشط في البـــــــدء ، وهـــــــي معقـــــــدة ،علـــــــى الأعـــــــصاب 

 أيـضاً فهـي    ولهـا تـأثير منبّـه   ،بعد، لأن هذه المادة تهدئ المـخ عنـد الانفعـال    
 – أي الأعــــــــصاب الطرفيّــــــــة والعــــــــضلات  –تنبــــــــه الجهــــــــاز العــــــــصبي المحيطــــــــي  

  .)١( ثم يعقب ذلك همود وخمول،أول الأمر
  :TARالقطران  -٢

 ،وهــو المــادة اللزجــة الــصفراء الــتي تــؤدي إلى اصــفرار الأســنان ونخرهــا  
 وأ، والقطـــــران )الفلتـــــر(اة اللفافـــــة  ومنـــــها تتلـــــون مـــــصف  ،وإلى التـــــهاب اللثـــــة 

 ،لقـــــار مـــــن أخطـــــر محتويـــــات الـــــدخان علـــــى صـــــحة المـــــدخن وأشـــــدها ضـــــرراً         ا
كمـا أثبتـت التجـارب، فهــو يحتـوي علـى كميـة مــن المـواد المـسببة للــسرطان         

  .)٢( لحدوثهةفِّزأو المح
  :CO) الفحم( أول أكسيد الكربون -٣

وهــو غــاز ينــتج عــن احتــراق الفحــم إذا كانــت كميّــة الأوكــسجين قليلــة          
 ويُعـــــدّ ، وهـــــو معـــــروف بتـــــأثيره الـــــسام–راق غـــــير كامـــــل  أي إذا كـــــان الاحتـــــ–

                                                            
: <قــــــل لي>، الموســــــوعة العلميــــــة  ٤٤٠، فقــــــه الأشــــــربة  ١٧٧المخــــــدرات امبراطوريــــــة الــــــشيطان   ) ١(

٥/١٧٢.  
 .٤٤١: فقه الأشربة) ٢(



.. فقه السلامة الصحية                                          في             ١٧ 

  .)١(من المكونات الخطيرة للدخان
 وهنــــاك عناصــــر  ، أخطــــر العناصــــر الــــتي يحتويهــــا دخــــان التبــــغ    ي هــــتلــــك

   :أخرى سامة يحتويها
 ، الحـــــشراتلإبـــــادة وهـــــو الـــــذي يـــــستعمل في رش التبـــــغ  ،الـــــزرنيخ: منـــــها

  .خل الرئتينمن هذه المادة مع الدخان الذي يد% ١٠ تسربوي
 وهــــــــو ثقيــــــــل ســــــــام يتجمــــــــع في الجــــــــسم فــــــــلا   ،عنــــــــصر الرصــــــــاص: ومنــــــــها

  . بالإضافة إلى كبريتات الرصاص،يستطيع إفرازه
ك تــــــــف، وي ويتركــــــــز في رئــــــــة المــــــــدخن  ،عنــــــــصر البلونيــــــــوم المــــــــشع  :  ومنــــــــها

  .)٢(بها
* *  *   

  
  :طرق استعماله وآلاته │

  :هناك أربعة طرق رئيسية لاستعمال التبغ
  :، وذلك من خلالتصاص دخانه بالفمام:  الأولى-
 وهـــذه الطريقـــة هـــي الأوســـع والأكثـــر انتـــشاراً     ،)الـــسجائر( اللفافـــات -١

 لدرجــــــــــــــة أن الإحــــــــــــــصاءات تــــــــــــــشير إلى أن تــــــــــــــسعة أعــــــــــــــشار التبــــــــــــــغ  ،في العــــــــــــــالم
   .تستهلك بهذه الطريقة

 ولــه ،ف بــأوراق التبــغ نفــسها ار وهــو اللفافــة الكــبيرة، وهــو يُل ــ الــسيج-٢
مـــــــــــن الـــــــــــسجائر   ثمنـــــــــــاً يفه وتـــــــــــصنيعه، وهـــــــــــو أغلـــــــــــى   طـــــــــــرق خاصـــــــــــة في تـــــــــــصن  

   .العادية
   . وله صنف خاص من التبغ،)البايب( الغليون -٣
 بتوســـطها قـــد النرجيلـــة وهـــي معروفـــة، والتبـــغ الـــذي يـــستهلك منـــها  -٤

 يــــــضاف إليــــــه عــــــصير   وقــــــد  ، أو التنبــــــاك الخــــــالص ، العــــــادي يكــــــون مــــــن التبــــــغ  
                                                            

 .٤٤٠: راجع فقه الأشربة) ١(
  .٤٤٢: فقه الأشربة) ٢(



 ١٨  ..الفصل الأول       

  . وغيرهما،<دبسالم> و ،<المعسل> ومنه ، أو غيرها،بعض الفواكه
 ، الجـــــوزة وهـــــي تـــــشبه النرجيلـــــة نوعـــــاً مـــــا لكنـــــها أصـــــغر منـــــها حجمـــــاً   -٥

  .ولها أيضاً تبغ خاص بها
 ثم ،ولــــــــه تبـــــــغ يُحــــــــضَّر بطــــــــرق خاصــــــــة ): النــــــــشوق( الـــــــسعوط  : الثانيــــــــة-

 وعنــــد الاســــتعمال يؤخــــذ قليــــل    ،ضاف إليــــه بعــــض المــــواد المنبهــــة   تــــيطحــــن و
  .الأنفخلال  ويُستنشق من ،منه بين الإبهام والسبابة

  ولا، وكـــــان كـــــثير مـــــن النـــــاس في الماضـــــي  ،الحقـــــن الـــــشرجي:  الثالثـــــة-
 لعــــــلاج بعــــــض  ةقــــــن شــــــرجي زال بعــــــضهم إلى الآن يــــــستعمل التبــــــغ بــــــشكل حُ  

  . ثم يصفّى ويستعمل، إذ ينقع التبغ بالماء،الأمراض
المــــضغ كمــــا يمــــضغ القــــات، وكــــان مــــضغ التبــــغ منتــــشراً جــــداً    : الرابعــــة -

 ، الماضــــي وحــــتى أوائــــل القــــرن ،التاســــع عــــشر  القــــرن بــــين النــــاس خاصــــة في 
 فيهـــــــــا لفظوكـــــــــان أصـــــــــحاب المطـــــــــاعم في أمريكـــــــــا يـــــــــضعون عُلبـــــــــاً خاصـــــــــة لـــــــــي  

ماضـــــــــغو التبـــــــــغ مـــــــــضغاتهم، ولم تتوقـــــــــف هـــــــــذه العـــــــــادة إلاّ في مطلـــــــــع القـــــــــرن      
العــــــــــشرين، والمــــــــــضغة هــــــــــي كميــــــــــة مــــــــــن التبــــــــــغ توضــــــــــع بــــــــــين الخــــــــــد والأســــــــــنان        

وتتـرك هنـاك   ن الأماميـة الـسفليّة،   العلوية، أو بين الشفة السفلى والأسنا     
  .فترة من الزمن ثم ترمى

وتجــــدر الإشــــارة إلى أن المــــضغ هــــو مــــن أقــــبح اســــتعمالات التبــــغ وأشــــدها   
 ، لأن نـسبة المـواد الـضارة فيـه تكـون أكثـر بكـثير منـها بعـد تـصنيعه             ،ضرراً
  .)١( مواده السامة تسري بسرعة في الأمعاء وتحدث تأثيراً قوياً أنكما

ــ أنـــــــــــه وإزاء التقيالآونـــــــــــة الأخـــــــــــيرةفي ويلاحـــــــــــظ  دات الحكوميـــــــــــة علـــــــــــى يـــــــــ
شــــــــركات التبــــــــغ أخــــــــذت هــــــــذه الــــــــشركات تعمــــــــل علــــــــى تطــــــــوير منتجــــــــات تبــــــــغٍ  

ن، ويقــــدر بــــأن أكثــــر   دخَّجديــــدة لجــــذب الزبــــائن، كإنتــــاج منتجــــات تبــــغ لا ت ُــــ   
التبــــــغ  ملايــــــين شــــــخص في الولايــــــات المتحــــــدة الأمريكيــــــة يــــــستهلكون   ٧مــــــن 

 حيـــــث ، التبـــــغ المطحـــــونهـــــذه المنتجـــــاتلـــــة علـــــى بهـــــذا الأســـــلوب، ومـــــن الأمث
                                                            

  .٤٣٧: ، فقه الأشربة١٧٧: المخدرات امبراطورية الشيطان) ١(



.. فقه السلامة الصحية                                          في             ١٩ 

 وهـــــو  ،تـــــستهلك بواســـــطة الامتـــــصاص عـــــن طريـــــق الفـــــم      ثم ،تقطـــــع أوراقـــــه 
 أظهـــــــرت بـــــــأن شـــــــركات    م١٩٩٤ت تقـــــــارير في العـــــــام  رَشِون ـُــــــ. الأكثـــــــر شـــــــهرة 

 ،السجائر تعمل على إنتاج منتجات مـن هـذا النـوع مـضافاً إليهـا النيكـوتين          
 ، في الواقـــع يـــدعو إلى المخـــاوفبحيـــث يـــتمكن الفـــم مـــن امتـــصاصها، وهـــذا 

حيــث تظهــر الإحــصائيات بــأن المتعــاطين لمثــل هــذه المنتجــات بينــهم صــغار         
 ســـــنوات، ووجـــــد بـــــأن لهـــــذه المنتجـــــات مـــــذاقاً لطيفـــــاً       ٩تجـــــاوز أعمـــــارهم  تلا 

 لأن النيكـــــــوتين يمـــــــتص مـــــــن قبـــــــل الفـــــــم بـــــــشكل      ،بحيـــــــث تجـــــــذب المـــــــراهقين  
ان علــــى التبــــغ بــــشكل   وهــــذه الطريقــــة قــــد تــــدعو إلى الإدم ــــ  ،ســــريع ومباشــــر 

  .)١(كبير
  :آلاته

 عديـــدة للاســـتفادة مـــن التبـــغ واســـتهلاكه،   آلات وجـــود ســـلفتبـــيّن ممـــا 
  :نشير إلى بعضها بشكل موجز، لما في ذلك من فوائد لغوية وتاريخيّة

وقـــــــد عرفـــــــت آنفـــــــاً أن التبـــــــغ الـــــــذي يُـــــــستعمل في     ): البايـــــــب( الغليـــــــون -١
أنبـــــــوب قـــــــصير  :  غلايـــــــينهُالغليـــــــون يحـــــــضر بطـــــــرقٍ خاصـــــــة، والغليـــــــون جمع ـُــــــ  

ف يحـرق فيـه التبـغ عنـد شـربه ويـسمى        لـه رأس مجـوَّ  ،علـى شـكل معـروف   
   .)٢(السبيل
ــ-٢  ،وهـــــي آلـــــة يُـــــدخَّن بهـــــا التنبـــــك، والعامـــــة تـــــسميها أركيلـــــة    : ة النرجيلـــ

 وفي بعــــــــــــــــض البلـــــــــــــــــدان العربيـــــــــــــــــة تعـــــــــــــــــرف  ،)الغرشـــــــــــــــــه(وفي العــــــــــــــــراق تـــــــــــــــــسمى  
 ،)بالقـــاف ( أو القليـــان ،)بـــالغين(بالشيـــشة، بينمـــا الفـــرس يـــسمونها الغليـــان     

ن كـــــــثيراً مـــــــن ، حــــــتى أ )٣(وقــــــد ورد الاســـــــم الأخــــــير في كلمـــــــات العلمــــــاء كـــــــثيراً   
 كمـــــا ســـــيأتي، ، في عنوانهـــــا لفــــظ الغليـــــان ورد حـــــول التبـــــغ المؤلفـــــةالرســــائل  

                                                            
  .م١٩٩٥ل العالم، تشرين الأومجلة ) ١(
  .١/٥٥٨: ، المنجد٧/٣٨٠: أعيان الشيعة) ٢(
 مــن العــروة الــوثقى للــسيد    المــسألة العاشــرة مــن أحكــام الأواني    - علــى ســبيل المثــال   -راجــع ) ٣(

  .اليزدي



 ٢٠  ..الفصل الأول       

 أي جـــــوز الهنـــــد،   )نارجيـــــل (خوذ مـــــن الكلمـــــة الفارســـــيّة    النرجيلـــــة مـــــأ  لفـــــظو
 - لاســــــــــــيما في الأســــــــــــفار -  هــــــــــــو أن المــــــــــــدخنين كــــــــــــانواالتــــــــــــسميةوالوجــــــــــــه في 

 الهند الفارغة كظرفٍ يوضع فيه ماء النرجيلـة بـدلاً     ةيستفيدون من جوز  
   .)١(جمعها اسم النرجيلةأ على الآلة بعن الزجاج ، وبهذه المناسبة أطلق

 والظــــــاهر ،فهــــــي لفظــــــة فارســــــية أيــــــضاً وتعــــــني الزجاجــــــة : وأمــــــا الشيــــــشة
 كمـا في  –زء وإرادة الكـل  من باب إطلاق الج) النرجيلة(أنها أُطلقت على  

 لأن الظــــــــرف الــــــــذي يوضــــــــع فيــــــــه ماؤهــــــــا يكــــــــون في الغالــــــــب مــــــــن     –النرجيلــــــــة 
  .الزجاج

وهــــــي الكلمــــــة الــــــشائعة في بــــــلاد العجــــــم علــــــى هــــــذه الآلــــــة    : وأمــــــا القليــــــان
، والوجـه  )لـى غ(مـن مـادة   فمن المحتمل قوياً أنّها مأخوذة من اللغة العربيـة       

 الزجاجـــــة يبـــــدو للنـــــاظر كأنـــــه يغلـــــي   في ذلـــــك أن مـــــاء النرجيلـــــة الموجـــــود في  
  .)٢(عند امتصاص المدخن وجذبه للدخان

 ينرســـي فالفظـــينوالطريـــف في هـــذا البـــاب أنـــه شـــاع بـــين العـــرب إطـــلاق  
 بينمــا الــشائع عنــد الفــرس   ،)النرجيلــة( و) الشيــشة( وهمــا ،علــى هــذه الآلــة 

  .الغليان وهو ،إطلاق اسم عربي عليها
 هـــــــم الإيرانيـــــــون أواســـــــط القـــــــرن    )ةالنرجيلـــــــ(ويُعتقـــــــد أن أول مـــــــن صـــــــنع   

الحــــــــادي عــــــــشر هجــــــــري، ومــــــــن إيــــــــران انتقلــــــــت إلى تركيــــــــا والهنــــــــد والعــــــــراق     
وســــــائر البلــــــدان العربيــــــة وغيرهــــــا، ويــــــشهد لــــــذلك أن الأوربــــــيين لا يعرفــــــون    

 - وهمـــــا النرجيلـــــة والشيـــــشة  - واسماهـــــا الفارســـــيان شـــــيئاً عـــــن هـــــذه الآلـــــة،  
   .)٣(لآلة العجيبة على أن الإيرانيين هم من اخترع هذه اشاهد
 أو الــــــــــــــــــسجاير، ويقــــــــــــــــــال لهــــــــــــــــــا أيــــــــــــــــــضاً   ، ســــــــــــــــــجائرهــــــــــــــــــاجمع:  الــــــــــــــــــسيجارة-٣

  .)٤(وهي لفظة إسبانية معربة ويراد بها اللفافة من التبغ: السيكارة
                                                            

  .٨٠٠: ، المنجد في اللغة٣٥: مقدمة نفحات الروضات) ١(
 .٣٦المقدمة، ص : نفحات الروضاتراجع ) ٢(
 .٣٧ :مقدمة نفحات الروضات) ٣(
 .٦٨٨: لاروسمعجم ، ٩٤٣: المنجد) ٤(
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ــ م ١٨٨١، وفي العـــــــام م١٨٣٠وير الـــــــسيجارة في أوائـــــــل عـــــــام  وقـــــــد تم تطـــــ
 وفي العـــــــــام ، وتبعهـــــــــا تطـــــــــوير عـــــــــود الثقـــــــــاب   ،طـــــــــورت مكـــــــــائن لـــــــــف الـــــــــسجائر  

م حلــت الــسجائر الحديثــة محــل جميــع الأشــكال الأخــرى لاســتهلاك        ١٩٤٥
  .)١(التبغ سابقاً من المضغ والامتصاص والغليون والسيجار

* *  *   
  

  :تاريخ ظهوره │
تكــــــاد المــــــصادر تجمــــــع علــــــى أن أصــــــل نبتــــــة التبــــــغ أو شــــــجرته هــــــو القــــــارة      
الأمريكيـــــــة، فعنـــــــد وصـــــــول المكتـــــــشفين الأوربـــــــيين إلى تلـــــــك القـــــــارة وجــــــــدوا        

 -  الـــــــــسكان الأصـــــــــليين لتلـــــــــك القـــــــــارة   - ض القبائـــــــــل مـــــــــن الهنـــــــــود الحمـــــــــر   بعـــــــــ
يجففـــــــــون أوراق التبـــــــــغ ويــــــــــشعلونها ويستنـــــــــشقون دخانهــــــــــا، أو يلفـــــــــون تلــــــــــك     

 أو ، أو يلفونهــــــا بــــــأوراق عــــــرانيس الــــــذرة الداخليــــــة ،الأوراق بعــــــضها بــــــبعض
يحــــــــــــشونها في ســــــــــــعف النخيــــــــــــل ويــــــــــــضعون أحــــــــــــد طــــــــــــرفي اللفافــــــــــــة في الفــــــــــــم        

 فيتــــصاعد دخــــان التبــــغ، وتــــشير تلــــك     ،ويــــدخنونويــــشعلون الطــــرف الآخــــر   
المــــصادر إلى أن كريــــستوف كولمبــــوس ومــــن معــــه مــــن البحــــارة الإســــبان هــــم     
الــــــذين شــــــاهدوا الــــــسكان الأصــــــليين في جزيــــــرة تابــــــاغو في خلــــــيج المكــــــسيك     

 وسموهــــــــــــــــــا ، فقلــــــــــــــــــدوهم،يــــــــــــــــــدخنون أوراق التبــــــــــــــــــغ المزروعــــــــــــــــــة في مدينتــــــــــــــــــهم  
يــــــــث نقلــــــــوا بــــــــذور نبــــــــات التبــــــــغ   ح،بــــــــاو وأتــــــــوا بهــــــــذه العــــــــادة إلى أور،بــــــــاسمهم
ســـبان يزرعـــون تلـــك النبتـــة في حـــدائق   وبـــدأ الأثريـــاء الإ،إســـبانيا معهـــم إلى

منـــــــــازلهم للزينـــــــــة، وفي مرحلـــــــــة لاحقـــــــــة أخـــــــــذوا يـــــــــستعملونها لعـــــــــلاج بعـــــــــض       
 وغيرهمـــــــــــــا، ومـــــــــــــن ثم بـــــــــــــدأوا بتدخينـــــــــــــها   ، والزكـــــــــــــام، كالـــــــــــــصداع،الأمـــــــــــــراض

 ومنــــــها انتقلــــــت إلى ،فانتــــــشرت عــــــادة التــــــدخين انتــــــشاراً واســــــعاً في إســــــبانيا 
 وذلـــــــك في نهايـــــــة  ، وغيرهـــــــا،بيـــــــةو وكامـــــــل البلـــــــدان الأور ، وإنكلتـــــــرا،فرنـــــــسا

  .القرن السادس عشر للميلاد
                                                            

  .م١٤/٤/٩٧م، النهار ١٩٩٥العالم، تشرين أول ) ١(



 ٢٢  ..الفصل الأول       

وتـــشير بعـــض دراســـات الآثـــار في المكـــسيك إلى أن قـــدماء المكـــسيك قـــد     
 وإنهــم كــانوا يــستخدمونه بواســطة ، ســنة٢٥٠٠عرفــوا التبــغ منــذ أكثــر مــن  
ه انتقـــــل مـــــن هـــــؤلاء إلى الهنـــــود الحمـــــر ســـــكان  تـــــدخين الغليـــــون، ويُعتقـــــد أنـــــ

 وجـــــــــــــــزر البحـــــــــــــــر الكـــــــــــــــاريبي الـــــــــــــــذين كـــــــــــــــانوا يـــــــــــــــستخدمونه في      ،الأمـــــــــــــــريكيتين
   .)١( وينسبون له خصائص طبيّة وروحية،الاحتفالات الدينيّة

  :دخوله البلاد الإسلامية
تؤكـــد المــــصادر الإســــلامية أن ظهــــور التبــــغ في بلــــدان المــــسلمين كــــان في   

أي نهايــة القـرن الـسادس عــشر مـيلادي وهـو التــاريخ     حـدود الألـف هجريـة    
  .بيةوالذي انتشر فيه في البلدان الأور

إن بـــلاء اســـتعمال شـــرب  ): هــــ١١١٢ت(قـــال الـــسيد نعمـــة االله الجزائـــري   
، وعـــــن بعـــــض آخـــــر مـــــن العلمـــــاء إن شـــــيوع     )٢(هــــــ١٠١٠الـــــتتن كـــــان في حـــــدود   

ان ســـنة إن حدوثـــه بدمـــشق كـــ: ، وقـــال ثالـــث)٣(هــــ١٠١٢شـــربه كـــان في ســـنة 
، وعـــن بعـــضهم أن شـــيوعه كـــان في أوائـــل القـــرن الحـــادي عـــشر        )٤(هــــ١٠١٥
 مـن دون تحديـد دقيـق للـسنة، قـال الـشيخ محمـد بـن إبـراهيم في              )٥(هجري

 وأول خروجـــــه ،)هجريـــــة(فتـــــواه عـــــن التبـــــغ وكـــــان حدوثـــــه في حـــــدود الألـــــف  
بــــأرض اليهــــود والنــــصارى والمجــــوس، وأتــــى بــــه رجــــل يــــزعم أنّــــه حكــــيم إلى          

أي (بــــــــه إلى الــــــــبر الرومــــــــي   ل ودعــــــــا النــــــــاس إليــــــــه، وأول مــــــــن ج   ،غــــــــربأرض الم
رجــــل إنكليــــزي مــــن النــــصارى، وأول مــــن أخرجــــه بــــبلاد الــــسودان،  ) التركــــي

  .)٦(المجوس ثم جلبه إلى مصر والحجاز وسائر الأقطار
                                                            

، ٢/٥٢٦: ، دائــــــــــــرة معــــــــــــاف القــــــــــــرن العــــــــــــشرين   ٢٥: الموقــــــــــــف الــــــــــــشرعي مــــــــــــن التبــــــــــــغ والتــــــــــــدخين    ) ١(
  .١١٠: ، المخدرات الانهيار٤٣٦: ، فقه الأشربة١٧٥: المخدرات امبراطورية الشيطان

  .١١/١٧٤: ، الذريعة٤/٥٤: الأنوار النعمانية) ٢(
  .٤/٤٣٦: الذريعة) ٣(
  .٧/١٦: الدر المختار) ٤(
  .٧١مجموعة رسائل ) ٥(
 .٥٩: الموقف الشرعي من التبغ) ٦(
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بمـــــالي < تنبكــــت >أن ظهـــــوره في : )خــــوان تحفـــــة الإ(وذكــــر الراشــــدي في   
  . )١(هـ١٠٠٥سنة 

 ،ي عـــــن وقـــــت حدوثـــــه ودخولـــــه إلى بـــــلاد المـــــسلمين   وســـــئل الـــــسيد البكـــــر 
  :فقال

 يـــــــــــــــــــا خليـــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــدخان أجـــــــــــــــــــبني     
 مــــــــــــــــا فــــــــــــــــرط الكتــــــــــــــــاب بــــــــــــــــشيء  : قلــــــــــــــــت

.  
 هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه في كتابنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء    

 ثم أرخــــــــــــــــــــــــــــــــت يــــــــــــــــــــــــــــــــوم تــــــــــــــــــــــــــــــــأتي الــــــــــــــــــــــــــــــــسماء 
.  

: لـدخان ا/[}يَوْمَ تَأْتيِ الـسَّمَاء بِـدُخَانٍ مُّـبِينٍ     {: يشير إلى قوله تعـالى    
  .)٢()١٥٩٠(، هـ٩٩٩ مل، فإن حسابها بحروف الج]١٠

  :ورد البيتان السابقان على الشكل التالي )٣(المؤلفاتوفي بعض 
 ســـــــــــــــــــــــألوني عـــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــدخان، فقـــــــــــــــــــــــالوا  

 مــــــــــــــــا فــــــــــــــــرط الكتــــــــــــــــاب بــــــــــــــــشيء  : قلــــــــــــــــت
.  

 هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه في كتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكم إيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء     
 ثم أرخــــــــــــــــــــــــــــــــت يــــــــــــــــــــــــــــــــوم تــــــــــــــــــــــــــــــــأتي الــــــــــــــــــــــــــــــــسماء 

.  
 وفي الـشام سـنة   ،)م١٥٩٦(هــ  ١٠٠٥نه ظهر في السودان سـنة       إ: ويقال

 وأول مــــــــن ،)م١٦٠١(هــــــــ  ١٠١٠ مـــــــصر ســــــــنة   ودخــــــــل إلى،)م١٦٠٦(هــــــــ  ١٠١٥
  . )٤(أدخله إلى مصر أحمد بن عبد االله الخارجي

 أثنـــاء حديثـــه عـــن أحـــداث  )تـــاريخ مكـــة (ويقـــول أحمـــد الـــسباعي صـــاحب  
 ظهـر شـرب الـدخان    )عهد الشريف سعد (وفي هذا العهد     >:هـ١٠٤٠العام  

  ثم مـــــا،هــــــ١١١٢نـــــه انتقـــــل إليهـــــا مـــــن مـــــصر في عـــــام    إ : وقـــــد قيـــــل ،في مكـــــة
 والمعـــــروف عـــــن بعـــــض المـــــؤرخين أن شـــــجرة    ،لبـــــث أن ظهـــــر شـــــرب التنبـــــاك   

  .)٥(<هـ٩٩٩الدخان ظهرت أول ما ظهرت في عام 
تــاريخ انتــشاره تعــيين  بـين الأقــوال المتقدمــة حـول    أنــه لا تنــافيوالـراجح 

في البلــــــــدان الإســــــــلامية، لأن كــــــــل قــــــــول نــــــــاظر إلى بلــــــــد معــــــــين، ولكــــــــن ثمــــــــة        
                                                            

  .١٤٠: تحفة الإخوان) ١(
  .٦٠: الموقف الشرعي) ٢(
  .٣٣٢نابغة فقه وحديث ) ٣(
 .٦٠: الموقف الشرعي) ٤(
 .٢/٥٢: تاريخ مكة) ٥(



 ٢٤  ..الفصل الأول       

لــــــــــى أن ظهـــــــــوره كـــــــــان في حـــــــــدود الألــــــــــف    إجمـــــــــاع بـــــــــين العلمـــــــــاء والمـــــــــؤرخين ع    
  .للهجرة

 أنهـــم وجـــدوا  )الأنـــوار النعمانيـــة( في ذكـــرولكـــن الـــسيد الجزائـــري  >هـــذا 
بيتـــــــــــاً أثريـــــــــــاً فيـــــــــــه الكـــــــــــثير مـــــــــــن الوســـــــــــائل القديمـــــــــــة، وكـــــــــــان فيـــــــــــه أيـــــــــــضاً آلات       

  .)١(< وهذا يدل على أن الغليان قديم العهد،النرجيلة
 * * *   

  
  :قصص وعبر │

الطرائـــــــــــف  وأ ،كر بعـــــــــــض القـــــــــــصص المعـــــــــــبرة  ونخـــــــــــتم الفـــــــــــصل الأول بـــــــــــذ  
  :التدخينو قة والظريفة المرتبطة بالتبغالشي

  : ثورة التنباك
 أعطــــــــــــــى الــــــــــــــشاه ناصــــــــــــــر الــــــــــــــدين  ،هـــــــــــــــ١٣٠٩ أو ســــــــــــــنة ،هـــــــــــــــ١٣١٢في ســــــــــــــنة 

 فـــــــصار لهـــــــذه   ،القاجـــــــاري امتيـــــــاز حـــــــصر الـــــــتتن والتنبـــــــاك لـــــــشركة إنكليزيـــــــة       
ه وتــــصديره لمــــدة  الــــشركة الاحتكاريــــة امتيــــازاً بزراعــــة التبــــغ الإيــــراني وبيع ــــ     

خمــــسين عامــــاً، فأصــــدر الــــسيد حــــسن الــــشيرازي الــــشهير بــــالميرزا الــــشيرازي     
 ،فتوى بمقاطعة استعمال التبغ بكل أشكال الاسـتعمال      ) هـ١٣١٢ -١٢٣٠(

اســتعمال التنبــاك والــتتن  : بــسم االله الــرحمن الــرحيم >: وهــذا نــص الفتــوى 
الله تعــــالى حــــرام بــــأي نحــــو كــــان، ومــــن اســــتعمله كمــــن حــــارب الإمــــام عجــــل ا   

  .< الشيرازي التوقيع محمد حسن الحسيني،فرجه
بـــين النـــاس حـــتى تـــرك جميـــع أهـــالي   المـــذكورة ومـــا أن شـــاع أمـــر الفتـــوى  

 حــتى أن ، أو آلــة تــستعمل للتــدخين  ،نرجيلــة وكــسّروا كــل  ،إيــران التــدخين 
 في القـــصر، والـــشاه لا يعلـــم بـــذلك،    نرجيلـــةنـــساء قـــصر الـــشاه كـــسروا كـــل    

  وعـــــــاد ه فـــــــذهب خادم ـــــــ،تيـــــــان بهـــــــا  والإ،نرجيلـــــــة د فطلـــــــب مـــــــن خادمـــــــه إعـــــــدا   
 حــتى ، فــذهب وعــاد بــدونها ، فــأمره بإحــضارها ثانيــة ،وأبطــأ في إحــضارها 

                                                            
 . الطبعة المعربة١٦٦قصص العلماء ص) ١(



.. فقه السلامة الصحية                                          في             ٢٥ 

 فأجابـــــــــــه ، وفي الثالثـــــــــــة غـــــــــــضب الـــــــــــشاه وانتـــــــــــهره،فعـــــــــــل ذلـــــــــــك ثـــــــــــلاث مـــــــــــرات
ا تهكــــــــسر قــــــــد  وكلــــــــها ، واحــــــــدةنرجيلــــــــة عفــــــــواً لم يبــــــــق في القــــــــصر    :الخــــــــادم

م التـــــدخين، حـــــتى أن  لـــــشيرازي حـــــرَّ ن المـــــيرزا اإ : وقلـــــن،)النـــــساء(الخانمـــــات 
 لمــا سمعــوا أن المــيرزا   نــرجيلاتهمبعــض الفــسقة كــانوا في المقهــى فكــسروا     

 ولا ، أنــتم ترتكبــون كــل منكــر : فقــال لهــم بعــض الجالــسين ،حــرم التــدخين
م  وتفعلـــــــــــون هـــــــــــذا لأنكـــــــــــم سمعـــــــــــتم أن المـــــــــــيرزا حـــــــــــرَّ     ،تتورعـــــــــــون عـــــــــــن محـــــــــــرم  

أمــــــل بالرســــــول وآل بيتــــــه أن   ولنــــــا ،ننــــــا نفعــــــل المعاصــــــي إ : فقــــــالوا!التــــــدخين
 وحــامي ،يــشفعوا لنــا إلى االله في غفــران ذنوبنــا، والمــيرزا اليــوم هــو نائبــهم     

 فـــــــإذا ، فـــــــنحن نأمـــــــل أن يـــــــشفع لنـــــــا عنـــــــدهم   ، ومؤديـــــــه إلى النـــــــاس ،شـــــــرعهم
أغــــــضبناه فمــــــن الــــــذي يــــــشفع لنــــــا، وهكــــــذا تــــــرك عــــــشرون مليونــــــاً في إيــــــران     

 انتفاضــة عارمــة عرفــت   التــدخين، عمــلاً بــأمر المــيرزا الــشيرازي ممــا شــكل    
 وبالنتيجـــــة اضـــــطر الـــــشاه مرغمـــــاً    ،)قـــــضية تنبـــــاكو (، أو بالقـــــضية الدخانيـــــة 

 والرضـــــوخ لإدارة العلمـــــاء والـــــشعب،   ،إلى فـــــسخ امتيـــــاز الـــــشركة الإنكليزيـــــة   
 – في إيـــــران والعـــــراق  –وقـــــد أطلقـــــت هـــــذه الانتفاضـــــة العارمـــــة وعيـــــاً عامـــــاً      

  .)١(مين في بلاد المسلغلهمعادياً للغرب ولمظاهر تغل
  :بين المجلسي والملا خليل القزويني

 ،حكـــــى لنـــــا ســـــيدنا الـــــسمي المرحـــــوم    > :يقـــــول صـــــاحب روضـــــات الجنـــــات   
 والــذي كــان مــن   ، ونائــب المعــصوم أنّ المــولى خليــل القــزويني   ،وبقّــار العلــوم 

 وقــد كتــب في ذلــك رســالة لم يــأل جهــداً في   ، لــشرب الــتتن غايتــه المحــرِّمين
تمها أخرجهـــا في نـــسخة جيـــدة مجلـــدة بجلـــدٍ    فلمـــا اســـت ،إجادتهـــا وتنقيحهـــا

 وأرســــلها إلى حــــضرة مولانــــا ، وغلّفهــــا أيــــضاً بنفــــيسٍ مــــن القمــــاش ،ظريــــفٍ
رحمـــــــة االله ) أبي محمـــــــد بـــــــاقر المجلـــــــسي صـــــــاحب البحـــــــار  (المجلـــــــسي الـــــــسمي  

 لأنـه كــان مفرطــاً فيــه  ،عليـه بأصــبهان لعلــه يتـرك بمطالعتــه تنــاول الغليــان  
) الرســـــالة( علــــى المنـــــابر، فلمــــا وصــــلت     بحيــــث نقــــل أنـــــه كــــان يــــشربه    ،غايتــــه 

                                                            
 .١٢٨: ، تاريخ الحركة الإسلامية في العراق٥/٥٠٦: أعيان الشيعة) ١(



 ٢٦  ..الفصل الأول       

 جعـــــل في غلافهـــــا ، واطلّـــــع علـــــى مـــــضمونها ،إلى المجلـــــسي رحمـــــة االله عليـــــه 
لعنــــا طَّإنــــا قــــد ا :  وردهــــا إلى مــــصنفها مؤديــــاً إليــــه   ،الموصــــوف تنباكــــاً نفيــــساً  

كــــان لمــــا ) يقــــصد الغــــلاف( إلاّ أن وعائهــــا ،علــــى الرســــالة فلــــم أجــــدها بــــشيء 
 وبعثتــــــه إلى جنابــــــك جــــــزاءً بمــــــا أتعبــــــت  ،ه منــــــهتــــــصــــــالحاً لمكــــــان التنبــــــاك ملأ
  .)١(<جدّك في تنقيح هذا المرام

ويبــــــدو أن العلامــــــة محمــــــد بــــــاقر المجلــــــسي قــــــد حــــــذا حــــــذو أبيــــــه العلامــــــة      
 حـــتى ،نـــه أيـــضاً كـــان مـــن المبـــالغين في حليـــة الـــتتن إ ف،محمـــد تقـــي المجلـــسي

 ويتـــرك اســـتعماله في الـــصوم الواجــــب    ،كـــان يـــشربه في صـــوم التطـــوع    >أنـــه  
  .)٢(<...ذراً من كلام العوام ح

  :الحر العاملي والاحتياط في التدخين
مـــن الممتـــنعين  كـــان  – وخلافـــاً للمجلـــسيين  –  ولكـــن الحـــر العـــاملي  ،هـــذا

 وقـــــــــد حـــــــــصلت معـــــــــه في هـــــــــذا الـــــــــصدد حادثـــــــــة ظريفـــــــــة،     ،عـــــــــن تنـــــــــاول الـــــــــتتن 
وقــد ســألني الملــك الأعظــم أشــرف ملــوك العــالم أيــده      >: يحــدثنا عنــها قــائلاً 

 عـــــن ســــــبب عـــــدم شــــــربي القهــــــوة   –يـــــد بــــــه الـــــشاه حــــــسين الــــــصفوي    ير–االله 
  ؟والتتن

 طبــــــــــيعتي، كراهــــــــــة   ولا يلائمــــــــــان،نهمــــــــــا لا يوافقــــــــــان مزاجــــــــــي إ :فأجبتــــــــــه
   .لشرعية التي ليست لها أدلة واضحةللبحث والخوض في المسائل ا

   . وتحتاط في تركهما، قد بلغني أنك تستشكلهما:فقال
 ،م بــــــــالتحريم ولا بالكراهــــــــة  لكــــــــني لا أجــــــــز ، نعــــــــم الأمــــــــر كــــــــذلك  :فقلــــــــت

 ولا في زمـــــن  ،)ص( إذ لم يكونـــــا في زمـــــن الـــــنبي   ،لعـــــدم دليـــــل واضـــــح أيـــــضاً   
 ، والعمومـــات متعارضـــة ،ا نـــص خـــاص مـــالأئمـــة علـــيهم الـــسلام، فلـــيس فيه   

  .وأرى الاحتياط أولى
   أو مستحب؟ ،هذا الاحتياط واجب: فقال

                                                            
  .١٧٣: ، الفوائد الرضوية٣/٢٧١: روضات الجنات) ١(
 .٤/٥٥: الأنوار النعمانية) ٢(



.. فقه السلامة الصحية                                          في             ٢٧ 

 رجحــــــــــان التوقــــــــــف علــــــــــى هــــــــــذه المــــــــــسألة خلافيّــــــــــة، قــــــــــد أجمعــــــــــوا    : فقلــــــــــت
 فاستحـــــــــــــسن .احـــــــــــــة والتحـــــــــــــريم في مثلـــــــــــــه وعـــــــــــــدم الجـــــــــــــزم بالإب،والاحتيـــــــــــــاط

  .)١( واستصوب الاحتياط،الجواب
  :من أخلاق السيد بحر العلوم 

يحكــى عــن أخــلاق الــسيد محمــد مهــدي بحــر العلــوم أنــه وقــف ذات يــوم   
 وإذا بـشخص قـد   ، وأتى بالإقامة كلها وأراد ذكـر تكـبيرة الإحـرام    ،للصلاة

 ثم ، فجلـس الـسيد تاركـاً الـصلاة ودخـن النرجيلـة      ،هاجاءه بنرجيلـة ليدخن ـ  
 فهــــــذا يوجــــــب انكــــــسار ، بـــــأني إذا لم أدخــــــن :قـــــام فــــــصلى، ووجَّــــــهَ فعلــــــه هــــــذا 

  .)٢(قلب إنسان مؤمن
  :نرجيلة الإخباري

 يومـــــاً لرؤيـــــة الـــــسيد  ، وهـــــو مـــــن حكمـــــاء زمانـــــه ، المـــــلا علـــــي النـــــوري توجـــــه
 بينمــا كـــان  ،لـــة ولم يكـــن الــسيد معتـــاداً علــى النرجي  ،حب الريــاض اعلــي ص ـــ

 لكنــــــها كانــــــت ذات منافــــــذ  ، فــــــأتوا بواحــــــدة للمــــــلا علــــــي ،المــــــلا معتــــــاداً عليهــــــا 
 بحيــــث مهمـــا دخــــن المـــلا لم يكــــن مرتاحـــاً، فقــــال    ، ولم تكــــن محكمـــة ،كـــثيرة 

 لا ،نهـا حـرام  إ :هذه النرجيلة هي التي يقـول عنـها الإخبـاري    : الملا للسيّد 
  .)٣( له بنرجيلة أخرى وأمر أن يأتوا،النرجيلات الأخرى، فضحك السيّد

ومــــــا حـــــــصل مــــــع المـــــــلا علــــــي النـــــــوري حـــــــصل مــــــع عـــــــالم آخــــــر، فقـــــــد ذكـــــــر       
 أنــــــه جــــــاء إلى حجرتــــــه    )قــــــصص العلمــــــاء (المــــــيرزا محمــــــد التنكــــــابني صــــــاحب    

 وكــان  ،في ذلــك الزمــان ) ع(يومــاً المــلا قربــان علــي أحــد شــعراء أهــل البيــت       
أس، اليــــوم جئــــت فقــــط لتــــدخين نرجيلــــة الك ــــ  :  وقــــال لــــه ،<بيــــدل> يــــسمى ب ـــــ

فــــأمر المــــيرزا بعــــض تلامذتــــه الأتــــراك أن يهيــــئ لــــه نرجيلــــة، ولم يكــــن هــــذا        
                                                            

  .٢٣٠: الفوائد الطوسية) ١(
ســـــنة   ترجمـــــة الـــــشيخ مالـــــك وهـــــبي، ط بـــــيروت، دار المحجـــــة البيـــــضاء        ١٨٩: قـــــصص العلمـــــاء ) ٢(

  .م١٩٩٢
  .١٦٥: المصدر السابق) ٣(



 ٢٨  ..الفصل الأول       

< بيــدل> ومهمــا دخــن  ، فلــم تكــن صــحيحة ،التلميــذ علــى خــبرة في إعــدادها 
  : فأنشد هذا البيت،لم يستأنس

 دركــــــــــــــــــش ميكــــــــــــــــــشم أزايــــــــــــــــــن دوحالــــــــــــــــــت  
 )١(قليــــــــــــــــــــــــــــــــــان بكــــــــــــــــــــــــــــــــــشيم يــــــــــــــــــــــــــــــــــا خجالــــــــــــــــــــــــــــــــــت      .

.  
  

  :التدخين والصوم
 الحـــــاج الكلباســـــي  ة وهـــــو مـــــن تلامـــــذ  - كـــــان المـــــيرزا محمـــــد تقـــــي النـــــوري    

 يــــــــــرى أن شــــــــــرب الــــــــــدخان غــــــــــير مفطــــــــــر     - والــــــــــسيد علــــــــــي صــــــــــاحب الريــــــــــاض   
 فلـــــم يكـــــن  ،للـــــصائم، وكـــــان يـــــشرب النرجيلـــــة في شـــــهر رمـــــضان علـــــى المنـــــبر    

 –دم  كمــا تق ــ – كمــا كــان حــال المجلــسي الأول     ،يحــذرهم  وأ ،يتــهيب العــوام 
  .سلطان ذلك الزمان العلماء ووقد أثار فعله هذا حفيظة

 فــإن الــشيخ حــسن  ،قــد علّــق التنكــابني علــى رأيــه بأنــه لم يكــن جديــداً   و
 )المــــــــــدارك( وكــــــــــذا صــــــــــاحب ،ابــــــــــن الــــــــــشيخ جعفــــــــــر كاشــــــــــف الغطــــــــــاء النجفــــــــــي 

 كمــــــا أن القاعــــــدة ،فتــــــوا بعـــــدم مفطريــــــة الــــــدخان أوجمـــــع آخــــــر مــــــن العلمــــــاء  
 والتمـــسك بالأولويــــة لا يخلــــو عـــن صــــعوبة، لكــــن   ،تقتـــضي عــــدم مفطريتــــه 

دخين علانيــــــــــــة خــــــــــــلاف طريقــــــــــــة الفقهــــــــــــاء، كمــــــــــــا أن   إعطــــــــــــاء الفتــــــــــــوى والتــ ــــــــــ
ســـــــلطان ذلـــــــك الوقـــــــت فـــــــتح علـــــــي شـــــــاه أحـــــــضره إلى طهـــــــران بـــــــسبب فتـــــــواه  

 وقــــــال للمــــــيرزا كلامــــــاً غــــــير   ، فــــــدخل معــــــه في الاحتجــــــاج ،هــــــذه لكــــــي يؤدبــــــه 
 الــشفتيأرســلْ إلى أعلــم علمــائكم الــسيد محمــد بــاقر   : لائــق، فقــال المــيرزا 

أمــر النرجيلــة،  ان ويحــاورني فيالمعــروف بحجــة الإســلام، ليــأتي إلى طهــر
كيــف يــأتي محمــد بــاقر الكــذائي مــن      ! مــصروع أنــت؟ أ :فقــال لــه الــسلطان  

أصـــفهان مـــن أجلـــي وأجلـــك، ثم توســـط لـــه بعـــض الأعيـــان عنـــد الـــسلطان          
  .)٢(فتجاوز عنه

                                                            
  .١٦٢ وترجمته العربية ص،١٤٧: قصص العلماء) ١(
 .١٦٠ص: من النسخة المعرَّبةقصص العلماء ) ٢(



.. فقه السلامة الصحية                                          في             ٢٩ 

  :التدخين والعزاء
مــــــــن العــــــــادات المنتــــــــشرة في بعــــــــض بــــــــلاد المــــــــسلمين تقــــــــديم الــــــــسكائر في   

 وغيرهــا، وهــذه   ، كمجــالس العــزاء  ،لاجتماعيــة العامــة  المناســبات الدينيــة وا  
 كالمـسجد  –قداسـة المكـان    و ومسيئة لجو المناسـبة قبيحة،العادة رغم أنها  

 مـــن مـــستحكمة، وتعـــد  ومؤذيـــة للكـــثير مـــن حـــضار المجلـــس فإنهـــا لا تـــزال      –
 يقــــــــول الــــــــشيخ ! بــــــــل ربمــــــــا كــــــــان تركهــــــــا مبعثــــــــاً للانتقــــــــاد ،مكمــــــــلات المجلــــــــس

وي وقــــــــد تعــــــــارف في بلادنــــــــا المــــــــشهد الغــــــــر   >: صــــــــاحب الجــــــــواهر رحمــــــــه االله 
 وصـــرف -  يقـــصد التعزيـــة–الجلـــوس لـــذلك علـــى مـــشرفه أفـــضل الـــسلام، 

بــــــــذل  ي وبــــــــذل الطعــــــــام بالنــــــــسبة إلى بعــــــــض النــــــــاس، وآخــــــــر      ،القهــــــــوة والــــــــتتن 
بعــــــضه، كـــــــل علـــــــى مرتبتــــــه، حـــــــتى صـــــــار تاركــــــه معّرضـــــــاً نفـــــــسه للاغتيـــــــاب،     

ممـــــن يرجـــــى منـــــه     كـــــان وأشـــــد منـــــه الجـــــالس التـــــارك لبـــــذل تلـــــك الأمـــــور إذا      
  .)١(<ك الحرمةذلك، وقد يصل إلى هت

                                                            
 .٤/٣٣٠: جواهر الكلام) ١(
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التـــــــــــــــشريعات التبـــــــــــــــغ و *
  .القانونية

  .التبغ والشعراء *
التبـــــــــــــــــــــــــــــغ وعلمـــــــــــــــــــــــــــــاء    *

الأضــــــــــــــــــرار  (،الاقتــــــــــــــــــصاد
  ).الاقتصاديةو المالية

 ،طــــــــــــــــــــــــــــبالتبــــــــــــــــــــــــــــغ وال *
  ). الصحيةالأضرار(

  



 

 

 

 

 

  



  
  
  
  
  
  :التبغ والتشريعات القانونية │

التــــدخين، وانقـــسم الحكــــام،  إزاء تفاوتـــت النظـــرة القانونيــــة التـــشريعية    
كـــــــسائر الـــــــشرائح الاجتماعيـــــــة، بـــــــين رافـــــــض لهـــــــذه العـــــــادة ومعاقـــــــب عليهـــــــا،  

  .، أو ساكت عنها لهامؤيدووبين مشجع 
، مـــن أنـــصار التبـــغ ) م١٦٠٣(ففـــي بريطانيـــا كانـــت الملكـــة إليزابـــث الأولى  

 والقرصــــــان فرانــــــسيس القرصــــــان والتــــــر راليــــــه : رغبــــــة عــــــشيقيها بــــــه بــــــسبب 
 علــــــى وجــــــه الخــــــصوص يملــــــك    مــــــن نفــــــوذ لــــــديها، وكــــــان والتــــــر راليــــــه    دريــــــك،

مــــــــــزارع للتبـــــــــــغ في فرجينيــــــــــا، فنـــــــــــشر تــــــــــدخين الغليـــــــــــون في الــــــــــبلاط الملكـــــــــــي،     
  .والطبقة العليا في بريطانيا، ومنها انتقل إلى بقية أفراد المجتمع

لكـة إليزابـث وظهـور الملـك جـيمس كملـك علـى إنكلتـرا قـام              وبعد وفاة الم  
م، جــــــاء ١٦٠٤بحملــــــة شــــــديدة ضــــــد التبــــــغ، وأصــــــدر منــــــشوراً ضــــــد التبــــــغ ســــــنة     

إنـــــه بغـــــيض المنظـــــر للعـــــين، كريـــــه للأنـــــف، ضـــــار للـــــدماغ، خطـــــير علـــــى     >: فيـــــه
، وبقــى الملــك <الــرئتين، ودخانــه الأســود يــشبه دخــان جهــنم الــتي لا قــرار لهــا  

اً للتبـــغ طــــوال مـــدة حكمـــه، إلا أن مـــصالح رجـــال الــــبلاط      جـــيمس عـــدواً لـــدود   
  .في تجارة التبغ جعلت جهوده تذهب أدراج الرياح، لاسيما بعد وفاته

 القيـــــــــــصر مايكــــــــــــل فيـــــــــــدروفيتش رومــــــــــــانوف قانونــــــــــــاً   صــــــــــــدروفي روســـــــــــيا أ 
ع أنــــــف كــــــل مــــــن يتعامــــــل بــــــالتبغ بيعــــــاً وشــــــراءً وتــــــدخيناً ثم  ديقــــــضي بــــــأن يجــــــ

القـــــــــــانون يقـــــــــــضي بنفـــــــــــي المـــــــــــدخن إلى   م، وكـــــــــــان ١٦٣٤يجلـــــــــــد، وذلـــــــــــك عـــــــــــام  
مجاهــــــــل ســــــــيبريا إذا أعــــــــاد الكــــــــرة، وفي أحيـــــــــان كــــــــثيرة كــــــــان المــــــــدخن، ومـــــــــن        
يتعــاطى بيــع التبــغ وشــرائه يواجهــون حكــم الإعــدام إذا تكــررت منــهم هــذه         

  .الجريمة



 ٣٤  ..الفصل الثاني       

م يقــضي بحــبس ومــصادرة أمــلاك  ١٦١٦وفي اليابــان صــدر قــانون عــام  
  .المدخنين والمتاجرين بالتبغ

ج أصـــــــدر الإمبراطـــــــور حكمـــــــاً يقـــــــضي بجلـــــــد المـــــــدخن والمـــــــروِّ    وفي الـــــــصين 
  .وبائع التبغ، وإذا تكرر ذلك تصل العقوبة إلى الإعدام

وطـــــوال القــــــرن الــــــسابع عــــــشر المــــــيلادي كانــــــت الحمــــــلات ضــــــد التــــــدخين   
والتبـــــغ قويـــــة، فقـــــد صـــــدرت تـــــشريعات في الـــــدانمارك والـــــسويد، وهولنـــــدا،    

بعقوبــــــــات مختلفــــــــة، وقــــــــد وصــــــــقلية، والنمــــــــسا، وهنغاريــــــــا، وكانــــــــت تقــــــــضي 
حاولـــــــت هـــــــذه الـــــــدول وضـــــــع ضـــــــريبة عاليـــــــة علـــــــى التبـــــــغ، ولكـــــــن ســـــــرعان مـــــــا      
أصــبح التبــغ مــصدر دخــل هــام لخزينــة الدولــة ممــا جعــل أصــوات المعارضــة         
تخفــــــــت رويــــــــداً رويــــــــداً، مــــــــع ازديــــــــاد المــــــــصالح وتــــــــشابكها، ووجــــــــود عــــــــدد مــــــــن       

ى مــــستوى هــــذا عل ــــ. الأطبــــاء والأدبــــاء الــــذين قــــادوا حملــــة الــــدفاع عــــن التبــــغ    
  .البلدان الغربية والأوربية

وأما على مستوى البلدان الإسـلامية، فالـسلطان مـراد الرابـع العثمـاني             
كـــــــــان شــــــــــديداًً جـــــــــداً في محاربتــــــــــه للتـــــــــدخين، فقــــــــــد حكــــــــــم    ) م١٦٤٠ -١٦٢٣(

بالإعــــــدام علــــــى المــــــروجين والمــــــدخنين، حــــــتى أنــــــه كــــــان يبحــــــث بنفــــــسه عــــــن         
  .)١( أثناء قتاله للصفويينالمدخنين من جنوده وأُسرائه ويقتلهم وذلك

وفي إيران فإن السلطان الشاه عباس الـصفوي فـرض عقوبـات قاسـية        
جــــــر بــــــه، فكــــــان النــــــاس يحفــــــرون   أحــــــرق مــــــن يتَّ>بحــــــق المــــــدخنين، حــــــتى أنــــــه  

تحت الأرض مثل السراديب، ويذهبون إليها ويـشربونه هنـاك، وفي ذلـك           
شتبه الحــــــــال يحرقــــــــون الخــــــــرق بقــــــــربهم حــــــــتى لا تخــــــــرج رائحتــــــــه، وحــــــــتى ت ــــــــ    

برائحتـــــــها، وكـــــــانوا يـــــــشترونه في ذلـــــــك الوقـــــــت بـــــــوزن الـــــــدراهم، بـــــــل وأغلـــــــى   
لا ينفـــــع قـــــرّر عليـــــه مـــــن    ) المنـــــع(منـــــها، فلمـــــا رأى الـــــسلطان أن ذلـــــك الحـــــرج    

قــصد بــه تعجيــز   ) أي فــرض ضــريبة ماليــة عليــه   (مــال الخــراج مــالاً عظيمــاً    
رامـــــة، النـــــاس عـــــن التجـــــارة بـــــه وعـــــن اســـــتعماله، فمـــــا ازدادوا لـــــه إلاّ حبّـــــاً وك     

                                                            
  .٥٧ -٥٤:  من التبغ والتدخينراجع الموقف الشرعي) ١(



.. فقه السلامة الصحية                                                      في ٣٥ 

  .)١(<دئوالأغلب في تجارته الأرباح والفوا
ولــــــــيعلم أن >: وقــــــــال التنكــــــــابني بــــــــشأن الــــــــضريبة الجمركيــــــــة علــــــــى التبــــــــغ 

النرجيلــــة قــــد أُحــــدثت في أواســــط زمــــان المــــلا محمــــد بــــاقر المجلــــسي، ومنــــع    
منـــها الــــسلطان فلــــم يمتنــــع النــــاس، فكــــانوا يــــدخنونها في الــــسَّر والــــسراديب   

طان علـــــــى ذلـــــــك، فـــــــضيّق كـــــــثيراً علـــــــى إخـــــــراج   وتحـــــــت الأرض، فـــــــاطلع الـــــــسل
التنبــــاك لعــــل النــــاس تتركهــــا فلــــم ينفــــع، فجعــــل جمركــــاً كــــثيراً علــــى تنبــــاك      

  .)٢(<شيراز
إن الـــــــــشاه عبـــــــــاس المـــــــــذكور كـــــــــان يعاقـــــــــب المـــــــــدخن بثقـــــــــب أنفـــــــــه      : ويقـــــــــال

ووضع عود فيه، وعندما تـولى العـرش بعـده ابنـه الـشاه صـفي الـدين شـدد                
، ومــع تـــولي  )٣(صب الرصــاص في أفـــواههم الحملــة علــى المـــدخنين، وكــان ي ـــ  

الــــــشاه حــــــسين الــــــصفوي الحكــــــم تبــــــدل الموقــــــف مــــــن التبــــــغ، واختلــــــف كليــــــاً،          
وشـــاع اســـتهلاكه في الأوســـاط المختلفـــة لاســـيما العلميّـــة منـــها، ولهـــذا نـــراه       

يـــــسأل الـــــشيخ الحـــــر العـــــاملي عـــــن ســـــبب عـــــدم شـــــربه للـــــتتن       ) الـــــشاه حـــــسين (
 يستـشكل في شـربهما ويحتـاط    والقهوة، ويستفـسر عمـا بلغـه عنـه مـن أنـه           

  ؟ )٤(في تركهما
  :القوانين والتشريعات الحديثة ضد التبغ

 وفي العـــــــصر الحـــــــديث ورغـــــــم شـــــــيوع التـــــــدخين بكـــــــل أشـــــــكاله، وانتـــــــشار    
زراعـــــــة التبـــــــغ انتـــــــشاراً واســـــــعاً، بحيـــــــث غـــــــدا آفـــــــة العـــــــصر الرئيـــــــسية، ورغـــــــم         

ار عـــلام، بـــل ومواقـــع القـــر   ســـيطرة شـــركات التبـــغ علـــى كـــثير مـــن وســـائل الإ     
في بعـــــــض أنحـــــــاء العـــــــالم مـــــــن خـــــــلال الرشـــــــوة والإغـــــــراء، وعلـــــــى الـــــــرغم مـــــــن          

 علــــى التبـــــغ  – كالولايــــات المتحــــدة   –اعتمــــاد اقتــــصاديات بعــــض دول العــــالم     
                                                            

 .٤/٥٦: الأنوار النعمانية) ١(
  . من النسخة المعرَّبة١٦٥قصص العلماء ص) ٢(
 .٥٦ص:  من التبغ والتدخينالموقف الشرعي) ٣(
  .٢٣٠: الفوائد الطوسية) ٤(



 ٣٦  ..الفصل الثاني       

بـــــــشكل رئيـــــــسي، بـــــــسبب الأربـــــــاح الطائلـــــــة الـــــــتي يـــــــدرها عليهـــــــا ممـــــــا يوجـــــــب         
تخفيـــف الحملـــة عليـــه، والتغاضـــي عـــن مخـــاطره، والوقـــوف بوجـــه شـــركات    

ك كلــــــــــه فقــــــــــد ارتفعــــــــــت الأصــــــــــوات عاليــــــــــاً بوجــــــــــه مــــــــــصنّعي      التبــــــــــغ، رغــــــــــم ذلـ ـــــــــ 
ت التــــــــــــشريعات والقــــــــــــوانين  نَّجــــــــــــي ومــــــــــــستهلكي التبــــــــــــغ، وسُـــ ـــــــــ  ومنتجــــــــــــي ومروِّ

فت المتعـــــددة الـــــتي تحـــــدّ مـــــن تنـــــامي وانتـــــشار عـــــادة التـــــدخين، بعـــــد أن تكـــــشَّ  
أضـــــــــراره وتأثيراتـــــــــه الـــــــــسلبية علـــــــــى الـــــــــصحة والبيئـــــــــة، بفـــــــــضل الاكتـــــــــشافات      

  .العلمية الحديثة
عــــن الترويجيــــة  الإعلانــــات حاصــــرةمــــت كــــثير مــــن الــــدول بمومــــن هنــــا قا

لمــن ه التبــغ وأنواعــه، أو منعهــا كليــاً، وصــدرت قــوانين صــارمة تمنــع مــن بيع ــ 
وتتالـــــــــــــت القــــــــــــرارات والتــــــــــــشريعات الــــــــــــتي تحظـــــــــــــر    . هــــــــــــو دون ســــــــــــن التكليــــــــــــف   

اســــــــــــــــــــتعماله في أمــــــــــــــــــــاكن معينــــــــــــــــــــة، كالمطــــــــــــــــــــارات، والطــــــــــــــــــــائرات، والمــــــــــــــــــــدارس،     
والمنتزهــــــــــات، والحــــــــــدائق  الحكوميــــــــــة، والجامعــــــــــات، والمؤســــــــــسات الرسميــــــــــة 

 كمــــــــــــا وقامــــــــــــت العــــــــــــشرات، بــــــــــــل المئــــــــــــات مــــــــــــن المؤســــــــــــسات الــــــــــــصحية        .العامــــــــــــة
والإنــــسانية في العــــالم بجهــــود كــــبيرة للتحــــذير مــــن مخــــاطره وأضــــراره، مــــن        
خــــــــــــــلال النــــــــــــــدوات والمحاضــــــــــــــرات، والمــــــــــــــؤتمرات، والمنــــــــــــــشورات، والمؤلفــــــــــــــات،    

لمرئيــــــــــــــة والمــــــــــــــسموعة  والــــــــــــــبرامج العديــــــــــــــدة في وســــــــــــــائل الأعــــــــــــــلام المختلفــــــــــــــة، ا   
  .والمقروءة

وممـــــــــا يـــــــــدعو إلى الأســـــــــف والأســـــــــى أن الـــــــــدول الإســـــــــلامية هـــــــــي الأكثـــــــــر        
تخلفــــاً في هــــذا المــــضمار، ففــــي الوقـــــت الــــذي أخــــذت الــــدول الغربيــــة تعمـــــل         

 التـــــــــشريعات جاهـــــــــدة للـــــــــتخلص مـــــــــن هـــــــــذه الآفـــــــــة، ومحاصـــــــــرتها مـــــــــن خـــــــــلال     
دان الإسـلامية   من آثارهـا الـسلبية، فـإن البل ـ      الصارمة بغية الحد  والقوانين  

لا تـــــــــــزال متــــــــــــأخرة جــــــــــــداً في هــــــــــــذا المجـــــــــــال، وإذا أصــــــــــــدرت بعــــــــــــض القــــــــــــوانين    
لا تجـــــــــد إلى أرض  - أعـــــــــني القـــــــــوانين – فإنهـــــــــا ،الخجولـــــــــة في هـــــــــذا الـــــــــصدد 

  .سبيلاًفي الواقع التطبيق 
لقـــــــد جاءتنـــــــا هـــــــذه الآفـــــــة في بدايـــــــة الأمـــــــر مـــــــن الغـــــــرب، وهـــــــا هـــــــو الغـــــــرب           



.. فقه السلامة الصحية                                                      في ٣٧ 

 والـــــــــتخلص ،ى محاصـــــــــرتهاعلـــــــــيتخلـــــــــى عنـــــــــها ويلفظهـــــــــا، فمـــــــــتى نعمـــــــــل بجـــــــــدٍ  
   منها؟

وتــــــشير المعلومــــــات إلى أن شــــــركات صــــــناعة الــــــسجائر الأمريكيــــــة تواجــــــه  
أزمـــــــــــة في تـــــــــــسويق منتجاتهـــــــــــا، بـــــــــــسبب ضـــــــــــيق الخنـــــــــــاق عليهـــــــــــا مـــــــــــن نـــــــــــواحي       
متعـــــــددة، أبرزهـــــــا القـــــــوانين الجديـــــــدة المتعلقـــــــة بالـــــــضرائب، والحملـــــــة الـــــــتي       

  . يشنها دعاة الاهتمام بالصحة، وكشف مضار التدخين
 هـــــــذه الـــــــشركات للبحـــــــث عـــــــن مواقـــــــع أخـــــــرى في العـــــــالم    تتجهـــــــك الولـــــــذ

يمكنـــها إقامـــة مـــصانعها فيهـــا بكلفـــة أقـــل، وفي ظـــل قـــوانين أخـــف تـــشدداً،     
حيـــث لا تواجههـــا مـــصاعب حـــادة، ويبـــدو أن المنطقـــة المرشـــحة لـــذلك هـــي     

ولعــــــــــــــل الــــــــــــــسوق الكــــــــــــــبيرة الــــــــــــــتي تطمــــــــــــــح الــــــــــــــشركات    ) شــــــــــــــرق آســــــــــــــيا (منطقــــــــــــــة 
 بـــــين مختلـــــف دول شـــــرق آســـــيا، وذلـــــك   الأمريكيـــــة بغزوهـــــا هـــــي الـــــصين مـــــن  

  . مليون مدخن٣٠٠ أكثر من تضم مليار نسمة ١,٢لأن الصين التي تعد 
إلى حــــــد % ٧ويتزايــــــد اســــــتهلاك الــــــسجائر ســــــنوياً بــــــين الــــــشباب بنــــــسبة      

  . )١( سيجارة تُستهلك في الصين كل عامتريليون ١,٣
  :نماذج من القوانين المناهضة للتدخين

ديــدة ضــد التــدخين في العديــد مــن بلــدان     صــدرت تــشريعات وقــوانين ع  
العــــالم، وكانـــــت النـــــرويج أول دولـــــة تـــــصدر تـــــشريعاً يمنـــــع تـــــدخين الأطفـــــال،   

وقامـــــــــت . م١٨٩٩وبيـــــــــع التبـــــــــغ لمـــــــــن هـــــــــو دون الـــــــــسادسة عـــــــــشر، وذلـــــــــك عـــــــــام    
بإصــــــــدار قــــــــرار مماثــــــــل لقــــــــرار النــــــــرويج،  ) م١٩٠٠(اليابــــــــان في العــــــــام التــــــــالي 
  .م١٩٣٣نيا عام م، وبريطا١٩٠٨وتبعتها اسكوتلندة عام 

وقامــــــــــت ايطاليــــــــــا بتحديــــــــــد الإعلانــــــــــات عــــــــــن التبــــــــــغ والتــــــــــدخين، وإصــــــــــدار   
م الـــــــتي منعـــــــت  ١٩٦٤م، وتبعتـــــــها بريطانيـــــــا عـــــــام  ١٩٦٢تـــــــشريع بـــــــذلك عـــــــام  

الإعــــــــلان عنــــــــه في الإذاعــــــــة والتلفزيــــــــون، كمــــــــا وضــــــــعت علامــــــــات تحذيريــــــــة  
علـــــــــى علـــــــــب الـــــــــسجائر نفـــــــــسها، واتخـــــــــذت الولايـــــــــات المتحـــــــــدة قـــــــــراراً بوضـــــــــع      

                                                            
  .م١٢/٦/١٩٩٤: الكفاح العربي) ١(



 ٣٨  ..الفصل الثاني       

م قامــــت منظمــــة الــــصحة   ١٩٧٠م، وفي عــــام ١٩٦٥تحذيريــــة عــــام  علامــــات 
  .العالمية بحملة منظمة ضد التدخين، واعتباره الوباء الأول للبشرية

وتتالـــــت التنظيمـــــات والقـــــرارات والتـــــشريعات بعـــــد ذلـــــك حـــــتى أن كـــــثيراً   
  . من الدول منعت التدخين منعاً باتاً على متن الطائرات والقطارات

ربيــــــة والإســــــلامية، ودول العــــــالم الثالــــــث عمومــــــاً    ويلاحــــــظ أن الــــــدول الع 
ســــــــارت علــــــــى هــــــــدي الــــــــدول الغربيــــــــة فأخــــــــذت تــــــــصدر القــــــــوانين الــــــــتي تمنــــــــع    
الإعــــــــــلان عــــــــــن أصــــــــــناف التبــــــــــغ، وتمنــــــــــع مــــــــــن اســــــــــتعماله في بعــــــــــض الأمــــــــــاكن     

  . العامة
م قـــــانون خــــاص أقـــــرّه  ١٩٩٥ كـــــانون الثــــاني  ١٧وفي لبنــــان صـــــدر بتــــاريخ   

  : القانونوهذه بعض مواد، مجلس النواب يحذر من مضار التدخين
يمنـــــــــــع اســـــــــــتيراد وتـــــــــــصنيع وبيـــــــــــع جميـــــــــــع أنـــــــــــواع الـــــــــــسجائر،  : المــــــــــادة الأولى 

والــــسيجار، والتبــــغ، وتبــــغ الغليــــون والتبــــغ الموضــــب، كعبــــوات، والتنبــــاك مــــا        
فراديـــة العبـــارة المدرجـــة في المـــادة الثانيـــة مـــن هـــذا  لم يكتـــب علـــى علبـــها الإ

  .ل قراءتها بالعين المجردةالقانون على أن تكون بأحرف واضحة يسه
يخــضع الإعــلان عــن مــواد التــدخين إلى شــرط تــضمينه،      : المــادة الثانيــة 

: وزارة الـــــــــــــصحة تحـــــــــــــذر : أيـــــــــــــاً كانـــــــــــــت الوســـــــــــــيلة الإعلانيـــــــــــــة، العبـــــــــــــارة الآتيـــــــــــــة    
علــــــى أن يخــــــصص لهــــــا في   . التــــــدخين يــــــؤدي إلى أمــــــراض خطــــــيرة ومميتــــــة   

يــــــــــــة العاديــــــــــــة  الإعــــــــــــلان المكتــــــــــــوب في الــــــــــــصحافة، أو علــــــــــــى اللوحــــــــــــات الإعلان   
% ١٥والمــــــضاءة في أعلــــــى، أو أســــــفل الإعــــــلان، مــــــساحة منفــــــردة، تــــــساوي     

مـــــــــــن مجمـــــــــــل مـــــــــــساحة الإعـــــــــــلان، وبـــــــــــأحرف بـــــــــــارزة    ) خمـــــــــــسة عـــــــــــشر بالمائـــــــــــة (
  .ومقروءة عن بعد

فيخـــصص حقـــل خـــاص   ) التلفزيـــون والـــسينما (أمـــا في الإعـــلان المرئـــي   
طيلـــة للعبـــارة التحذيريـــة، وبـــالأحرف الواضـــحة والمقـــروءة يـــستمر عرضـــها  

  . فترة الإعلان
يمنــــــع منعــــــاً باتــــــاً توزيــــــع العينــــــات المجانيــــــة مــــــن مــــــواد التــــــدخين، أو المــــــواد         



.. فقه السلامة الصحية                                                      في ٣٩ 

فــلات  الحالدعائيــة لمــواد التــدخين لمــن هــم دون ثمانيــة عــشر عامــاً، إن في        
والمهرجانـــــات الاجتماعيــــــة، أو خـــــلال النــــــشاطات الرياضـــــية، أو البيئيــــــة، أو    

  .العلمية، أو أي مكان آخر
إن كـــــــــل مخالفـــــــــة لأحكـــــــــام هـــــــــذا القـــــــــانون يعاقـــــــــب عليهـــــــــا     : ثـــــــــةالمـــــــــادة الثال

  .بالحبس من أسبوع إلى شهر، وبالغرامة بخمسة ملايين ليرة لبنانية
وفي حـــــــال التكــــــــرار ترفـــــــع عقوبــــــــة الحـــــــبس مــــــــن شـــــــهر إلى ســــــــتة أشــــــــهر،     

  .وتصبح الغرامة خمسة عشر مليون ليرة لبنانية
  :وتجدر الإشارة هنا إلى

  .)١(العالمية لمحاربة التدخين السنة م١٩٩٥اعتبرت سنة  -١
 أيــار اليـوم العــالمي للامتنـاع عــن التـدخين مــن قبـل منظمــة     ٣١يعتـبر   -٢

  .الصحة العالمية
هـــــــــــــــــــ، ١٤٠٢ جمــــــــــــــــــادى ٣٠-٢٧ انعقــــــــــــــــــد في المدينــــــــــــــــــة المنــــــــــــــــــورة بتــــــــــــــــــاريخ  -٣

  . )٢(م مؤتمر عالمي إسلامي لمكافحة المخدرات والمسكرات٢/٥/١٩٨٢
 *  * *  

  
  :التبغ والشعراء │

ق دخــــــــــول شــــــــــتلة التبــــــــــغ إلى ســـــــــوق الاســــــــــتهلاك في العــــــــــالم العــــــــــربي   تراف ـــــــــ
 بعـــــــضالـــــــشعري، فاســـــــتعذب ووالإســـــــلامي مـــــــع دخولهـــــــا إلى الميـــــــدان الأدبي  

 ونظمــــوا في ،وها أشــــعارهم، فــــضمَّنوالنرجيلــــةالــــشعراء والأدبــــاء الــــسيكارة   
 –  أيـــضاً -وذمهـــا آخـــرون، وتحـــدثوا عـــن مـــساوئها، وعـــني الـــشعر       مـــديحها، 

مزاياهـــــا وخصائـــــصها بلغـــــة الظرافـــــة والطرافـــــة،     وبيـــــان  بوصـــــف الـــــسيكارة،  
كمـــــا تناولهـــــا الفقهـــــاء بالحـــــديث بلغـــــة الـــــشعر الفقهـــــي الـــــذي يهـــــتم بالحليـــــة        

  .والحرمة
                                                            

  .م١٥/٨/١٩٩٥ر النها) ١(
  .١٣١: راجع الموقف الشرعي) ٢(



 ٤٠  ..الفصل الثاني       

  :وفيما يلي نسرد بعض القصائد والأبيات الشعرية من كلا الصنفين
في وصـــف ) هــــ١٣٧٤ - ١٣٠٢( قــال الـــشيخ علـــي مهـــدي شمــس الـــدين   -

 ،حـــل الـــتي تمـــر بهـــا قبـــل صـــيرورتها ســـيكارة بيـــضاء  ، وبيـــان المراشـــتلة التبـــغ
  :تسر الناظرين، وتؤذي الشاربين

 وبيــــــــــــــــضاء لم تبلــــــــــــــــغ ســــــــــــــــوى قيــــــــــــــــد أصــــــــــــــــبع  
  فلــــــــــــــــــــــــــــم أر راحــــــــــــــــــــــــــــة  يتعــــــــــــــــــــــــــــشقتها دهــــــــــــــــــــــــــــر  

 هـــوىً قـــد دعـــا جـــسمي نحـــيلاً كجـــسمها  
 مــضى نــصف قــرن وهــي عنــدي وحيــدة  
 وكانــــــــــــــت بحجــــــــــــــم الرمــــــــــــــل أو هــــــــــــــي دونــــــــــــــه 

 هــــــــــــــــــــــا بطــــــــــــــــــــــن الثــــــــــــــــــــــرى وســــــــــــــــــــــقيتها  فأودعتُ
 رى وهـــــــــــــــــي تحتـــــــــــــــــه زال يهتـــــــــــــــــز الثـــــــ ــــــــــ فمـــــــــــــــــا

 إلى أن بــــــــــــــدت للعــــــــــــــين في ميعــــــــــــــة الــــــــــــــصبا  
 ولمــــــــا اكتــــــــست أســـــــــنى الغلائــــــــل وازدهـــــــــت   
ــا اصــــــــــــفرار كاصــــــــــــفراري وبــــــــــــدّلت     علاهــــــــــ

  صــــــــــــــــــــنعهاهــــــــــــــــــــا منــــــــــــــــــــها وأحكمــــــــــــــــــــتُ  فجردتُ
 هــــــــــــــــــا للــــــــــــــــــريح والــــــــــــــــــشمس فــــــــــــــــــانزوىلتُوحوَّ

 ها بعــــــــــــــــــــــــــــد الجفــــــــــــــــــــــــــــاف لزاجــــــــــــــــــــــــــــر متُوســــــــــــــــــــــــــــلَّ
ــا وانحــــــــــــــــنى فــــــــــــــــوق جــــــــــــــــسمها      فقــــــــــــــــام إليهــــــــــــــ

 ها مـــــــــــــــــــــن بنـــــــــــــــــــــاني لـــــــــــــــــــــشدِّ بـــــــــــــــــــــستٍوقمـــــــــــــــــــــتُ
 بر علــــــــــــــــــــى عزلــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــد  بــــــــــــــــــــأبيض لم تجـــــــــــ ـــــــــ

ــا     ولـــــــــــــــــــــــــست مجوســـــــــــــــــــــــــياً ودِنـــــــــــــــــــــــــت بحرقهـــــــــــــــــــــــ
  في لذيــــــــــــــــــــــــذ دخانهــــــــــــــــــــــــا  يلتــــــــــــــــــــــــأنس نفــــــــــــــــــــــــس  

 ســــــــــــــيجمعنا الحــــــــــــــشر الــــــــــــــذي هــــــــــــــو جــــــــــــــامع    
 أشـــــــــــــــــــــــكو وتــــــــــــــــــــــــشكو والحــــــــــــــــــــــــوادث جمــــــــــــــــــــــــة و

 ظالمــــــــــــاً لقــــــــــــد أودعـــــــــــتني الحتــــــــــــف : تقـــــــــــول 
 كــــــــــــــــــم علــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــد لقيتــــــــــــــــــها: فقلــــــــــــــــــت لهــــــــــــــــــا

  ورعــشتي ، ضــيق صــدري  ، ضــعفي ،ســعالي 

  أطالـــــــــــــت تـــــــــــــسهدي مـــــــــــــن الطـــــــــــــول لكـــــــــــــن قـــــــــــــد    
 ولم يــــــــــــــــك عنــــــــــــــــها الــــــــــــــــصبر يومــــــــــــــــاً بمقعــــــــــــــــدي   
 ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الإلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــورّد 
 ومـــــــــــــــــــــــــــــــــسكنها جـــــــــــــــــــــــــــــــــيبي وملعبـــــــــــــــــــــــــــــــــها يـــــــــــــــــــــــــــــــــدي  
 ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الإلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــورّد 
 ميــــــــــــــــــــــاه الحيــــــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــــــد المــــــــــــــــــــــساء وفي الغــــــــــــــــــــــد 
 ويربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو، وأريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــروح وتغتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي
 علـــــــــــــــــــــى ظهـــــــــــــــــــــره تزهـــــــــــــــــــــو بلـــــــــــــــــــــون زبرجـــــــــــــــــــــدي 

 قـــــــــــــــــــــــــــــــي المنـــــــــــــــــــــــــــــــضد  نبتـــــــــــــــــــــــــــــــاجٍ مـــــــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــــــدر ال   
 ملابـــــــــــــــــــــــسها الخـــــــــــــــــــــــضراء بـــــــــــــــــــــــألوان عـــــــــــــــــــــــسجد  
 بأســـــــــــــــــــــلاك قـــــــــــــــــــــد نيطـــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــسهم محـــــــــــــــــــــدد   
 إلى اليـــــــــــــــبس منـــــــــــــــها ذلـــــــــــــــك النـــــــــــــــاعم النـــــــــــــــدي 
 لـــــــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــــطوة البـــــــــــــــــــــــــــــازي وحـــــــــــــــــــــــــــــدّ المهنـــــــــــــــــــــــــــــد    
 دبــــــــــــــــــــــــــسيفٍ علــــــــــــــــــــــــــى حــــــــــــــــــــــــــز الرقــــــــــــــــــــــــــاب معــــــــــــــــــــــــــوَّ    

 بــــــــــــــــــــبرد رقيــــــــــــــــــــق الجــــــــــــــــــــسم يحكــــــــــــــــــــي تجلــــــــــــــــــــدي    
 ولا نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسجته كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفّ شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيخ وأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد    

 ها في راحـــــــــــــــــــــــــتين عـــــــــــــــــــــــــن تعمـــــــــــــــــــــــــد  فأضـــــــــــــــــــــــــرمتُ
 كمــــــــــــــــا أنــــــــــــــــست عــــــــــــــــيني، وفي لمــــــــــــــــسها يــــــــــــــــدي   
 وتنـــــــــــــــــــــــــصفنا عـــــــــــــــــــــــــن يومنـــــــــــــــــــــــــا وقفـــــــــــــــــــــــــة الغـــــــــــــــــــــــــد   

ــ  ذرٍ يـــــــــــــــــــــــــــروح ويغتـــــــــــــــــــــــــــديوكـــــــــــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــــــــ
 بــــــــــــــــــــــــــــــصنعك فأرضــــــــــــــــــــــــــــــخ للعــــــــــــــــــــــــــــــذاب المؤبــــــــــــــــــــــــــــــد   
 بأنفاســـــــــــــــــك الحـــــــــــــــــرى فقـــــــــــــــــرّي أو اجحـــــــــــــــــدي  
 خفــــــــــــــوق فــــــــــــــؤداي، طــــــــــــــول ليلــــــــــــــي، تــــــــــــــسهدي 



.. فقه السلامة الصحية                                                      في ٤١ 
 مـــــن الجـــــاني علـــــى نفـــــسه فقـــــل   : فقالـــــت

 )١(فأنــــــــــــــت لي المــــــــــــــردي بــــــــــــــلا شــــــــــــــك والــــــــــــــردي   .
. 

في ) هــــــــــ١٣٣٣ -١٢٦٦(وقــــــــال الـــــــــسيد محمـــــــــد ســـــــــعيد الحبـــــــــوبي النجفـــــــــي  
  :النرجيلة

  تهـــــــــــــــــــــــــــــدى بكـــــــــــــــــــــــــــــف رشـــــــــــــــــــــــــــــا نرجيلـــــــــــــــــــــــــــــةو
 ظلّــــــــــــــــــــت تعربــــــــــــــــــــد في كفيّــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــاربةً   

  بهــــــــــاد لي فيهــــــــــا بثثــــــــــتُ حــــــــــتى إذا جــــــــــا 
 حيث الـدخان إذا مـا جـال في كبـدي        
 جـــــــــــــــاءت تـــــــــــــــزر فريـــــــــــــــق المـــــــــــــــاء مئزرهـــــــــــــــا  
 أعــــــــــــــــد بثهــــــــــــــــا داء برحــــــــــــــــائي معاكــــــــــــــــسة 

. 

 حلـــــــــــــــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــــــــــــــدلال رشـــــــــــــــــــــــــــــــيق القـــــــــــــــــــــــــــــــد ميـــــــــــــــــــــــــــــــاس    
 مـــــــــــــــــن ريقـــــــــــــــــه العـــــــــــــــــذب لا مـــــــــــــــــن نهلـــــــــــــــــة الكـــــــــــــــــاس     
 وجـــــــــــــــــــــــــــــــدي عيانـــــــــــــــــــــــــــــــاً تـــــــــــــــــــــــــــــــراه أعـــــــــــــــــــــــــــــــين النـــــــــــــــــــــــــــــــاس  

  تــــــــــــــــــــــــــــــصعيد أنفاســــــــــــــــــــــــــــــيهموهـــــــــــــــــــــــــــــت في نفخــــــــــــــــــــ ــــــــــ
 وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق مفرقهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لألاء مقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس  

 )٢(ا والنــــــــــــــــــــــار في الــــــــــــــــــــــراس  فالــــــــــــــــــــــدمع في قلبــــــــــــــــــــــه  
. 

وقـــــــــال الـــــــــشيخ محمـــــــــد الملقـــــــــب بـــــــــشرع الإســـــــــلام النجفـــــــــي عنـــــــــدما جاءتـــــــــه   
ملأتــه تتنــاً وشــربت  ) غليــون(صــبيّة تــسمى نجمــة، ويقــال لهــا نجــوم بــسبيل   

  :منه ومسحته بخدها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتني كنــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيلاً>ليـــــ  <ســـــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسكٍ ملأتـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وبمــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لماهــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــ  وبخمــــــــــــــــــــــ
 مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصن البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان تهتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز 

. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزمتني    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف لـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وبكــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربتني  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ولفيهــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربٍ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين شــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكرتنيحــــــ   أســـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتني  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ أتــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــــ  ارتياحــــــــــــــــــــــ

. 
  :إلى أن يقول

 قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقتني الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالله  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيلي>قلــــــــــ  <ســـــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتتن إني  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فأجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير أنّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسكاً 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم هنيئــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب اليــــــــــ  فأشــــــــــ

. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقتني   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسبيل قـــــــــــــــ  بــــــــــــــــــ
 <تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتني>أيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن < تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتني>أيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ملأتــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لمــــــــــــــــــــــــــــــ  فيــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستني  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لمـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين لميـــــــــــــــــــــــ  حـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفتني   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــ  )٣(إنهــــــــــــــ
. 

يـــــــــة كتابـــــــــاً للـــــــــشيخ حـــــــــسين نجـــــــــف الكـــــــــبير،     وكتـــــــــب بعـــــــــض علمـــــــــاء الإخبار  

                                                            
 .٢٥٤: ، شاعر من جبل عامل٨/٢٣٢: أعيان الشيعة) ١(
 .٩/٣٤٥:  الشيعةأعيان) ٢(
 .٩/٣٦٣: ن. م) ٣(



 ٤٢  ..الفصل الثاني       

  :ضمَّنه قوله
  الـــــتتن شـــــيء عبـــــث فيـــــه كـــــثير مفـــــسدة    

 فمـــــــــــن رأى تحليلـــــــــــه عليـــــــــــه نـــــــــــار مؤصـــــــــــدة     .
. 

  :على الفور) هـ١٢٥١ -١١٥٩(فأجابه الشيخ حسين نجف 
 الــــتتن شــــيء حــــسن فيــــه كــــثير منفعــــه 

. 
 )١(فمـــــن رأى تحريمـــــه شـــــدوا عليـــــه برذعـــــه    

. 
  ):هـ١١٥٥، أو ١١٥٣ت (الشهيد وقال السيد نصر االله الحائري 

 إن جـــــــــــــــــاءك الأضـــــــــــــــــياف فأحفـــــــــــــــــل بهـــــــــــــــــم 
 كلـــــــــــــــــــــــوا وأشـــــــــــــــــــــــربوا : وبعـــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــا تتلـــــــــــــــــــــــو 

. 

 لاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيما إن أقبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا في الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشتاء  
 فاتــــــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــــــيهم يــــــــــــــــــــــوم تـــــــــــــــــــــــأتي الـــــــــــــــــــــــسماء  

. 
لا  وَواْبُرَشْـــــــا وَواْلُـ ـــــكُوَ{: إلى قولــــــه تعــــــالى  ) كلــــــوا وأشــــــربوا  (أشــــــار بقولــــــه   

: الــــسماء إلى قولــــه تعــــالى ، وبقولــــه يــــوم تــــأتي  ]١٥٤: الأعــــراف/[}وافُرِسْتُــــ
  .]١٠: الدخان/[}يَوْمَ تَأْتيِ السَّمَاء بِدُخَانٍ مُّبِينٍفَارْتَقبِْ {

  : مقتبساًالنرجيلة وله في -
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً>أنكـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً < تتنـــــــــــــ  نتنـــــــــــــ

 يقـــــــــــــــــــــــول مـــــــــــــــــــــــن يمـــــــــــــــــــــــتص مـــــــــــــــــــــــن أنبوبـــــــــــــــــــــــه   
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره يقــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ينكــــــــــــــــــــــ  ول مـــــــــــــــــــــ

. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه العطـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فيــــــــــــــــ  دخانــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهب   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد التــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواظها قـــــــــــــــ  شـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا أبي لهـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت يــــــــــــ  )٢(تبـــــــــــ
. 

الـــــــشاطري، وهـــــــو مـــــــن حـــــــضرموت مـــــــن قـــــــصيدة     وقـــــــال الـــــــسيد عبـــــــد االله   
  :وجهها إلى أحد السادة العلويين الذي ابتلى بالدخان

 مـــــــــــــــــــــــن أعماكـــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــا تائهـــــــــــــــــــــــاً في الغـــــــــــــــــــــــي  
 تستحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسن التمبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك في فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك 
 والــــــــــــــــــــــــــــشرع ثم الطــــــــــــــــــــــــــــب قــــــــــــــــــــــــــــد نهياكــــــــــــــــــــــــــــا   
 لــــــــــــو كنــــــــــــت تعكــــــــــــس في القــــــــــــضية كــــــــــــان   

 ك حاضـــــــــــــــــــــــــــــرأتـــــــــــــــــــــــــــــراك تفعلـــــــــــــــــــــــــــــه وجـــــــــــــــــــــــــــــدُّ
 مـــــــــا ينبغـــــــــي لـــــــــك يـــــــــا ابـــــــــن طـــــــــه ترتـــــــــضي      

 لـــــــــــــــت، ذاوخلعـــــــــــــــت جلبـــــــــــــــاب الحيـــــــــــــــاء وق 
. 

 وبحـــــــــــــــــــــــــب هـــــــــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــــــــداء مـــــــــــــــــــــــــن أغراكـــــــــــــــــــــــــا   
 وتـــــــــــــــــــــــــــــــستحي أن تـــــــــــــــــــــــــــــــستعمل المـــــــــــــــــــــــــــــــسواكا  
 عـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا الأذى وبفـــــــــــــــضل ذا أمراكـــــــــــــــا  
 أولى منـــــــــــــــــــــك ، لكـــــــــــــــــــــن اللعـــــــــــــــــــــين أغراكـــــــــــــــــــــا   
 لا والــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن نطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــــــــــــــــواكا   
 خلـــــــــــــــــــــــــــــــــق اللئـــــــــــــــــــــــــــــــــام وشـــــــــــــــــــــــــــــــــؤمها يغـــــــــــــــــــــــــــــــــشاكا   

 )٣(أخطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأت في مرماكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا. حريّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
. 

                                                            
  .قطعة توضع على ظهر الحمار: البرذعة، و٦/١٦٧: أعيان الشيعة) ١(
  .١٠/٢١٩: أعيان الشيعة: وله أشعار أخرى في النرجيلة والغليون، فراجع) ٢(
 .١٠٩: الموقف الشرعي من التبغ والتدخين) ٣(



.. فقه السلامة الصحية                                                      في ٤٣ 

 قــــــــــصيدة سماهــــــــــا نــــــــــصيحة  يونظــــــــــم الــــــــــشيخ حــــــــــافظ بــــــــــن أحمــــــــــد الحكم ــــــــــ 
  :تعاطي القات والدخانالأخوان عن 

 كـــــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــــدخان بـــــــــــــــــــــأنواع لـــــــــــــــــــــه كثــــــــــــــــــــــرت    
 داء عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــضال ووهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن في القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى   
 ســــــــــــــــــــــألتهم أحــــــــــــــــــــــلال ذا الــــــــــــــــــــــشرب لكــــــــــــــــــــــم   
 أجــــــــابني القــــــــوم مــــــــا حلّــــــــت ولا حرمــــــــت     
 أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــافع أم مــــــــــــــــــــــــــــــــــــضر؟ بيّنــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه لنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   
 قلنــــــــــــــــا فــــــــــــــــلا شــــــــــــــــك أن الأصــــــــــــــــل مطّــــــــــــــــرد  

  مزدجـــــــــــــر)١(ألـــــــــــــيس في آيـــــــــــــة الأعـــــــــــــراف 
. 

 وغــــــــــــــــــــــير ذلــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــن أنــــــــــــــــــــــواع الــــــــــــــــــــــدنيئات  
 بـــــــــــــــــالمروءاتولهــــــــــــــــا ريـــــــــــــــــح كريـــــــــــــــــه منحـــــــــــــــــل  

 مـــــــــــــــــــــــــــن طيبـــــــــــــــــــــــــــات أُحلـــــــــــــــــــــــــــت بالـــــــــــــــــــــــــــدلالات؟
 لابـــــــــــــــد مـــــــــــــــن إحـــــــــــــــدى العبـــــــــــــــارات   : فقلـــــــــــــــت
 مـــــــــــــــــــــــــــــــضر يقينـــــــــــــــــــــــــــــــاً لا ممـــــــــــــــــــــــــــــــاراة : قـــــــــــــــــــــــــــــــالوا

 بأنــــــــــــــــــــــــــــه الحظــــــــــــــــــــــــــــر في كــــــــــــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــــــــــــضرات 
 )٢(لطالــــــــــــب الحـــــــــــــق عــــــــــــن كـــــــــــــل الخبيثـــــــــــــات  

. 
  :وقال الشيخ محمد المجذوب

 يــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن يريــــــــــــــــــد دمــــــــــــــــــار صــــــــــــــــــحته ويهـــــــــ ــــــــــ  
 يأســـــــــــــــــــــــــــــــــنّ فـــــــــــــــــــــــــــــــــإن مثلـــــــــــــــــــــــــــــــــك واجـــــــــــــــــــــــــــــــــدٌ  لا ت

 وبفـــــضل جهلـــــك قـــــد غـــــدوت لـــــصانعي    
 م المــــــــــــــــــــــــــــال الــــــــــــــــــــــــــــذي لــــــــــــــــــــــــــــولاه لم  تحبــــــــــــــــــــــــــــوه

 وتخـــــــــــــون حـــــــــــــق االله في الجـــــــــــــسد الـــــــــــــذي  
 فاهنـــــــــــــــــأ بمـــــــــــــــــا حققـــــــــــــــــت للأعـــــــــــــــــداء مـــــــــــــــــن   
 مــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــان إبلــــــــــــــــــــــــيس ليــــــــــــــــــــــــدرك غايــــــــــــــــــــــــة   
 وبمــــــــــــــــن ينــــــــــــــــال منـــــــــــــــــاه إن هــــــــــــــــو لم يجـــــــــــــــــد   

. 

 ــــــــــــــــــــــــوى المــــــــــــــــــــــــوت منتحــــــــــــــــــــــــراً بــــــــــــــــــــــــلا ســــــــــــــــــــــــكين  
 كـــــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــــــذي يرجـــــــــــــــــــــــــــوه في التــــــــــــــــــــــــــــدخين  
 تلــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــسموم الــــــــــــــــــــسود خــــــــــــــــــــير معـــــــــــــــــــــين    
 يجــــــــــــــــــدوا الــــــــــــــــــسبيل لكيـــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــدين   

 خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوؤنلا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستبيح أذاه غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير  
 نــــــــــــــــــــــــــــــــــصر وللــــــــــــــــــــــــــــــــــشيطان مــــــــــــــــــــــــــــــــــن تمكــــــــــــــــــــــــــــــــــين 
 لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا غبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوة حزبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأفون  

 )٣(عونـــــــــــــــــــــــــــــــــــاً بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــــــــضلل مفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــون  
. 

  :ويقول شاعر مدِّخن
 لقــــــــــــــــد عنّفونــــــــــــــــا في الــــــــــــــــدخان وشــــــــــــــــربه 
 ألا إن شــــــــــــــــــــيطان الهمــــــــــــــــــــوم بــــــــــــــــــــصدورنا 

. 

 فقلنــــــا دعــــــوا التعنيــــــف فــــــالأمر أحرجــــــا     
 )٤(مقــــــــــــــــــــــــــيم فــــــــــــــــــــــــــدخَّنا عليــــــــــــــــــــــــــه ليخرجــــــــــــــــــــــــــا 

. 
  :وقال الشيخ عبد الغني النابلسي الشامي

                                                            
 ].١٥٧: الأعراف[/}ويحرم عليهم الخبائث{: ه تعالىإشارة إلى قول) ١(
  .١٢٥ -١٢٤ص: الموقف الشرعي من التبغ والتدخين) ٢(
، وقـــــــــد أورد في هـــــــــذا الكتـــــــــاب الكـــــــــثير مـــــــــن الأشـــــــــعار الوعظيـــــــــة في التـــــــــدخين،      ١٧٩ص: ن.  م)٣(

 .١٧٧، ١٧٦ص: فراجع
  .١٧٩: ن. م) ٤(



 ٤٤  ..الفصل الثاني       

 لا عـــــــــــن مــــــــــــودة ) الــــــــــــتتن(شـــــــــــربنا دخـــــــــــان   
 ولكــــــــــــــــــــــن عفريــــــــــــــــــــــت الهمــــــــــــــــــــــوم بــــــــــــــــــــــصدرنا

. 

 ولكنـــــــــــــــه الممقـــــــــــــــوت عنـــــــــــــــد ذوي الحجـــــــــــــــى 
 )١(عــــــــــــــــــــــصانا، فــــــــــــــــــــــدخنا عليــــــــــــــــــــــه ليخرجــــــــــــــــــــــا 

. 
  :وقال بعضهم متهكماً بمن يحرم الدخان

 قــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوا تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطي الــــــــــــــــــــــــــــــــــــدخان قــــــــــــــــــــــــــــــــــــبح 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشاط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرء في نــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصير المـ  يُـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام نــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد للحــــ  ولم يـــ

. 

 لا، مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه قباحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه : فقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 
 صاحةوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الفــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

 )٢(والأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل في شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنه الإباحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
. 

ويقــــول الــــشيخ محمــــد الخرشــــي، وهــــو مــــن تلامــــذة الــــشيخ علــــي الأجهــــوري          
  :رضاً بأصحابها خلافاً لشيخهمع) هـ١٠٦٦المتوفى (المالكي 

 في النـــاس قـــوم ســـخاف لا عقـــول لهـــم 
 أنبوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمٍ والنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار داخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــها 
 لـــــــــــو كـــــــــــان ذلـــــــــــك ذكـــــــــــر االله مـــــــــــا وصـــــــــــلت  

. 

 خانــــــــــــــــــــــااســـــــــــــــــــــتبدلوا عــــــــــــــــــــــوض التــــــــــــــــــــــسبيح د  
 تجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر للجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف دخانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ونيرانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 )٣(إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــيهم النـــــــــــــــــــــــــــــــــــار إجـــــــــــــــــــــــــــــــــــلالاً لمولانـــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
. 

  :وقال ابن الجزير
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان غليونـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دخــــــــ  كأنمـــــــ
 غـــــــــــــــــــــــــــــيمٌ نـــــــــــــــــــــــــــــشأ مـــــــــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــــفق أحمـــــــــــــــــــــــــــــد  

. 

 لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ثغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدري     
 )٤(مرتفعـــــــــــــــــــــــــــــــــا غطـــــــــــــــــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــــــــــــــنى البـــــــــــــــــــــــــــــــــدر 

. 
  : وسُئل الشهاب القيلوبي-

 مــــــــــــــــــــاذا يقــــــــــــــــــــول الإمــــــــــــــــــــام العــــــــــــــــــــالم العلــــــــــــــــــــم  
 بـــــــــــــــــــــــه؟ وهـــــــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــــــرام أم يبـــــــــــــــــــــــاح لهـــــــــــــــــــــــم     

. 

  شـــــرب قـــــوم دخانــــــاً هـــــل همـــــو أثمــــــوا    في 
 مــــــــــــا الحكــــــــــــم فيــــــــــــه؟ أفيــــــــــــدونا فترحمــــــــــــوا  

. 
  :فأجاب نظماً

 اسمــــــــــــع جوابــــــــــــك يــــــــــــا مــــــــــــن جــــــــــــاء يــــــــــــسألنا     
 فيحـــــــــــــــــــــرم الـــــــــــــــــــــشرب للـــــــــــــــــــــدخان أجمعـــــــــــــــــــــه 
 فيــــــــــشغل القلــــــــــب عــــــــــن تــــــــــسبيح خالقنــــــــــا  
 يـــــــــــــــــا ويـــــــــــــــــح شــــــــــــــــــاربه يـــــــــــــــــوم الحــــــــــــــــــساب إذا   

 عــــــــن شــــــــرب نــــــــار غــــــــدا في النــــــــار يقــــــــتحم    
 خـــــــــــــــــــــــــصال كلـــــــــــــــــــــــــها نقـــــــــــــــــــــــــم أيـــــــــــــــــــــــــضاً وفيـــــــــــــــــــــــــه 

 يـــــــــــــــــــــــــــسوَّد الـــــــــــــــــــــــــــدمع والأمـــــــــــــــــــــــــــوال تنـــــــــــــــــــــــــــصرم  
 جـــــــــــــــــــــــــــــاءت صـــــــــــــــــــــــــــــحائفه مـــــــــــــــــــــــــــــسوَّدة عـــــــــــــــــــــــــــــدم   

                                                            
  .٥٨ص: تحفة الأخوان في تحريم الدخان) ١(
  .٦٢: تحفة الأخوان في تحريم الدخان) ٢(
  .٦٣: ن. م) ٣(
 .١٩٠: ن. م) ٤(



.. فقه السلامة الصحية                                                      في ٤٥ 
 فنــــــــــــــــــــــسأل االله رب العــــــــــــــــــــــرش موجــــــــــــــــــــــدنا  

 )١(بــــــــــــــــــــالخير يبــــــــــــــــــــدي وبالإيمــــــــــــــــــــان يختــــــــــــــــــــتم   .
. 

  : وقال بعضهم-
 أرى شــــــــــارب التنبــــــــــاك في ســــــــــوء محنــــــــــة  
 وإن الرســــــــول المــــــــصطفى ســــــــيد الــــــــورى 

. 

 يـــــــــــــــــــــــــــــــلازم الـــــــــــــــــــــــــــــــنيران في كـــــــــــــــــــــــــــــــل لحظـــــــــــــــــــــــــــــــة   
 )٢(تـــــــــــــــــــــــــــبرأ منـــــــــــــــــــــــــــه آهٍ مـــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــوء فعلـــــــــــــــــــــــــــةٍ 

. 
  : وقال بعضهم-

  محكـــــــــــــــــــــــــــــوم بعـــــــــــــــــــــــــــــاداتٍ كـــــــــــــــــــــــــــــل ابـــــــــــــــــــــــــــــن آدم
 إن الــــــــــــــــــــــــــــــــدخان لثــــــــــــــــــــــــــــــــانٍ في الــــــــــــــــــــــــــــــــبلاء إذا  

. 

 لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ينقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد في كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الإرادات    
 )٣(مــــــــــــا عُــــــــــــدَّت الخمــــــــــــر أولى في البليــــــــــــات  

. 
شــــــرب الــــــدخان ) هـــــــ١٠٦٩ -٩٧٩(ن شــــــهاب الــــــدين الخفــــــاجي أ وحكــــــي -

  :، فاعترض عليه شيخه، فكتب له الشهابهو وجماعة
 علــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــرب الــــــــــــــــــــدخان فــــــــــــــــــــلا تلمنــــــــــــــــــــا    
 هتريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذباً لا عيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب فيــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

. 

 وجــــــــــــــــــــــــــــدْ بــــــــــــــــــــــــــــالعفو يــــــــــــــــــــــــــــا روض الأمــــــــــــــــــــــــــــاني  
 وهـــــــــــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــــــــــود يفـــــــــــــــــــــــــــــوح بـــــــــــــــــــــــــــــلا دخـــــــــــــــــــــــــــــان     

. 
  :فأجابه شيخه

 إذا شـــــــــــــــــــــــــــرب الـــــــــــــــــــــــــــدخان فـــــــــــــــــــــــــــلا تلمنْـــــــــــــــــــــــــــي 
 أريـــــــــــــــــــــــــــــد مهـــــــــــــــــــــــــــــذباً مـــــــــــــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــــــــــــير ذنـــــــــــــــــــــــــــــب    

. 

 علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومي لأنبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان     
 )٤(كــــــــــــــــــــــريح المــــــــــــــــــــــسك فــــــــــــــــــــــاح بــــــــــــــــــــــلا دخــــــــــــــــــــــان 

. 
  :النرجيلة وقال السيد صالح القزويني في مدح -

 إذا في مجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــس النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدماء غنّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
 واس الخمــــــــــــس شــــــــــــوقاًَتميــــــــــــل لهــــــــــــا الحــــــــــــ

. 

 وأطــــــــــــــــــــــــــــرب كــــــــــــــــــــــــــــل ذي شــــــــــــــــــــــــــــغف غناهــــــــــــــــــــــــــــا  
 )٥(فكــــــــــــــــــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــــــــــــــــــشتهي تقبيــــــــــــــــــــــــــــــــــل فاهــــــــــــــــــــــــــــــــــا

. 
  : وقال إلياس صالح-

 عــــــــــــــــــــــــــــــذل التــــــــــــــــــــــــــــــدخين قــــــــــــــــــــــــــــــوم قــــــــــــــــــــــــــــــد رأوا 
 دعهــــــــــــــــــــــــــــا فهــــــــــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــــــــــم نــــــــــــــــــــــــــــاقع   : قــــــــــــــــــــــــــــال

 إن تكــــــــــــــــــــــــــــــــــــن سمــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً فــــــــــــــــــــــــــــــــــــإني محــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق  
 وعليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فأعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلوا أو فأعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذروا  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشقها   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكارة أعـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي ســــ  بيـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا: قلـــــــــــــــــــــ  لا واالله لا أعتقهـــــــــــــــــــــ
 ها بالنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار إذ أحرقهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّ

 فعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالين لا أطلقهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

                                                                                                                           
  . ١٠٤ص:  الموقف الشرعي من التبغ والدخان)١(
 ٧٢ص: مجموعة رسائل) ٢(
 .٦٢ص: الموقف الشرعي) ٣(
  .هـ١٤٢٦لطبعة الثانية، بيروت،  ا–كشكول الهجري للشيخ محمد باقر بو خمسين ) ٤(
  .٥٠ص: ن. م) ٥(



 ٤٦  ..الفصل الثاني       

 إن حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلالاً أو حرامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربها  
 )١(فأنـــــــــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــــــــصب الـــــــــــــــــــــــــــــــــذي يعـــــــــــــــــــــــــــــــــشقها  .

. 
 وقـــال الـــشيخ أبـــو جعفـــر محمـــد بـــن يـــونس بـــن راضـــي بـــن شـــويهي بــــن            -

  :الظويهري الحميدي الربعي في أرجوزته التتنيّة
 أنــــــــــــــــــــــــا الفــــــــــــــــــــــــتى ابــــــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــــــونس الفقــــــــــــــــــــــــير 
 أوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكم بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعلم والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصلاح  
 عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك بالأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفر العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي  

 ي الأصــــــــــــــــــــــــفرافبلّــــــــــــــــــــــــلْ الــــــــــــــــــــــــشطب ونــــــــــــــــــــــــدّ 
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأعلم يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرطان  
 وقــــــــــــــــــــــــــــــــال قــــــــــــــــــــــــــــــــوم بــــــــــــــــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــــــــــروط  

. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشعير    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراث والـ  وقوتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الكـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاح  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتتن اللطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف والمــ  والـ
 عليهمـــــــــــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــــــاحبي اعتمـــــــــــــــــــــــــــــــادي   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصرا    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه معتـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ورد لـــــــ  بمــــــــ
 تبليلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشطب وجمرتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 

 )٢(ثالثهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوط  
. 

  ):هـ١٣٢٤المتوفى (ويقول السيد أحمد القزويني 
 اوســــــــــــــــــــــــيكارة نعــــــــــــــــــــــــم التــــــــــــــــــــــــسلي بــــــــــــــــــــــــشربه   
 هحكـــــــــــــــت نظــــــــــــــــرةً خــــــــــــــــدَّ الحبيــــــــــــــــب وقــــــــــــــــدَّ 

. 

 لمــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــات في أســــــــــــــــــــر الغــــــــــــــــــــرام مقيَّــــــــــــــــــــدا    
 )٣( المــــــــــــــــــــستهام توقــــــــــــــــــــدا باعتــــــــــــــــــــدالاً وقلــــــــــ ــــــــــ

. 
  .)٤(إلى غير ذلك مما قيل نظماً وشعراً ورجزاً

*  *  *  
  

  ): المالية والاقتصاديةضرارالأ(لتبغ وعلماء الاقتصاد ا │
 يــــــــدرّ أرباحــــــــاً  ، وهــــــــو   أهــــــــم الــــــــسلع التجاريــــــــة   تؤكــــــــد الأرقــــــــام أن التبــــــــغ مــــــــن   

ر بمليـــــارات الـــــدولارات، وقـــــد غـــــدت شـــــركات التبـــــغ مـــــن أقـــــوى         خياليّـــــة تقـــــدَّ  
المواقــــــــع الاقتــــــــصادية في العــــــــالم، ويقــــــــع تحــــــــت تأثيرهــــــــا ونفوذهــــــــا كــــــــثير مــــــــن      
الحكــــام، والـــــسياسيين، والإعلامـــــيين، وبـــــإزاء الأربـــــاح المـــــذكورة فـــــإن هنـــــاك   

رة، هـــــــذا نظـــــــرة اقتـــــــصادية معمقـــــــة تتحـــــــدث عـــــــن أضـــــــرار بالغـــــــة لهـــــــذه التجـــــــا  
للمـــسألة، هـــذه النظـــرة الـــتي تعتمـــد   الأخلاقيـــة فـــضلاً عـــن النظـــرة القيميـــة  

                                                                                                                           
 .١٨٨ ص:روةم تأليف علي ،طرائف الشعراء والأدباء) ١(
 .٣١٩ ص ٧مستدركات أعيان الشيعة ج) ٢(
 .٧٠كتاب النوادر ص ) ٣(
: ، وأعيان الشيعة٨/٢٢٥: ، ومجلة تراثنا، العدد٢/٣٠٦: راجع مستدركات أعيان الشيعة) ٤(

 .١٧٧ - ١٧٦ص:  والموقف الشرعي من التبغ والتدخين،٤/١٧٣، و ٤٥١، ٧/٣٨٠



.. فقه السلامة الصحية                                                      في ٤٧ 

في تقيــــــــيم الخـــــــــسارة والــــــــربح علـــــــــى مقـــــــــدار مــــــــا تقدمـــــــــه الــــــــسلعة مـــــــــن منـــــــــافع      
وخـــــــــــــدمات للإنـــــــــــــسان، وحيـــــــــــــث أن أضـــــــــــــرار التـــــــــــــدخين علـــــــــــــى الـــــــــــــصحة بالغـــــــــــــة    
الخطــــــورة، كمــــــا ســــــيأتي، فالتجــــــارة فيــــــه عمــــــل غــــــير أخلاقــــــي، وأمــــــا المنــــــافع        

 لـشركات التبـغ فليـست هـي إلا كالمنـافع الـتي يجنيهـا تجـار المـوت               المزعومة
ومجرمـــــــــي الحـــــــــروب وســـــــــفاكي الـــــــــدماء، منـــــــــافع تقـــــــــوم علـــــــــى حـــــــــساب حيـــــــــاة         
الآخـــــــرين وأرواحهـــــــم وأمـــــــوالهم، وهكـــــــذا منـــــــافع وأربـــــــاح لا يمكـــــــن أن تكـــــــون        
مــــبررة بكــــل المعــــايير والمقــــاييس، ومــــن هنــــا ســــنتحدث بــــشيء مــــن التفــــصيل     

ة للتــدخين، لأهميــة ذلــك بالنــسبة للبحــث الفقهــي  عــن الأضــرار الاقتــصادي
  .الآتي

  :طريقتان للتقدير
  :في كيفية تقدير الأضرار المالية للتدخين تُتَّبع طريقتان

والـــــــتي تعتمـــــــد علـــــــى حجـــــــم    ) الناميـــــــة( الطريقـــــــة المعتمـــــــدة في الـــــــدول   -١
الإنفــــــــــاق غــــــــــير المجــــــــــدي النــــــــــاتج عــــــــــن التــــــــــدخين، أي أنّهــــــــــا تحــــــــــدد ثمــــــــــن التبــــــــــغ    

 -  أيـــــــضاً -وتأخـــــــذ بالحـــــــسبان  نـــــــه،  عضـــــــرار الـــــــصحية الناتجـــــــة   المحـــــــروق والأ
الأضــــــرار الأخــــــرى الــــــتي تــــــسببها الــــــسيجارة، كــــــالحرائق، واليــــــد العاملــــــة في     
حقـل زراعـة التبـغ وتـصنيعه، أضـف إلى ذلـك أنّهـا تقـدر الوقـت النـاتج عـن            

  . غياب المدخنين عن العمل، بسبب الأمراض السنويّة
ن البنــك الــدولي، الــتي تحــدد الخــسارة      الطريقــة الغربيّــة المعتمــدة م ــ  -٢

بالقيمــــــــــــة الاقتــــــــــــصادية للــــــــــــسنوات الــــــــــــتي يخــــــــــــسرها المــــــــــــريض بــــــــــــسبب وفاتــــــــــــه     
 مـــن عمـــره، كـــان يـــستطيع أن ينـــتج     عـــشر ســـنوات المبكـــرة، فالمـــدمن يخـــسر   

فيهــــــا، ووفاتــــــه المبكــــــرة تــــــسبب خــــــسارة قوميّــــــة، وهــــــذه الطريقــــــة لهــــــا قيمــــــة          
ة الكاملــــة لتجــــارة التبــــغ علميّــــة، لأنهــــا تــــدخل في حــــساب الــــدورة الاقتــــصادي 

  .)١(وزراعته وصناعته
  :دول وأرقام

                                                            

 .عصمت عويضة. م د١٥/٨/١٩٩٥النهار ) ١(



 ٤٨  ..الفصل الثاني       

  : فيوهذه بعض الأرقام حول الأضرار المالية للتدخين
  . مليار دولار يدفعها اللبناني سنوياً: لبنان -١

إعــــــــــــداد جماعــــــــــــة مــــــــــــن   ) وبــــــــــــاء التــــــــــــدخين وقــــــــــــائع وأرقــــــــــــام   (جــــــــــــاء في كتــــــــــــاب  
لار أمريكـــــــــــي إن الـــــــــــشعب اللبنـــــــــــاني يتكبـــــــــــد ســـــــــــنوياً مليـــــــــــار دو : المتخصـــــــــــصين
  : موزعة كالآتي

  . مليون دولار ثمن ما يحرقون من تبغ٤٠٠
 مليـــــون دولار تكـــــاليف المعالجــــــة الناتجـــــة عـــــن التــــــدخين، وقـــــد أكــــــد      ٤٠٠

  .)١(هذا الرقم وزير الصحة اللبناني كرم كرم
 مليــــــــون دولار أجــــــــور يــــــــد عاملــــــــة مــــــــشغولة بــــــــسبب التبــــــــغ، وتعطيــــــــل    ٢٠٠

  . أرض زراعية لزراعة هذا الوباء
وســـــــيفاجأ القـــــــارئ إذا علـــــــم أن خطـــــــة الإنمـــــــاء   : يف معـــــــدُّو الكتـــــــابويـــــــض

والإعمـــــــار في لبنـــــــان لجميـــــــع القطاعـــــــات، كهربـــــــاء، مـــــــاء، صـــــــحة، طرقـــــــات،        
أشـــغال عامـــة، تعلـــيم، وســـياحة، تبلـــغ أيـــضاً مليـــار دولار ســـنوياً لمـــدة عـــشرة       

، هـــــذا مـــــع العلـــــم أن المبـــــالغ الـــــتي دفعهـــــا اللبنـــــاني في نفـــــس العـــــام       )٢(ســـــنوات
  .)٣( مليون دولار٣٨ر فيه هذا الكتاب تقدر بـ الذي صد

  : مليون جنيه يوميا٢٢ً مصر تحرق -٢
أكدت الدارسات الإحصائية لوزارة الصحة المصرية أن عـدد المـدخنين        

 ألــــف طفــــل أقــــل مــــن  ٤٣٩في مــــصر يبلــــغ ســــتة ملايــــين مــــواطن، مــــن بينــــهم    
 وزيـــر الــــصحة  وســـيأتي نقـــلاً عـــن    . ألـــف طفـــل دون العاشـــرة   ٧٤ ســـنة، و ١٥

  .المصري أن عدد الأطفال المدخنين في مصر يبلغ مليون طفل
وأوضــــــحت إحــــــصائية للجهــــــاز المركــــــزي للتعبئــــــة والإحــــــصاء المــــــصري أن    

، %٤٥أكثـــر الفئـــات المهنيّـــة اســـتهلاكاً للـــسجائر هـــم رجـــال التعلـــيم بنـــسبة       

                                                            

  .م١٥/٤/١٩٩٩: الوفاق بتاريخ) ١(
  .م١٩/١/١٩٩٥: نداء الوطن) ٢(
 .م٢٣/١/١٩٩٦: ن. م) ٣(



.. فقه السلامة الصحية                                                      في ٤٩ 

  .)١(%٤٢يليهم الأطباء بنسبة 
  : إهدار المليارات على التدخين:  في إيران-٣

م عــــــــن ٦/١٢/١٩٩٨في عــــــــددها الــــــــصادر في ) الوفــــــــاق(يفة نقلــــــــت صــــــــح
ن أ :المتحـــــــــــــــــدث باســـــــــــــــــم الحكومـــــــــــــــــة الإســـــــــــــــــلامية في إيـــــــــــــــــران حـــــــــــــــــسن قـــــــــــــــــديري    

الإحـــــــــــصاءات الأخـــــــــــيرة الـــــــــــتي أجريـــــــــــت في الـــــــــــبلاد تـــــــــــشير إلى أن الإيـــــــــــرانيين       
.  مليــــــار تومــــــان ســــــنوياً علــــــى تــــــدخين الــــــسجائر ٧٠٠ -٤٠٠يهــــــدرون مــــــا بــــــين 

 طنـــاً مـــن الـــذهب، ويمكـــن   ١٨٠ -١٠٠إن هـــذا المبلـــغ يعـــادل قيمـــة   : وأضـــاف
للحكومـــــــــــة بمثـــــــــــل هـــــــــــذا المبلـــــــــــغ أن تـــــــــــوفر مئـــــــــــة ألـــــــــــف فرصـــــــــــة عمـــــــــــل جديـــــــــــدة         

  .للعاطلين عن العمل
إن معـــــدل اســـــتخراج الـــــذهب مـــــن تـــــصفية المعـــــادن   : وتـــــابع قـــــديري قـــــائلاً 

 كيلـــــو غـــــرام ســـــنوياً، وبـــــإجراء مقارنـــــة     ٨٠٠ -٦٠٠الأخـــــرى في الـــــبلاد يبلـــــغ   
ف علــــــــــى شــــــــــراء الــــــــــسجائر في العــــــــــام بــــــــــسيطة يظهــــــــــر أن المبــــــــــالغ الــــــــــتي تــــــــــصر 

  . عاماً لاستخراج الذهب بالمعدل المذكور١٢٥الواحد تعادل 
  : هناكسيجارة من كل ثلاث تدخن :  الصين-٤
أمــــــــــــــــا البلــــــــــــــــد الــــــــــــــــذي يبــــــــــــــــدو الآن بمثابــــــــــــــــة الأرض الموعــــــــــــــــودة للـــــــــــــــــسيجارة       >

الأمريكيـــة فهـــو الـــصين الـــتي لا تـــزال عـــذراء مـــن هـــذه الناحيـــة، فـــالمنتجون        
لا يــــــــــــصدرون حــــــــــــتى الآن كــــــــــــبير شــــــــــــيء إلى هــــــــــــذا البلــــــــــــد الــــــــــــذي  الأمريكيــــــــــــون 

، أي مــــــــــــــا يقــــــــــــــرب مــــــــــــــن ثلــــــــــــــث  )٢( مليــــــــــــــار ســــــــــــــيجارة في العــــــــــــــام ١٧٠٠يــــــــــــــستهلك 
الاســـتهلاك العـــالمي في هـــذا المجـــال، فعـــدد المـــدخنين في الـــصين يزيـــد عـــن         

ومنـــــــذ ). مليـــــــون مـــــــدخن٣٠٠(مجمـــــــوع ســـــــكان الولايـــــــات المتحـــــــدة الأمريكيـــــــة 
 ٣٥، كمـــا أن  %٥ارتفاعـــاً ســـنوياً بنـــسبة    الثمانينـــات يـــسجل التـــدخين فيهـــا     

                                                            
 .م٣١/٥/١٩٩٩بتاريخ ، ٥٣١:  العدد،الوفاق) ١(
: الكفـــــاح العـــــربي . ليـــــون ســـــيجارة ي تر١،٣وفي دراســـــة أخـــــرى أن الـــــصين تـــــستهلك كـــــل عـــــام     ) ٢(

 .م١٢/٦/١٩٩٤



 ٥٠  ..الفصل الثاني       

عامـــــــــاً و ١٢في المئـــــــــة مـــــــــن الأولاد الـــــــــصينيين الـــــــــذين تتـــــــــراوح أعمـــــــــارهم بـــــــــين  
 في المئـــــــة مـــــــن الأولاد الـــــــذين ١٠عامـــــــاً هـــــــم مـــــــن المـــــــدخنين، شـــــــأنهم شـــــــأن  ١٥

عامـاً، وكـان اسـتهلاك التبـغ في الـصين      ١٢ أعـوام و  ٩تتراوح أعمـارهم بـين      
م ١٩٩٢ و،م١٩٧٢رة الممتـــــــدة بـــــــين  قـــــــد تـــــــضاعف ثـــــــلاث مـــــــرات خـــــــلال الفت ـــــــ  

  .)١( سيجارة للشخص الواحد١٩٠٠ إلى ٧٣٠منتقلاً من 
 مليــــــــــون مــــــــــدخن،  ٣٢٠وتفيــــــــــد إحــــــــــصاءات رسميّــــــــــة أن في الــــــــــصين نحــــــــــو     

 ســيجارة في ١٥منــهم أكثــر مــن   واحــد  مليــون رجــل يــدخن كــل   ٣٠٠ بينــهم
  .اليوم

 مليــــــار  ٤١م بلغــــــت عائــــــدات الــــــضرائب علــــــى الــــــسجائر      ١٩٩٣وفي العــــــام 
، لكـــن النفقـــات في القطـــاع الـــصحي علـــى معالجـــة    ) مليـــار دولار٩،٤(ن يـــوا

 مليــــــــــار يــــــــــوان في العــــــــــام  ٦٥الأمــــــــــراض الناجمــــــــــة عــــــــــن التــــــــــدخين وصــــــــــلت إلى  
  . )٢(ذاته
  : طرق أخرى لتشخيص الأضرار الاقتصادية 

وبالإمكان معرفة حجم الخسائر الماليـة والأضـرار الاقتـصادية الناجمـة        
  :من خلال الطرق التاليةعن التدخين، وما يرتبط به 

  : ملاحظة الأرباح الطائلة التي تحصدها شركات التبغ ومروجوه-١ 
فالولايـــــات المتحـــــدة الأمريكيـــــة الـــــتي تحتكـــــر معظـــــم شـــــركات التبـــــغ تبلـــــغ   

 مليــــــارات دولار، يــــــضاف  ٥قيمــــــة صــــــادراتها الــــــسنوية مــــــن الــــــسجائر حــــــوالي    
كل أساســــــي إلى ر بــــــش مليــــــار دولار مــــــن التبــــــغ الخــــــام الــــــذي يــــــصدَّ    ١،٤إليهــــــا 

الاتحــــــــــاد الأوربي واليابــــــــــان، وبــــــــــذلك تكــــــــــون الولايــــــــــات المتحــــــــــدة أول مــــــــــصدر  
 في المئـــة مـــن الـــصادرات العالميّـــة   ٢٥للتبـــغ في العـــالم، إذ أنهـــا تـــسيطر علـــى    

  . )٣(في هذا المجال
                                                            

 .م١٩٩٧هـ، نقلاً عن لوموند ديبلوماتيك أيار ١٤١٨ /١ ربيع٦العهد ) ١(
  .م٢٥/٨/١٩٩٧السفير ) ٢(
  .هـ١/١٤١٨ ربيع٦العهد ) ٣(



.. فقه السلامة الصحية                                                      في ٥١ 

وتظهــــــر الإحــــــصائيات بــــــأن شــــــركات الــــــسجائر الأمريكيّــــــة تتــــــزعم العــــــالم   
خـــــــــرى، واســـــــــتولت علـــــــــى معظـــــــــم   في تـــــــــصدير الـــــــــسجائر ومنتجـــــــــات التبـــــــــغ الأ  

ويوجـــــــد ســـــــت شـــــــركات كـــــــبرى لتـــــــصنيع     . أســـــــواق البلـــــــدان الفقـــــــيرة والناميـــــــة   
الــــــــسجائر في العــــــــالم، ثــــــــلاث منــــــــها أمريكيــــــــة، والأخــــــــرى بريطانيــــــــة، وتــــــــشير   

% ٨التقــــارير إلى أن تـــــصدير الـــــسجائر إلى البلـــــدان الناميــــة قـــــد ارتفـــــع مـــــن    
  .)١(م١٩٩١في العام % ٣٠م إلى ١٩٨١في العام 

  :حظة مقدار السجائر التي تنتجها مصانع التبغ ملا-٢
يظهــــــــــــــر مــــــــــــــن البيانــــــــــــــات الحديثــــــــــــــة أن إنتــــــــــــــاج الــــــــــــــسجائر خــــــــــــــلال العقــــــــــــــدين   

كـــــــل عــــــام، بحيـــــــث فــــــاق النمـــــــو الـــــــسكاني   % ٢،٢الماضــــــيين قـــــــد ازداد بنــــــسبة   
، والــــدلائل الحاليــــة تــــشير إلى   %١،٧الــــسنوي العــــالمي والــــذي يقــــدر بحــــدود    

كــــــــــــــــل عــــــــــــــــام في فتــــــــــــــــرة % ٢،٦أن إنتــــــــــــــــاج الــــــــــــــــسجائر ســــــــــــــــوف يرتفــــــــــــــــع بنــــــــــــــــسبة  
التـــسعينات، وذلـــك بـــسبب ارتفـــاع اســـتهلاك الـــسجائر في البلـــدان الناميـــة،     

 بأن تـدخين الـسجائر في   – استناداً إلى تقارير حديثة     –ويعتقد المراقبون   
  .)٢(كل عام% ٣البلدان النامية سيرتفع بمقدار 

 مليـــار ٢،٥وفي مقاطعـــة فوجـــان الأمريكيـــة وحـــدها ينـــتج أحـــد المـــصانع    
  .)٣(سيجارة سنوياً

وفي إحــــــــــــــصاء لاحــــــــــــــق ذكــــــــــــــرت منظمــــــــــــــة الــــــــــــــصحة العالميّــــــــــــــة في تقريرهــــــــــــــا   
م بــــــــــــأن أرقــــــــــــام المبيعــــــــــــات الــــــــــــسنوية    ١١/٥/١٩٩٩الــــــــــــسنوي الــــــــــــصادر بتــــــــــــاريخ   

 ٢٠ مليــار دولار ســنوياً، وتحقــق أرباحــاً قــدرها   ٣٠٠للــسجائر بــالمفرَّق تبلــغ  
ف مليـــار مليـــار دولار، ويـــضيف التقريـــر إنـــه يـــتم ســـنوياً اســـتهلاك ســـتة آلا      

ســيجارة ســنوياً في العــالم، حــتى لــو حــصل تراجــع مــشجع في معظــم الــدول    

                                                            
 .م١٩٩٥العالم تشرين الأول ) ١(
  . ن.م )٢(
  .هـ١/١٤١٨ ربيع٦العهد ) ٣(



 ٥٢  ..الفصل الثاني       

  .)١(...الأوربية، ولكن الدول النامية تبقى هدفاً مثالياً لشركات التبغ
  : ملاحظة جداول مبيعات السجائر-٣
 إليــــك الجــــدول التــــالي حــــول مبيعــــات الــــسجائر الأمريكيــــة خــــارج هــــذه       -

مــدير أحــد مراكــز أبحــاث   ) هــال كــان (م، وهــو مــن إعــداد  ١٩٩٤الــسوق عــام 
  ):سان فرانسيسكو(البيئة في 

 عدد السجائر بالمليارات  الشركة المنتجة  الصنف
  ٢٦٠  فيليب موريس  مارلبورو

  ١٢٧  جابان توباكو  سفن مايلد
  ٥٤  جي رينولدز آر  ونستون

  ٤٠  فيليب موريس  إم. إل
  ٣٦  جي رينولدز آر  كاميل
  ٣١  سايتا  غولواز

  ٢٧  فيليب موريس  ستريت بوند
  ٢٥ بريتش أمريكان توباكو  ٥٥٥أى . أس

  ٢٥  فيليب موريس  فيليب موريس
  

أن : في مقالـــــــه) هـــــــال كــــــان (وعــــــن أمــــــاكن تـــــــصدير هــــــذه الـــــــسجائر يــــــذكر     
لــــة الثانيــــة بعــــد جنــــوب شــــرق آســــيا في مجــــال   الاتحــــاد الأوربي يــــأتي في المتر

م ١٩٩٠اســـــــتيراد الـــــــسجائر الأمريكيـــــــة، غـــــــير أن الفتـــــــرة الممتـــــــدة بـــــــين العـــــــام   
م لم تـــــسجل تحـــــسناً ملموســـــاً علـــــى مـــــستوى الـــــسوق الآســـــيوية  ١٩٩٥والعـــــام 

، في )م١٩٩٥ عــام  ة مليــار ســيجار  ٨٦،٦م و ١٩٩٠ عــام  ة مليــار ســيجار  ٧٧(
 مليـــــــــــــار ٥٣مــــــــــــن  (ستوى الأوربي حــــــــــــين أن التوســــــــــــع كــــــــــــان صــــــــــــاعقاً علــــــــــــى المـــ ـــــــــ     

 مليـــــــــــــــــاراً عـــــــــــــــــام ٨٥م و ١٩٩٤ مليـــــــــــــــــاراً عـــــــــــــــــام ٧٧م إلى ١٩٩٣ عـــــــــــــــــام ةســـــــــــــــــيجار
رون صـــــــــــــــحيح أن الأمـــــــــــــــريكيين هـــــــــــــــم المـــــــــــــــصدِّ   : ، ويـــــــــــــــضيف التقريـــــــــــــــر )م١٩٩٥

، )م١٩٩٦ في العـــــــــام ةمليـــــــــار ســـــــــيجار ٢٣٥(الرئيـــــــــسيون للـــــــــسجائر في العـــــــــالم   
                                                            

  .٥١٨الوفاق العدد ) ١(



.. فقه السلامة الصحية                                                      في ٥٣ 

مليــار ) ٨٥(لي ولكنــهم ليــسوا المــصدرين الوحيــدين، فقــد باعــت ألمانيــا حــوا      
) ٧٣(مليــــــــاراً، ثم بريطانيــــــــا ) ٨٢(ســـــــيجارة في العــــــــام نفـــــــسه وتلتــــــــها هولنـــــــدا    

مليــــــــــــــــاراً، وهونــــــــــــــــغ كونــــــــــــــــغ ) ٦٥(مليــــــــــــــــاراً، والبرازيــــــــــــــــل ) ٦٦(مليــــــــــــــــاراً، والــــــــــــــــصين 
  .)١( مليار لكل منها٥٠وسنغافورة، وبلغاريا 

  : معرفة عدد مستهلكي التبغ في العالم-٤
عـدد المـدخنين في العـالم يبلـغ     ة أن  في تقديرات منظمـة الـصحة العالمي ّـ      

  . )٢( مليون امرأة٢٠٠ملياراً ومئة مليون إنسان، منهم 
 مليــون مــدخن يــستهلكون ٣٠٠وقــد تقــدم أن في الــصين وحــدها يوجــد  

  . )٣( سيجارةتريليون ١،٣كل عام 
وفي لبنــــــان تؤكــــــد إحــــــصاءات أوليــــــة لــــــوزارة الــــــصحة أن نــــــسبة المــــــدخنين     

 ٣٠ و ١٨واح أعمـــار غالبيـــة المـــدخنين بـــين  وتتـــر% ٧٠و % ٦٠تتـــرواح بـــين 
  .عاماً

 مليــــون مــــدخن مــــن أصــــل عــــدد الــــسكان البــــالغ    ٢،٤وفي سويــــسرا يوجــــد 
  .)٤(سبعة ملايين نسمة

وفي مـــصر تفيـــد آخـــر الإحـــصائيات أنهـــا تـــضم ســـتة ملايـــين مـــدخن مـــن      
تمـــــوز ٢٣بينـــــهم مليـــــون طفـــــل، كمـــــا أعلـــــن ذلـــــك وزيـــــر الـــــصحة المـــــصرية في   

أن الإحــــــصائيات تفيــــــد بــــــأن مــــــصر تــــــستهلك ســــــتين    م، والــــــذي أفــــــاد ب ــــــ١٩٩٩
 مليــــاراً في العــــام  ٨٥مليــــار ســــيجارة في الــــسنة، وأن هــــذا الــــرقم يرتفــــع إلى      

  .)٥(ألفين
  : ملاحظة الأموال التي تهدر على الإعلانات المروجة للتدخين-٥

أكــبر عــدد  الموجــه لجــذب  الترويجــي تركــز شــركات التبــغ علــى الإعــلان     
                                                            

  .هـ١/١٤١٨بيع ر٦العهد ) ١(
 .ن. م) ٢(
  .م١٣/٦/١٩٩٤الكفاح العربي ) ٣(
  م٢/٦/١٩٩٧الأنوار ) ٤(
  .م١٩٩٩تموز ٢٤السفير ) ٥(



 ٥٤  ..الفصل الثاني       

حبائلــــها، وأكثــــر مــــن يقــــع فيهــــا هــــم المراهقــــون،       وإيقــــاعهم في ،النــــاسمــــن 
، خــصوصاً بملاحظــة الملايــين مــن الــدولارات لهــذه الغايــة مئــات  وهــي تــدفع 

زيـــــــادة وارتفـــــــاع الـــــــضرائب الحكوميـــــــة علـــــــى تلـــــــك الإعلانـــــــات، إن ملاحظـــــــة       
الأرقـــام الآتيــــة حــــول حجــــم المبــــالغ الــــتي تــــصرف علــــى إعلانــــات التبــــغ تــــدلل   

  . هذه الشركاتعلى حجم الأرباح التي تجنيها
م صـــــرفت ١٩٨٩ومـــــن هـــــذه الأرقـــــام مـــــا ذكرتـــــه التقـــــارير بأنـــــه في العـــــام      

مــــــــا قيمتــــــــه مليــــــــار   ) فيليــــــــب مــــــــوريس (حــــــــدى شــــــــركات الــــــــسجائر الأمريكيــــــــة   إ
دولار علـــــــــى الإعلانـــــــــات أكثـــــــــر مـــــــــن أي شـــــــــركة أمريكيـــــــــة أخـــــــــرى، وتـــــــــضيف        
التقــــــــــــــارير بــــــــــــــأن شــــــــــــــركات الــــــــــــــسجائر الأمريكيــــــــــــــة زادت مــــــــــــــن إنفاقهــــــــــــــا علــــــــــــــى      

 ٥م إلى أكثــــــــــــــــر مــــــــــــــــن ١٩٧٥ مليــــــــــــــــون دولار في العـــــــــــــــام  ٥٠٠ الإعلانـــــــــــــــات مــــــــــــــــن 
  .)١(م، حيث يبلغ مقدار الزيادة أربع مرات١٩٩٢مليارات دولار في العام 
 مليــــــــــــــــون دولار ٢٠الأمريكيــــــــــــــــة ) فيليــــــــــــــــب مــــــــــــــــوريس(وتخــــــــــــــــصص شــــــــــــــــركة 

  . لأعمال الدعاية في الصين فقط
*  *  *  

  
  ):الأضرار الصحية(التبغ والطب  │

 وأ ، وفي ظـــل مـــا يمكـــن أن نـــسميه بالإجمـــاع  -لم يعـــد خافيـــاً علـــى أحـــد   
 أن تنــــــاول التبــــــغ بكــــــل أشــــــكاله وأصــــــنافه مــــــضر بالــــــصحة،     -التــــــواتر الطــــــبي  

 ومـــسبب لكـــثير مـــن الأمـــراض الـــصعبة والمميتـــة، ودراســـة هـــذا الجانـــب   
 البحــث الفقهــي الآتي، الأمــر   ذات أهميــة وتــأثير بــالغَين علــى    – كــسابقه –

علـــى  وتــسليط الـــضوء  ،الجانـــب هــذا  حـــولالحـــديث تفــصيل  الــذي يفـــرض  
  .أبعاد الضرر وحجمه وتأثيراته
  : مضاره على أجهزة البدن

 إن جهـــــــاز التـــــــنفس هـــــــو خـــــــط الـــــــدفاع الأول ضـــــــد  : جهـــــــاز التـــــــنفس-١
                                                            

 .٥٣٥ العدد ، تشرين الأول،العالممجلة ) ١(



.. فقه السلامة الصحية                                                      في ٥٥ 

الـــضحية المباشـــرة لـــه، فـــالمواد الـــسامة في الـــدخان تـــدخل   كمـــا أنـــه الـــدخان، 
ئيـــــة،  إلى الجـــــسم عـــــبر الفـــــم والأنـــــف، فـــــالبلعوم والحنجـــــرة، فالقـــــصبة الهوا     

فالشعب الهوائية، فالحويصلات الهوائيـة، ومنـها بعـد ذلـك إلى الـدم الـذي         
  . يوزع السموم على سائر أنحاء الجسم

 بأغـــــــشية مخاطيـــــــة مـــــــن البلعـــــــوم حـــــــتى الـــــــشعب     نٌوجهـــــــاز التـــــــنفس مـــــــبطَّ  
للأغــشية الهوائيـة الــصغيرة، والتبـغ يحتــوي علـى العديــد مـن المــواد المهيجـة      

  .المخاطية والمخرشة لها
 وأهــــم الأمــــراض الــــتي تنــــتج عــــن تخــــرش الجلــــد المخــــاطي والتــــهاب      هــــذا

  :جهاز التنفس ما يلي
 التــــــهاب أغــــــشية الأنــــــف الحــــــساسة والجيــــــوب الأنفيــــــة، وهــــــو مــــــرض        -١

  .يكثر عند المدخنين
  .ضعاف حاسة الشم، وذلك لتخرش الجلد المخاطي في الأنفإ -٢
  الرشــــــــــح والزكــــــــــام مــــــــــع الــــــــــسعال الــــــــــشديد الناشــــــــــف المــــــــــصحوب بقــــــــــشع  -٣

مخـــــاطي وبلغـــــم، وســـــبب ذلـــــك إثـــــارة دائمـــــة في القـــــصبات ناتجـــــة عـــــن زيـــــادة      
  .إفراز الغدد

 إصــــــابة الحبــــــال الــــــصوتية في الحنجــــــرة، ومنعهــــــا مــــــن أداء وظيفتــــــها    -٤
  .وإصابة الصوت ببحة

 الالتــهابات ، بيــد أن ســرطان الحنجــرة والتــهاباتها، والالتــهاب أخــف  -٥
  . المزمنة قد تسبب السرطان

فعنــــد مـــــرور الــــدخان في الرئـــــة   : ت الهوائيـــــة والرئــــة  ســــرطان القــــصبا  -٦
تترســب المــواد الــضارة علــى الأغــشية الرئويــة، ولاســيّما علــى المنــاطق الــتي      
تنقــسم فيهــا القــصبات الهوائيــة إلى صــغيرة وكــبيرة، وهــي المنطقــة نفــسها   

  .التي يبدأ فيها غالباً السرطان الرئوي
  .ل الرئوي، وغيره زيادة أمراض الجهاز التنفسي بأكمله، كالس-٧

كمــــــــا أن هنــــــــاك أمراضــــــــاً تــــــــزداد مــــــــضاعفاتها بــــــــسبب التــــــــدخين، ويعــــــــاني   



 ٥٦  ..الفصل الثاني       

، والتـهابات  الربـو : ه، فمرضـى الحـساسية، مثـل   منها المدخن أكثر من غير   
الجلــــــــــــــد، وأمــــــــــــــراض الأنــــــــــــــف، والحنجــــــــــــــرة تــــــــــــــزداد حالتــــــــــــــهم ســــــــــــــوءً بممارســــــــــــــة  

  .)١(التدخين
  : جهاز الهضم-٢

ولكـــــن يجــــــب أن يهــــــضم أولاً،  إن الطعـــــام هــــــو قــــــوام الجـــــسم و بــــــه ينمــــــو،   
وعمليـــــة الهــــــضم وإعــــــداد المـــــواد المغذيــــــة لأنــــــسجة الجـــــسم يتمَّــــــان في القنــــــاة     
الهــــــــضمية، بيــــــــد أن التبــــــــغ يتلــــــــف هــــــــذه القنــــــــاة، ويعطــــــــل وظيفتــــــــها، وتكــــــــون     
النتيجــــة هــــي إصــــابة الجهــــاز الهــــضمي للمــــدخن بالعديــــد مــــن الأمــــراض، إذ       

فــة الحركيّــة للمعــدة   تــضطرب الوظيفــة الإفرازيــة للغــدد الهاضــمة، والوظي    
والأمعاء، فيصاب المدخن بالإمـساك، وقـد يتعـرض لحـالات مـن الإسـهال،              
وتنقص عنده الشهيّة للطعام بـشكل واضـح، وللتـدخين علاقـة بالقرحـات         
فهو يساعد على حدوثها، كما أنه سيء جـداً للمقـروحين، وبمـا أن الكبـد        

معـــــرض  يقـــــوم بـــــشكل مـــــستمر بطـــــرح وتحطـــــيم كميـــــة مـــــن النيكـــــوتين فهـــــو         
للإصـــــــــابة بالأضـــــــــرار والتلـــــــــف، بـــــــــسبب هـــــــــذا الـــــــــتلامس المـــــــــستمر، والتعامـــــــــل    

  .الدائم مع النيكوتين السام
هـــــــــــذا، وهنـــــــــــاك أمـــــــــــراض عديـــــــــــدة يـــــــــــسببها التـــــــــــدخين المـــــــــــزمن في جهـــــــــــاز      
الهــضم، فهــو يفــسد اللعــاب، ويــثير الغثيــان، ويفــسد الــذوق، ويــسبب عــسر     

رث الهــزال وضــعف  الهــضم، ويزيــد في عمليــة احتــراق المــواد الغذائيــة، ويــو     
  .)٢(القوى، ويشوه الوجه

  :الجهاز العصبي -٣
يـــــــــــؤدي الاســـــــــــتمرار في تـــــــــــدخين التبـــــــــــغ إلى اخـــــــــــتلال واضـــــــــــح في الجهـــــــــــاز      
العــصبي، كالإصــابة بالــصداع، والــدّوار، وضــعف الــذاكرة، والتــوتر، والأرق   
  .الشديدين، وسرعة الغضب، ونقصٍ في حواس الشم والذوق، وغيرهما

                                                            
  .٤٥٤ -٤٥٢:  وحدُّهافقه الأشربة) ١(
 .١٨٢: ، والمخدرات إمبراطورية الشيطان٤٥١ -٤٥٠: ن.  م)٢(



.. فقه السلامة الصحية                                                      في ٥٧ 

ثـــــاراً واضـــــطرابات نفـــــسية بحكـــــم التعـــــود عليـــــه،      كمـــــا ويتـــــرك التـــــدخين آ  
  .وهي عوامل عاطفية أكثر منها عضوية

والمـــــــشتغلون في مــــــــصانع التبــــــــغ كــــــــثيراً مـــــــا يــــــــشكون في بــــــــدء شــــــــغلهم مــــــــن    
  .)١(صداع، وإغماء وأرق، وفقد الشهية

  :جهاز الدوران -٤
إن تــأثير الــدخان علـــى الجهــاز الــدوري يرجـــع إلى تــأثير مــادتين هـــامتين       

  .كوتين، وأول أكسيد الفحمالني: هما
  :أما تأثير النيكوتين على القلب والجهاز الدوري فيتركز فيما يلي

 انقبــاض الــشرايين عمومــاً وتــصلبها، وأخطرهــا شــرايين القلــب، ثم     -١
  .شرايين المخ

  . زيادة التصاق صفائح الدم المسؤولة عن تكوّن الجلطات-٢
 الـــــــــدم، وعلـــــــــى  يــــــــساعد علـــــــــى زيــــــــادة تركيـــــــــز الأحمـــــــــاض الدهنيــــــــة في   -٣

تغلـــيظ الأقـــراص الدمويـــة، وهـــذه تكـــون عوامـــل مـــساعدة لحـــدوث تـــصلب          
  .الشرايين، والجلطة الدموية

  . يؤثر على ضغط الدم ويرفعه-٤
 زيــــــــادة ضــــــــربات القلــــــــب وزيــــــــادة عملــــــــه، ولاســــــــيما عنــــــــد الــــــــركض، أو     -٥

المسير السريع، أو صعود السلالم ونحو ذلك، كما أن نَفَـسَ المـدخن يكـون           
 الأمــــــــــــــــر الــــــــــــــــذي يــــــــــــــــؤدي إلى التعــــــــــــــــب والإجهــــــــــــــــاد، ولــــــــــــــــذلك يجتنــــــــــــــــب     قــــــــــــــــصيراً،

  .الرياضيون التدخين
وأمــــا تــــأثير أول أكــــسيد الفحــــم فتــــأتي خطورتــــه مــــن أنــــه شــــديد القابليــــة     
للاتحـــاد بخـــضاب الـــدم، فهـــو يـــؤثر علـــى تركيـــب الـــدم، ويحـــدث فيـــه تغـــيراً،    

 بقدرتـه علـى نقـل الأوكـسجين، أضـف إلى ذلـك أن       ويفسد كرياته، ويخـلُّ  
 أثـــــــــــــــــراً آخـــــــــــــــــر في إحـــــــــــــــــداث الجلطـــــــــــــــــات، لأنـــــــــــــــــه يـــــــــــــــــساعد علـــــــــــــــــى ترســــــــــــــــــيب        لـــــــــــــــــه 

  .الكوليسترول في جدار الأوعية، الأمر الذي يؤدي إلى تصلب الشرايين
                                                            

  .١٨٢: ، والمخدرات إمبراطورية الشيطان٤٥٧:  وحدُّهافقه الأشربة) ١(



 ٥٨  ..الفصل الثاني       

وإذا أضــــــيف تــــــأثيره إلى تــــــأثير النيكــــــوتين، وبخاصــــــة عنــــــد مــــــن يــــــدخنون      
بكثـــــــــرة ومنـــــــــذ الـــــــــصغر فـــــــــإن ذلـــــــــك يـــــــــؤدي إلى حـــــــــدوث الـــــــــذبحات الـــــــــصدرية،      

  .)١(كثير من الأحيانوجلطات الأوعية المختلفة في 
  : الجهاز البولي-٦

لاحــــــــظ البــــــــاحثون أن أورام المثانــــــــة الحميــــــــدة والــــــــسرطانية تــــــــزداد لــــــــدى       
المــــــــــــــدخنين، ولاســــــــــــــيما مــــــــــــــن يــــــــــــــدخن منــــــــــــــهم بــــــــــــــشراهة، فــــــــــــــالمواد الــــــــــــــسرطانية    

. الموجودة في الدخان يفرزها الدم إلى الكلى، ومنـها مـع البـول إلى المثانـة       
يـــــــــــوم عـــــــــــدة ســـــــــــاعات يـــــــــــصيب جـــــــــــدارها   وبقـــــــــــاء هـــــــــــذه المـــــــــــواد في المثانـــــــــــة كـــــــــــل   

بالــــــــسرطان إذا اســــــــتمر ذلــــــــك عــــــــشرين ســــــــنة فــــــــأكثر، وتكــــــــون نــــــــسبة إصــــــــابة       
، كمـــــا لاحظـــــوا  ٢/١لـــــه معدَّمـــــا المـــــدخنين بـــــسرطان المثانـــــة وإصـــــابة غيرهـــــم    

وتختفــــــي . أيــــــضاً أن ســــــرطان الكلــــــى زاد لــــــدى المــــــدخنين أكثــــــر مــــــن غيرهــــــم     
  . )٢(رك التدخينالمحفزات السرطانية الموجودة في المسالك البولية بت

  : التدخين والجنس
لم يعـــد خافيـــاً اليـــوم أن التـــدخين يـــؤثر ســـلباً علـــى الأداء الجنـــسي عنـــد         

 فقـــــــد أثبتـــــــت الدراســـــــات أن دخـــــــان التبــــــــغ     ،الرجـــــــل والمـــــــرأة علـــــــى حـــــــد ســـــــواء     
يــــــــــــــضعف المقــــــــــــــدرة الجنــــــــــــــسية عنــــــــــــــد الرجــــــــــــــل، ويــــــــــــــؤثر مباشــــــــــــــرة في مراكــــــــــــــز      

المـــــــــذكّر، وعـــــــــدم  الانتـــــــــصاب ويـــــــــضعفها، بحيـــــــــث يـــــــــؤدي إلى ارتخـــــــــاء العـــــــــضو    
تمكــــن بعــــض المــــدخنين مــــن ممارســــة العمليــــة الجنــــسية بــــشكلها الطبيعــــي،     
كما يؤثر دخان التبغ على الرغبـة الجنـسية عنـد المـرأة، فيخففهـا لدرجـةٍ              
قــــد ينعـــــدم فيهـــــا تفاعـــــل المدخنـــــة كليـــــاً مـــــع الأداء الجنـــــسي، لـــــذلك نجـــــد أن   

ن معالجـــة  فئـــةً مـــن الأطبـــاء المختـــصين بعـــلاج مـــشاكل الجـــنس يمتنعـــون ع ـــ      
مرضـــــاهم مـــــن المـــــدخنين إذا لم يتوقفـــــوا نهائيـــــاً عـــــن التـــــدخين، ويمكننـــــا أن       
نضيف إلى ذلك أن التدخين يـؤثر علـى وظيفـة الغـدد التناسـلية، ويخفـف           

                                                            
 .٤٥٦ -٤٥٥:  وحدُّهافقه الأشربة) ١(
  .٤٥٨: ن. م) ٢(



.. فقه السلامة الصحية                                                      في ٥٩ 

مــــن إنتاجهــــا، ويــــضر بمركــــز النــــشاط العــــصبي الجنــــسي، بحيــــث قــــد يــــؤدي   
  . )١(بالمدخن المفرط إلى العجز الجنسي التام بعد عدة سنين

  : المرأة والتدخين
بالإضـــــافة إلى الإســـــاءة الكـــــبيرة الـــــتي يـــــسببها التـــــدخين للمـــــرأة وجمالهـــــا       
وأنوثتــــــها، ومــــــا يخلفــــــه مــــــن روائــــــح منفــــــرة تتــــــصاعد منــــــها، فتــــــؤذي الــــــشعور     

 فإنـــــــــــه يـــــــــــؤدي في كـــــــــــثير مـــــــــــن الأحيـــــــــــان إلى اضـــــــــــطراب دورتهـــــــــــا  ،والإحـــــــــــساس
 الــشهرية، بحيــث قــد تتباعــد المــدة بــين طمــثين متتــاليين، أو تقــصر بــشكل       
 ،ملحـــوظ، أو قـــد ينقطـــع الطمـــث نهائيـــاً، أو قـــد يحـــدث نـــزف دمـــوي غزيـــر      

  .بالإضافة إلى الآلام التشنجية المبرحة التي قد تحدث أحياناً
ومن ناحية أخرى بيّنت الدراسـات أنّ النـساء المـدخِّنات يـصلن إلى سـن         
اليــــأس قبــــل وصــــول مثــــيلاتهن مــــن غــــير المــــدخنات بفتــــرة زمنيــــة قــــد تــــصل          

أحيانـــــاً عنــــد اللــــواتي ابتـــــدأن بالتــــدخين بــــاكراً، واســـــتمرين     إلى عــــشر ســــنين   
 ســـــنة، وتتناســـــب هـــــذه المـــــدة عـــــادة مـــــع  ٤٥علـــــى ذلـــــك حـــــتى وصـــــولهن لعمـــــر  

عـــدد اللفـــائف المـــستهلكة يوميــــاً، ومـــع الفتـــرة الزمنيّــــة الـــتي اســـتمرت فيهــــا        
  . )٢(المرأة على التدخين، ومع طريقة التدخين

ولادة فهـــــــــــو أمـــــــــــر في غايـــــــــــة  أمـــــــــــا أثـــــــــــر التـــــــــــدخين ســـــــــــلباً علـــــــــــى الحمـــــــــــل والـ ــــــــــ  
الأهمية، فمن الثابت أنّ فرصة حمل المرأة المدخنـة أقـل مـن فرصـة حمـل       
المـــــــــرأة غـــــــــير المدخنـــــــــة، وفرصـــــــــة إســـــــــقاطها لحملـــــــــها أكـــــــــبر مـــــــــن فرصـــــــــة غـــــــــير         
المدخنــــــــــة، بالإضـــــــــــافة إلى ذلــــــــــك فـــــــــــإن معانــــــــــاة المـــــــــــرأة المدخنــــــــــة مـــــــــــن مـــــــــــشاكل     

  .)٣(وعوارض الحمل تكون أشد مما تعانيه غير المدخنة
  :راض يسببها التدخينأم

 مرضــــــاً  ٢٥تــــــشير الدراســــــات الطبيــــــة إلى أنّ التــــــدخين يتــــــسبّب بحــــــدوث      
                                                            

 .١٨٣: المخدرات إمبراطورية الشيطان) ١(
  .١٨٤: المخدرات إمبراطورية الشيطان )٢(
 .١٨٤: يطانمبراطورية الشإالمخدرات ) ٣(



 ٦٠  ..الفصل الثاني       

  .)١(مميتاً
وأخطرهـــا مـــرض الـــسرطان الـــذي أجمـــع الأطبـــاء أن أحـــد أســـبابه   : منـــها

، وقــد تأكــد أنــه في البلــدان الــتي ظــل التــدخين      )٢(الرئيــسية إدمــان التــدخين  
 بالمئــــــة مــــــن حــــــالات  ٩٥ إلى ٩٠منتــــــشراً فيهــــــا علــــــى مــــــدى عــــــدة عقــــــود فــــــإن   

 بالمئـــــة مـــــن حـــــالات الالتـــــهاب الـــــشعبي المـــــزمن    ٨٥ إلى ٨٠ســـــرطان الرئـــــة، و  
  . )٣(سببها التدخين) التهاب القصبات(

وقد اكتشف باحثون أمريكيون أن مـادة كيميائيـة في دخـان الـسيجارة         
يمكـــــــــــــــن أن تـــــــــــــــسبب الإصـــــــــــــــابة بـــــــــــــــأورام ســـــــــــــــرطانية في الكليـــــــــــــــة، كمـــــــــــــــا أوردت    

  .)٤(<جورنال أون ناشيونال>
، وتــــذكر الإحــــصاءات أن  )٥(أمــــراض القلــــب والــــصدر والــــشرايين   : ومنــــها

 بالمئـــة مـــن الوفيـــات بـــأمراض القلـــب والـــسكتة الدماغيـــة  ٢٥ إلى ٢٠مـــا بـــين 
  .)٦(سببها التدخين

التــــأثير علــــى نعمــــة البــــصر، فقــــد جــــاء في دراســــتين قامــــت بهمــــا   : ومنــــها
ثـــــر مـــــن غــــــيره   بعـــــض الجمعيـــــات الطبيــــــة الأمريكيـــــة أن المـــــدخن يتعــــــرض أك    
  .)٧(بمرتين لخطر فقد البصر، نتيجة مرض يصيب الشبكية

تــــأثيره علــــى التجاعيــــد، فقــــد أوضــــحت دراســــة طبيــــة بريطانيــــة    : ومنــــها
أن التــــدخين يزيــــد في ســــرعة ظهــــور التجاعيــــد في ســــن مبكــــر، لأنــــه يجعــــل  

 زوجــــاً مــــن  ٥٠الجلــــد أرق وأقــــل ليونــــة، جــــاء ذلــــك بعــــد إجــــراء اختبــــار علــــى        

                                                            

  .م١٩/١/١٩٩٥نداء الوطن ) ١(
 . م١٤/٤/١٩٩٧النهار ) ٢(
 . م٣١/٥/١٩٩٥السفير ) ٣(
  .م٢١/١١/١٩٩٨الوفاق ) ٤(
 .م١٤/٤/١٩٩٧، النهار بتاريخ ٥٣٥العالم العدد ) ٥(
  .م، والعالم العدد السابق٣١/٥/١٩٩٥السفير ) ٦(
 .٣٨٠٤: كيهان العربي) ٧(
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  .)١(من غير المدخنين، ونصفهم الآخر من المدخنينالتوائم نصفهم 
  :أساليب غير مجدية

أشــــارت دراســـــة قامـــــت بهـــــا الجمعيــــة الأمريكيـــــة للـــــسرطان أن اســـــتخدام    
الفلتـــــرات والتبـــــغ الخفيـــــف في صـــــنع الـــــسجائر بهـــــدف الحـــــد مـــــن الإصـــــابات    
بــــــسرطانات رئويــــــة أدّى في الواقــــــع إلى زيــــــادة نــــــسبة الإصــــــابات بأحــــــد أنــــــواع    

  .)٢()ادينو كارسينوم(ان المعروف باسم هذا السرط
  :التدخين انتحار

الـسجائر ومنتجـات أخـرى مـن التبـغ      >أكدت منظمة الصحة العالميـة أن   
تتـــــــسبب بوفـــــــاة شـــــــخص كـــــــل عـــــــشر ثـــــــوان في العـــــــالم، في حـــــــين أن صـــــــناعة        
التـــــــــــــــدخين تحـــــــــــــــاول أن تخفـــــــــــــــي مـــــــــــــــضاره، وأضـــــــــــــــافت المنظمـــــــــــــــة أن التـــــــــــــــدخين   

 أقـــل مـــن جيـــل، واعتـــبرت أن   سيتـــسبب بوفيـــات أكثـــر مـــن أي مـــرض خـــلال  
 ١،١ عامـــــاً يـــــدخنون، أي  ١٥ثلـــــث ســـــكان العـــــالم ممـــــن تزيـــــد أعمـــــارهم عـــــن      

مليــــار شــــخص، وهــــؤلاء يمــــوت منــــهم ثلاثــــة ملايــــين شــــخص ســــنوياً بــــسبب       
  .)٣(<التدخين

وحذرت المنظمة المذكورة التابعة للأمـم المتحـدة مـن أنـه في حـال عـدم         
خــــــلال الــــــثلاثين عامــــــاً   اتخــــــاذ تــــــدابير حازمــــــة في هــــــذا الخــــــصوص سيــــــسجل     

  . بالمئة في الدول النامية٧٠عشرة ملايين وفاة سنوياً بينها 
وأعربـــــــــــت عـــــــــــن أســـــــــــفها لكـــــــــــون التبـــــــــــغ يمـــــــــــتص مليـــــــــــارات الـــــــــــدولارات ســـــــــــنوياً          
لمعالجـة الأمـراض المتـصلة بـه، وتوقعـت المنظمـة أن تتجـاوز الوفيـات المتــصلة         

ر، وخـــــــلال م الوفيـــــــات الناجمـــــــة عـــــــن أي مـــــــرض آخ ـــــــ  ٢٠٢٠بالتـــــــدخين في العـــــــام  
 قــــضى التــــدخين – والكــــلام للمنظمــــة المــــذكورة –الـــسنوات الخمــــسين الماضــــية  

                                                            
  .م٢٢/١/١٩٩٧ بتاريخ ٣٨٦٢ :ن. م) ١(
  .م٢٧/١/١٩٩٧ بتاريخ ٤١٢٥كيهان العربي ) ٢(
م، ٢/٩/١٩٩٤م، والـــــسفير الــــــصادرة بتــــــاريخ  ٢/٦/١٩٩٧انيــــــة الـــــصادرة بتــــــاريخ  الأنـــــوار اللبن ) ٣(

  .م١٥/٨/١٩٩٥م، والنهار الصادرة بتاريخ ٣١/٥/١٩٩٥وبتاريخ 



 ٦٢  ..الفصل الثاني       

 مليـــون شـــخص في الـــدول الناميـــة فقـــط، وبحـــسب الاتجـــاه  ٦٠علـــى أكثـــر مـــن 
الـــــــسائد حاليـــــــاً فـــــــإن حـــــــالات الوفـــــــاة الناتجـــــــة عـــــــن التـــــــدخين ستـــــــصل إلى عـــــــشرة     

  .)١(م٢٠٣٠م و ٢٠٢٠ملايين حالة سنوياً حتى فترة ما بين العام 
زالـــــــوا الآن  ويتوقـــــــع أن يمـــــــوت بـــــــسبب آثـــــــار التـــــــدخين مليـــــــار شـــــــخص مـــــــا     

  . )٢(على قيد الحياة
بتــــاريخ ) النــــهار(ويــــذكر الــــدكتور زيــــدان كــــرم في مقابلــــة لــــه مــــع جريــــدة   

م أحـــــصت الولايـــــات المتحـــــدة الأمريكيـــــة  ١٩٩٠م أنـــــه في عـــــام ١٤/٤/١٩٩٧
فـــــــــاة  حالـــــــــة و١٨٠,٠٠٠ حالـــــــــة وفـــــــــاة نتيجـــــــــة التـــــــــدخين مـــــــــن بينـــــــــها  ٤١٨,٦٩٠

وإذا أخـذنا بعـين الاعتبـار معـدل     : ناجمة عن إصابة في القلب، يقـول كـرم      
 ســنة حيــاة فعليــة  ٥,٠٤٨,٧٧٠الحيــاة في الولايــات المتحــدة يتبــيّن لنــا هــدر   

 حالــة وفــاة ســنوياً علــى عــاتق    ٥٠,٠٠٠بــسبب هــذه الوفيــات المبكــرة، وتقــع    
  .ظاهرة التدخين غير الفاعل
م ٢٣/١/١٩٩٦الــــــصادرة بتــــــاريخ  ) نــــــداء الــــــوطن (وفي تحقيــــــق لــــــصحيفة  

أكـــــد مـــــا تقـــــدم نقلـــــه عـــــن تقريـــــر منظمـــــة الـــــصحة العالميـــــة مـــــن أن التـــــدخين          
يهــدد حيــاة ثلاثــة ملايــين شــخص ســنوياً في العــالم، وأضــاف أنــه كــل عــشر   
ثــوان يتوفـــى إنــسان في مكــان مــن العــالم نتيجــة التــدخين، وأنــه مــن المتوقــع       

رة ملايــين شـــخص بعـــد  أن يــصل عـــدد الوفيــات مـــن جرائـــه إلى حــوالي عـــش   
  .ثلاثين سنة منهم سبعة ملايين في البلدان النامية

وجـــــــــاء في التحقيـــــــــق أن الإحــــــــــصاءات في الولايـــــــــات المتحـــــــــدة الأمريكيــــــــــة     
:  ألـــــف أمريكـــــي كـــــل ســـــنة، وأضـــــاف  ٤٢٠أثبتـــــت أن الـــــسجائر تقتـــــل حـــــوالي  

أنــــــــه في بريطانيـــــــــا يمـــــــــوت ســـــــــنوياً نتيجـــــــــة التـــــــــدخين مئـــــــــة ألـــــــــف إنـــــــــسان، وفي   
 ألـــف إنـــسان، وأمـــا في لبنـــان فتقـــول   ٦٠نوياً للـــسبب عينـــه فرنـــسا يمـــوت س ـــ

                                                            
م، والنـــــــــــهار بتـــــــــــاريخ   ١٣/٦/١٩٩٤م، والكفـــــــــــاح العـــــــــــربي بتـــــــــــاريخ   ٢/٦/١٩٩٧الأنـــــــــــوار بتـــــــــــاريخ  ) ١(

 .م١٥/٨/١٩٩٥
  .م٢/٦/١٩٩٧  بتاريخالأنوار )٢(
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إحــــــصاءات مركــــــز الــــــشبيبة للتوعيــــــة مــــــن أخطــــــار المخــــــدرات الــــــذي خــــــصص   
أن الــضحايا بالمئــات، وأمــا إحــصاءات وزارة    : هــذه الــسنة لمكافحــة التــدخين   

 شــــخص ســــنوياً بــــسبب النيكــــوتين، وتؤكــــد     ١٥٠٠الــــصحة فتــــشير إلى وفــــاة   
مـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــذين يـــــــــــــــــــدخلون إلى  % ٣٠ل هـــــــــــــــــــذه الإحـــــــــــــــــــصاءات أن ســـــــــــــــــــبب دخـــــــــــــــــــو  

  .المستشفيات يعود إلى التدخين
م، وأمــا في ١٩٩٦وهــذه الأرقــام عــن عــدد ضــحايا التبــغ هــي أرقــام ســنة   

م فقـد أعلــن وزيـر الــصحة العامـة في لبنـان كــرم كـرم في كلمــة      ١٩٩٩سـنة  
لبنـــاني ) ٣٥٠٠(لـــه في نـــدوة طبيـــة حـــول الأمـــراض الـــصدرية في بـــيروت أن   

  .)١(راض التدخينيموتون سنوياً بأم
الــــــــــذي ينقــــــــــل عــــــــــن خــــــــــبراء   ) نــــــــــداء الــــــــــوطن (ونعــــــــــود إلى تحقيــــــــــق صــــــــــحيفة  

أن نــــــسبة الأمــــــراض الــــــتي يــــــسببها التــــــدخين    >الــــــصحة في دول شــــــرق آســــــيا   
ســـتفوق في عـــدد إصـــاباتها الإصـــابات الناجمـــة عـــن أمـــراض الـــسل والملاريـــا       

 :والإيـــدز المنتـــشرة بنـــسبة لا بـــأس بهـــا في تلـــك الـــدول، ويكفـــي هنـــا القـــول       
 مليـــون فـــتىً في الـــصين يعـــانون أمراضـــاً مرتبطـــة بالتـــدخين، ويمكـــن  ٥٠إن 

  . <أن يموتوا نتيجة لها
وقــد أكــدت منظمــة الــصحة العالميــة في تقريرهــا الــسنوي الــذي قدمتــه       

م في جنيـــــــــــف أن الإدمـــــــــــان علـــــــــــى التـــــــــــدخين    ١١/٥/١٩٩٩يـــــــــــوم الثلاثـــــــــــاء في  
  ).م١٩٩٨(ساهم في وفاة أربعة ملايين شخص في العام الماضي أي 

إن نصف المدخنين المنتظمين سـوف يموتـون    : وتقول دراسة بريطانية  
  . )٢(بسبب التدخين

  :تأثير التدخين على عمر الإنسان
 :وخلاصــــة القـــــول بعــــد التجربـــــة والخـــــبرة  >: يقــــول الـــــدكتور زيــــدان كـــــرم  

إن التـــــــــــدخين يـــــــــــأتي في رأس قائمـــــــــــة عوامـــــــــــل الخطـــــــــــر الـــــــــــتي تـــــــــــسبب الوفـــــــــــاة    

                                                            
  .م١٥/٤/١٩٩٩رانية الوفاق الإي) ١(
  .٥٣٥مجلة العالم الأسبوعية الصادرة في لندن العدد ) ٢(



 ٦٤  ..الفصل الثاني       

 ٦٥ و ٤٥ســــــــيما لــــــــدى مــــــــن يــــــــرواح عمــــــــره بــــــــين      المفاجئــــــــة لــــــــدى الــــــــشباب، ولا  
عامـــــــاً، ومـــــــن المؤكـــــــد أن الأشـــــــخاص الـــــــذين لا يتعـــــــاطون التـــــــدخين هـــــــم أقـــــــل       
عرضـــة للوفـــاة المفاجئـــة، وخـــصوصاً إذا كـــانوا في مرحلـــة الـــشباب، وهكـــذا        

 ســيجارة يوميــاً في ســن الخامــسة والــثلاثين يعــيش أقــل       ٤٠فــإن مــن يــدخن   
  .)١(<تدخينعشر سنين من الشخص الذي لا يتعاطى ال

 ٥،٥وتـــــــــشير دراســـــــــة بريطانيـــــــــة إلى أن كـــــــــل ســـــــــيجارة تـــــــــسلب المـــــــــدخنين      
  .)٢(دقيقة من عمرهم

غروهــــارلم >وتقــــول المــــديرة العامــــة لمنظمــــة الــــصحة العالميــــة النرويجيــــة      
إن الأبحـــــــاث العلميـــــــة بـــــــددّت أي شـــــــك حـــــــول دور الاســـــــتهلاك     : <برونتلانـــــــد

  .)٣(المستديم للتبغ في الوفاة المبكرة
  :ة الجسم للأمراضضعف مقاوم

يــــــضمّ جــــــسم الإنــــــسان جهــــــازاً للوقايــــــة مــــــن الأمــــــراض، وهــــــو مؤلــــــف ممــــــا     
  :يلي
  . خلايا الدم البيضاء، وأهمها الخلايا اللمفاوية-١
  . مضادات الأجسام الغريبة-٢

والتـــــدخين يـــــضعف جهـــــاز المقاومـــــة هـــــذا، كالمـــــسكرات، ومـــــن ثم ترتفـــــع        
 إلى أمــراضٍ نــادرة،  الميكروبــات وتنمــو وتترعــرع، وهــذا الــضعف قــد يــؤدي      

  .إلتهاب عصب الإبصار، والعمى: مثل
  :ومما يساعد على زيادة أثر التدخين ومضاعفة الأمراض

فالـــذين يبـــدأون التـــدخين في ســـن مبكـــرة      : التـــدخين في ســـن مبكـــرة  -١
  .يكونون أكثر تعرضاً للمخاطر من الذين يبدأون في سن العشرين مثلاً

                                                            
 .م١٤/٤/١٩٩٧النهار ) ١(
  .٥٣٥العالم الأسبوعية ) ٢(
  .م١٦/٥/١٩٩٩الوفاق الإيرانية ) ٣(



.. فقه السلامة الصحية                                                      في ٦٥ 

يــــــــــــة زادت الخطــــــــــــورة، كمــــــــــــا إذا   فكلمــــــــــــا زادت الكم : كثــــــــــــرة التــــــــــــدخين -٢
  .زادت المدة التي يدخن فيها

 إن المدخن الـذي يستنـشق الـدخان يواجـه خطـراً          : طريقة التدخين  -٣
يخفـــف إلى ) الفلتـــر(أكـــبر مـــن الـــذي يـــنفخ الـــدخان، كمـــا إن وجـــود المـــصفاة   

  .حدٍ ما من تسرب المواد السامة إلى الجسم
دف الحــد مــن الإصــابة   هــذا، ولكــن قــد تقــدم أن اســتخدام الفلتــرات به ــ   

  .بسرطان الرئة، يؤدي إلى زيادة نسبة الإصابة بأحد أنواع السرطان
 يخفــف مــن كميــة الغــاز والنيكــوتين إلى حــد   النرجيلــةورغــم أن تــدخين 

مــا بترســبها علــى جــدران الأنبــوب المــرن، وبمــرور الــدخان بــين المــاء، إلا أن   
يرين منـــهم، يـــضاف الالتـــهابات الـــشعبية تُلحـــظ متكـــررة ومزمنـــة لـــدى الكـــث  

  .إلى ذلك خطر انتقال العدوى بين من يتداولون الأنبوب نفسه
تختلــــــف أنــــــواع الــــــدخان في كميــــــة المــــــواد الــــــسامة تبعــــــاً      : نــــــوع الــــــدخان -٤

  .لنوع التبغ ووقت حصاده، وموقع التبغ من الشجرة
فالـــــذين يـــــدخنون تبغـــــاً مـــــن النـــــوع القـــــوي أكثـــــر تعرضـــــاً للأمـــــراض ممـــــن       

  .)١(يدخن النوع الضعيف
  : التدخين السلبي 

لــــو أن ضــــرر التــــدخين اقتــــصر علــــى المــــدخن نفــــسه لهــــان الأمــــر إلى حــــد    
مــــــــــا، رغــــــــــم صــــــــــعوبته وخطورتــــــــــه، وبقيــــــــــت المــــــــــشكلة في إطــــــــــار معــــــــــين، لكــــــــــن       
مـــــــــــساحة الـــــــــــضرر واســـــــــــعة، والمخـــــــــــاطر تهـــــــــــدد كـــــــــــل الـــــــــــذين يجلـــــــــــسون بقـــــــــــرب         
المــــــــدخن، ويتنــــــــشقون مــــــــن دخــــــــان ســــــــيجارته، وبهــــــــذا تكــــــــون الكارثــــــــة كــــــــبيرة         

  .ة مضاعفةوالجريم
فقــد أظهــرت الدراســات المخبريــة أن نــسبة النيكــوتين في الريــق والبــول       

                                                            
 .٤٦١ :فقه الأشربة وحدها) ١(



 ٦٦  ..الفصل الثاني       

هـــي عنـــد المـــدخن هـــي عينـــها عنـــد الـــشخص الـــذي يتنـــشق الـــدخان بـــشكل           
، وأكثــــــــــــر مــــــــــــن يتــــــــــــضرر   )١(ســــــــــــلبي لتواجــــــــــــده في المكــــــــــــان نفــــــــــــسه مــــــــــــع المــــــــــــدخن     

  .بالتدخين السلبي هم الأجنة، ثم الأطفال، ثم الكبار
  :أما الجنين

 هــــــــو الأكثــــــــر تــــــــأثراً - الجــــــــنين –طبــــــــاء والبــــــــاحثون أن الطفــــــــل يقــــــــول الأ>
بالتـــدخين عـــبر والدتـــه ووالـــده ومحيطـــه، وفي هـــذا الخـــصوص أكـــدت عـــدة         
دراســــــــــــات أن النيكــــــــــــوتين يــــــــــــصل إلى الجــــــــــــنين، ويــــــــــــؤدي إلى ضــــــــــــعف الــــــــــــدورة    
الدمويـــة، الأمـــر الـــذي يـــؤدي بـــالطبع إلى نقـــص حـــاد في الأوكـــسجين، وهـــو   

الجــــــنين كمــــــا أن النيكــــــوتين يتغلغــــــل في صــــــدر   يــــــشكل المــــــادة الحيويــــــة لنمــــــو  
الجـــــــــــنين، وفي جهـــــــــــازه العــــــــــــصبي ممـــــــــــا يعــــــــــــني التـــــــــــأثير المباشــــــــــــر علـــــــــــى حالــــــــــــه      

فالحمـــــــــل قـــــــــد يتوقـــــــــف مـــــــــساره بـــــــــسبب     ... الـــــــــصحية وعلـــــــــى حالتـــــــــه لاحقـــــــــاً    
التـــــــــــدخين، وهـــــــــــذا يـــــــــــؤدي إلى الـــــــــــولادة المبكـــــــــــرة، أو الإجهـــــــــــاض، والأطفـــــــــــال       

 غـــير تامــــة تـــستلزم تكــــاليف   يُــــشكلون حالـــة بــــشرية  )الــــولادة المبكـــرة (الخـــدج  
باهظـــــة للعـــــودة إلى طبيعتـــــها الـــــسوية، أمــــــا الجـــــنين المـــــدخن الـــــذي سيــــــصبح        
طفلاً فإن نموه معرض للتباطؤ، وذلك وفق المعايير العلميّة الـتي صـدرت        
عــن أكثـــر مـــن مرجـــع طـــبي، والــتي تـــذكر أن الـــوزن وتـــدويرة الـــرأس وطولـــه    

ير المــــــــدخن، وثمــــــــة  هــــــــي أقــــــــل بكــــــــثير مــــــــن تلــــــــك الــــــــتي يتمتــــــــع بهــــــــا الجــــــــنين غ ــــــــ       
مـؤثرات ســلبيّة يتــأثر بهـا الجــنين المــدخن بــالولادة تظهـر لاحقــاً حــتى عمــر     

  :السنوات الخمس، وتُختصر هذه التأثيرات بالآتي
  . الموت المفاجئ في السنة الأولى-١
  . التعرض الدائم للأمراض الصدرية والالتهابات-٢
  . البطء في النمو، وخصوصاً النمو العقلي-٣

لمــؤثرات تتــضاعف أيـضاً بــالولادة إذا مــا اسـتمر المحــيط العــائلي     وهـذه ا 
  .في التدخين

                                                            
  .م٨/٤/١٩٩٧النهار ) ١(



.. فقه السلامة الصحية                                                      في ٦٧ 

ة في وفي أخــــــر دراســــــة علميــــــة أجريــــــت في الولايــــــات المتحــــــدة الأمريكي ــــــ     
 – لم يكــــــن عــــــضوياً  إن –ا تبــــــيّن أن التخلــــــف العقلــــــي عنــــــد الأطفــــــال    أطلنطــــــ

فأساســـــه الأول هـــــو التـــــدخين في فتـــــرة الحمـــــل، كـــــذلك أثبتـــــت الدراســـــة أن   
راهة في التــدخين عنــد الأم الحامــل تــؤثر بقــوة علــى التخلــف العقلــي،    الــش

ناهيــــــــــــك عــــــــــــن الانعكاســــــــــــات الأخــــــــــــرى المتعلقــــــــــــة بفتــــــــــــرة الرضــــــــــــاعة ذلــــــــــــك أن       
  .)١(الحليب يشح عند الأم المدخنة

وقــــــــــــال بــــــــــــاحثون آخــــــــــــرون أن التــــــــــــدخين الــــــــــــسلبي يعــــــــــــرض الأجنــــــــــــة لمــــــــــــواد        
 الجـــنين، كيميائيـــة يمكـــن أن تتـــسبب بإصـــابتهم بالـــسرطان، بـــل إن تعـــرض  

أو الطفـــــل للتـــــدخين يمكـــــن أن يكـــــون أكثـــــر ضـــــرراً مـــــن تعـــــرض الناضـــــج لـــــه،   
للـــــــسرطان في ) أندرســـــــون. دي. أم(قـــــــال الـــــــدكتور أدي جـــــــازدار مـــــــن مركـــــــز 

هيوســــتن التـــــابع لجامعـــــة تكـــــساس خـــــلال مـــــؤتمر صـــــحفي أنـــــه وزمـــــلاءَه قـــــد   
رصـــدوا ارتفـــاع مـــستوى العناصـــر المـــسببة للـــسرطان عنـــد الحوامـــل اللائــــي         

 لــــدخان الــــسجائر، وأيــــضاً في الحبــــل الــــسري للأجنــــة، ممــــا يُــــشير        يتعرضــــن
  .)٢(إلى وصول تلك العناصر إلى الأجنة نفسها

  :وأما الطفل
مـــــــــن إعـــــــــداد جمـــــــــع مـــــــــن   ) وبـــــــــاء التـــــــــدخين وقـــــــــائع وأرقـــــــــام (جـــــــــاء في كتيـــــــــب 

الأطبــــــــــــاء والمتخصــــــــــــصين في طــــــــــــرابلس أن آثــــــــــــار التــــــــــــدخين مــــــــــــدمرة خاصــــــــــــة     
عنــدما يكـــون  ) ذات الرئــة (ون بـــ  مــن الأطفــال يـــصاب  %  ٧للأطفــال، فهنــاك   

كمــا أن معــدل استئــصال اللــوزتين عنــد الأطفــال عنــدما       . الأبــوان مــدخنين 
  .)٣( % ٥٢يكون الأبوان مدخنين هو 

م صــــدر عــــن المحفــــل الملكــــي لأطبــــاء الأطفــــال بــــإنكلترا    ١٩٩٢وفي العــــام 
توصــــــيات تحــــــرم التــــــدخين في أوســــــاط الأطفــــــال، لأن ذلــــــك يُــــــشكل الوقايــــــة      

                                                            
 الأطفـــــــال الـــــــدكتور جـــــــوزف م، مقـــــــال لطبيـــــــب٨/٤/١٩٩٧ أيـــــــضاًم، و٣/٤/١٩٩٧  فيالنــــــهار ) ١(

  .٤٥٩ -٤٥٨: حداد، وكتاب فقه الأشربة وحدها
  .م١٥/٤/١٩٩٩الوفاق ) ٢(
 .م١٩/١/١٩٩٥نداء الوطن ) ٣(



 ٦٨  ..الفصل الثاني       

خـــــــــــــــيرة لأمـــــــــــــــراض الطفولـــــــــــــــة الـــــــــــــــصغيرة، وفي دراســـــــــــــــة أميريكيـــــــــــــــة    الأولى والأ
 طفــــل يموتــــون كــــل ســــنة بــــسبب التــــدخين لإصــــابتهم    ٣٠٠جديــــدة تبــــيّن أن  

  . )١(بالتهابات صدرية حادة
  :وأما الكبير

فــــــــإن الدراســــــــات العلميــــــــة المتخصــــــــصة تؤكــــــــد أن المكــــــــوث في جــــــــو يعبــــــــق        
  ســـــــــــــيجارة في كــــــــــــل ســـــــــــــاعة مــــــــــــن تواجـــــــــــــد  ١٥بــــــــــــدخان التبــــــــــــغ يعـــــــــــــادل تــــــــــــدخين    

الـــشخص في مكـــان التـــدخين، كمـــا أن نـــسبة الإصـــابة بـــسرطان الرئـــة لـــدى        
عـــــــن اللـــــــواتي  % ٥٠النـــــــساء غـــــــير المـــــــدخنات لأزواج مـــــــدخنين تـــــــزداد بنـــــــسبة      

  . )٢(أزواجهن غير مدخنين
إلا أن دراســــــة أخــــــرى أعــــــدتها الجمعيــــــة الأمريكيــــــة لأمــــــراض الــــــسرطان     

بــــــــاحثين ، وأفــــــــادت دراســــــــتان ل)٣(%٥٠بــــــــدلاً مــــــــن % ٢٠تجعــــــــل النــــــــسبة هــــــــي 
لندنيين وردتـا في النـشرة الطبيّـة البريطانيـة أنّ القـرب اليـومي مـن مـدخن            

% ٢٣احتمــــــــــالات الإصــــــــــابة بــــــــــسرطان الرئــــــــــة، وبنــــــــــسبة  % ٢٦يزيــــــــــد بنــــــــــسبة 
، وأثبــــت فريــــق ثالــــث في لنــــدن أن  )٤(احتمــــالات الإصــــابة بمــــرض في القلــــب 

احتمــــــــــالات الإصــــــــــابة الرئويــــــــــة الــــــــــتي  % ٧٣التــــــــــدخين الــــــــــسلبي يزيــــــــــد بنــــــــــسبة  
  . )٥(عرض لها الأطفال الرضعيت

                                                            
  .م٨/٤/١٩٩٧م، والنهار ٣/٤/١٩٩٧الديار ) ١(
  ).وباء التدخين وقائع وأرقام(نقلاً عن . م١٩/١/١٩٩٥نداء الوطن ) ٢(
  .م٢٢/١/١٩٩٧كيهان العربي ) ٣(
  .م١٨/١١/١٩٩٩ :ن. م) ٤(
  .ن. م) ٥(
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  . المؤلفات حول التبغ*
آراء العلمــــــــــــــــاء حــــــــــــــــول   *

  .التدخين
  
  

 



 

 

 

 

 

 

 

  



  
  
  
  
  

  :المؤلفات حول التبغ: ًأولا
منــذ أن دخلــت نبتــة التبــغ إلى البلــدان الإســلامية وانتــشرت فيهــا وهــي        

وقـــــــــد تنوعـــــــــت الآراء   . تـــــــــثير لغطـــــــــاً واســـــــــعاً في الأوســـــــــاط الفقهيـــــــــة والطبيّـــــــــة     
حولهــــــــا وتعــــــــددت، وكتبــــــــت عــــــــشرات الكتــــــــب والرســــــــائل والمقــــــــالات في هــــــــذا  

، وبعــــضهم في إباحتــــها، الــــصدد، فبعــــضهم كتــــب في تحريمهــــا والمنــــع منــــها 
  .وبعضهم في فوائدها الصحيّة، وبعضهم في مضارها

وفيمــــــا يلــــــي نــــــستعرض أهــــــم المؤلفــــــات الــــــتي كتبــــــت حولهــــــا مــــــع التركيــــــز      
علـــــــــــــى المؤلفـــــــــــــات الفقهيـــــــــــــة، والـــــــــــــتي تتحـــــــــــــدث عـــــــــــــن التـــــــــــــدخين مـــــــــــــن المنظـــــــــــــار         
الإســــــــــلامي، أمّــــــــــا مــــــــــا يركــــــــــز علــــــــــى الجوانــــــــــب الــــــــــصحية، أو الاقتــــــــــصادية، أو    

ثير جــــداً يحتــــاج إحــــصاؤه إلى دراســــة مــــستقلة، ولــــذا لا    الاجتماعيــــة فهــــو ك ــــ
  .نعرض له إلا يسيراً

  .ونبدأ أولاً بما ألفه علماء الشيعة، ثم نتبعه بما ألفه علماء السنة
  : المؤلفات الشيعية-١

 ٣٧بحـــــسب تتبعنـــــا فقـــــد بلغـــــت مؤلفـــــات علمـــــاء الـــــشيعة حـــــول التـــــدخين      
  :رسالة، وهي على ثلاثة أقسام

تي تتجـــــــــــه نحـــــــــــو إثبـــــــــــات الحرمـــــــــــة، أو التحـــــــــــذير مـــــــــــن      الرســـــــــــائل الــ ـــــــــ:الأول
  .مخاطر التدخين الصحية

 الرســـــــائل الـــــــتي اتجهـــــــت نحـــــــو القـــــــول بالحليـــــــة، والحـــــــديث عـــــــن      :الثـــــــاني
  .منافع التبغ
 الرســـــــــائل الـــــــــتي اختـــــــــار مؤلفوهـــــــــا جريـــــــــان الأحكـــــــــام التكليفيـــــــــة  :الثالـــــــــث



 ٧٦   ..لثالفصل الثا      

الخمـــــــسة في مـــــــسألة التـــــــدخين، أو أوردوا المنـــــــافع والمـــــــضار دون أن نـــــــتمكن      
  .ن معرفة رأيهم في المسألةم

  
  :القسم الأول

  . رسالة في حرمة شرب التتن-١
الـــــــــــسيّد جعفـــــــــــر الـــــــــــسبزواري المـــــــــــشهدي، معاصـــــــــــر محمـــــــــــد شـــــــــــاه    : تـــــــــــأليف

أنهـــــــــا عنـــــــــده، وذكرهـــــــــا في ) فـــــــــردوس التــــــــواريخ (الخواجــــــــه قاجـــــــــار، ذكـــــــــر في  
  .)١()مطلع الشمسين(

  . رسالة في حرمة شرب التتن-٢
الجزائري الأوالي البحـريني، المعاصـر   الشيخ داوود بن الحسن  : تأليف

إنهـا غـير محكمـة الأدلـة، وأكثـر      : ، وقيـل )ه ــ١١٠٤ ت(للشيخ الحر العاملي    
  . )٢(استدلالته بالمنامات

  . رسالة في حرمة التتن والتنباك-٣
، )طيـــــــــف الخيـــــــــال(الـــــــــشيخ عبـــــــــد الكـــــــــريم الـــــــــشيرازي، ذكـــــــــره في  : تـــــــــأليف

اج الــدين، فأعطـاه مــالاً أدى  إن المؤلــف أهـداها لجــده الأمـي الحــاج ت ـ  : وقـال 
  .)٣(به ديونه واستطاع للحج

  . رسالة في حرمة شرب التتن-٤
، بـــــــــذل )هــــــــــ١٠٨٩ -١٠٠١(تـــــــــأليف المـــــــــولى خليـــــــــل بـــــــــن الغـــــــــازي القـــــــــزويني   

جهــده في إجادتهــا وتنقيحهـــا، وأهــداها للعلامــة المجلـــسي، وحــصل بينـــهما      
  .)٤(إثر ذلك قصة ظريفة مرّت الإشارة لها

  . شرب التتن رسالة في حرمة-٥
الـــــــشيخ زيـــــــن الـــــــدين علـــــــي بـــــــن ســـــــليمان بـــــــن درويـــــــش ابـــــــن هاشـــــــم   : تـــــــأليف

                                                            
 .١١/١٧٣: لى تصانيف الشيعةالذريعة إ) ١(
 . ١٢/٢٤٨، طبقات أعلام الشيعة ٦/١٣١: روضات الجناتو .ن. م) ٢(
  .١٢/٤٤٥الطبقات ق و .ن. م) ٣(
 .١١/١٧٣ : إلى تصانيف الشيعة، الذريعة٣/٢٧١: روضات الجنات) ٤(
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  .)١(ذكره في الروضات) هـ١٠٦٤ت ) (أم الحديث(البحراني 
  . رسالة في حرمة شرب التتن-٦

الــشيخ الــشاعر علــي نقــي بــن محمــد هاشــم الــشيرازي الكمرئــي      : تــأليف
وفي القاضــــــــــــي بــــــــــــشيراز، ومــــــــــــن ثم صــــــــــــار شــــــــــــيخ الإســــــــــــلام في أصــــــــــــفهان، وتـــ ــــــــــ      

هـــ، ورســالته هــذه كــبيرة ومبــسوطة أقــام فيهــا اثــني عــشر دلــيلاً علــى  ١٠٦٠
الحرمـــــــة، كمـــــــا ذكـــــــر صـــــــاحب الريـــــــاض، وأضـــــــاف أن بعـــــــض المعاصـــــــرين لـــــــه         

  .)٢(لخّصها
  . رسالة في حرمة شرب التتن-٧

المـــــولى عمـــــاد المازنـــــدراني الكلبـــــاري، معاصـــــر للمـــــيرزا عبـــــد االله     : تـــــأليف
  .)٣()هـ١٢ق(الأفندي صاحب الرياض 

  . رسالة في حرمة شرب التتن-٨
، ذكــر فيهــا )هـــ١٠٨٥ت (الــشيخ فخــر الــدين الطريحــي النجفــي  : تــأليف

وهـــو يــأمره بتركــه، وجعـــل برهــان صـــدق    ) ع(منامــاً رأى فيــه أمـــير المــؤمنين    
  . )٤(المنام الشفاء من البرص

  . رسالة في حرمة شرب التتن-٩
لوســـــــــائل الـــــــــشيخ محمـــــــــد بـــــــــن الحـــــــــسن الحـــــــــر العـــــــــاملي صـــــــــاحب ا     : تـــــــــأليف

مــــــــــــــــــن الفوائــــــــــــــــــد  ) ٥١(، وهــــــــــــــــــذه الرســــــــــــــــــالة هــــــــــــــــــي الفائــــــــــــــــــدة  )هـــــــــــــــــــ١١٠٤ -١٠٣٣(
) مـــــــــيراث إســـــــــلامي (المطبـــــــــوع، ونـــــــــشرت أخـــــــــيراً ضـــــــــمن مجموعـــــــــة   . الطوســـــــــيّة

وقــــد  . المعَّــــدة مــــن قبــــل مكتبــــة آيــــة االله المرعــــشي النجفــــي في قــــم المقدســــة        
، ونقلــــــــها الــــــــسيد نعمــــــــة االله  )٥()قــــــــده(ذكرهــــــــا كــــــــل مــــــــن تــــــــرجم للــــــــشيخ الحــــــــر  

  .في زهر الربيعالجزائري 
                                                            

 . ن. الذريعة م) ١(
  . ٢/٢٠٨: ، أمل الآمل١١/١٧٤: الذريعة) ٢(
  .١١/١٧٤: ، الذريعة٤/٢٩٨: رياض العلماء) ٣(
 .١١/١٧٤: الذريعة) ٤(
 .١١/١٧٤: ، الذريعة٤/٣٨٥: ، روضات الجنات٤/٧٣: رياض العلماء) ٥(
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  . رسالة في حرمة شرب التتن-١٠
استـــــــشهد بعـــــــد   (الـــــــسيد نـــــــصر االله الحـــــــائري الموســـــــوي الـــــــشهيد      : تـــــــأليف

  .)١()هـ١١٥٣
  . نشوة الإخوان في مسألة الغليان-١١

، وهــــــي )هـــــــ١٢٣٢ت (الميــــــزرا محمــــــد بــــــن عبــــــد الــــــنبي الإخبــــــاري   : تــــــأليف
ني، كمـا ذكـر ذلـك    رسالة كتبها إجابة للشيخ الجليـل الربـاني فـاخر البحـرا        

  .)٢(في مقدمة رسالته الثانية الآتية
  . تحفة الحبيب في حرمة مص الغليان-١٢

المـيرزا محمـد بـن عبـد الـنبي الإخبـاري المتقـدم، فارسـية كتبــها         : تـأليف 
في قــــــــــم ) مجموعــــــــــة رســــــــــائل (إجابــــــــــة للمــــــــــيرزا محمــــــــــد علــــــــــي، طبعــــــــــت ضــــــــــمن      

  .هـ المطبعة العلميّة١٤١١المقدسة سنة 
  . التنباكية-١٣

المــيرزا المتقــدم، ذكـــر ذلــك حفيــده المـــيرزا محمــد تقــي المعاصـــر       : تــأليف 
  .)٣(لصاحب الذريعة، وهذه الرسالة كسابقتها في تحريم شرب التتن

  . تحفة الخاقان في حرمة شرب الغليان-١٤
  .)٤(الميرزا المتقدم: تأليف
  . كشّاف دخان مبين-١٥

  .)٥(الميرزا المتقدم: تأليف
  .لقهوة حرمة التنباك وا-١٦

 –المـــــــيرزا المتقـــــــدم، جمـــــــع فيـــــــه مجموعـــــــة مـــــــن الأحاديـــــــث الدالـــــــة   : تـــــــأليف
  .)٦( على حرمة التنباك والقهوة مع حذف الأسانيد–برأيه 

                                                            
 .١١/١٧٤: ، الذريعة٨٥ :، الإجازة الكبيرة١٠/٢١٥: أعيان الشيعة) ١(
 . ٢٤/١٦٠: ، الذريعة٤٨ :مجموعة رسائل) ٢(
 .٤/٤٣٧: الذريعة) ٣(
 .مةمجموعة رسائل ص ز من المقد) ٤(
 . ن. م) ٥(
 .٢/٣٩٨: التراث العربي في مكتبة المرعشي) ٦(



   .. الصحية فقه السلامةفي                                                      ٧٩ 

فظهــــــــر أنّ للمــــــــيرزا الإخبــــــــاري المــــــــذكور ســــــــت رســــــــائل في مــــــــسألة شــــــــرب      
الـــتتن والغليـــان، وإن كـــان يحتمـــل اتحـــاد أكثرهـــا مـــع الآخـــر، ورجوعـــه إليـــه،   

 منـــــها، والظـــــاهر أن رســـــائله كلـــــها في إثبـــــات الحرمـــــة، لأن    لاســـــيما الأخـــــيرة 
المـــــــيرزا المـــــــذكور مـــــــن المتـــــــشددين في تحـــــــريم التبـــــــغ، كمـــــــا يظهـــــــر مـــــــن بعـــــــض     

  .رسائله المطبوعة المتقدمة
  . شرب الدخان من نزعات الشيطان-١٧

ت (السيد شبّر بن محمد ثنوان الموسوي المشعـشعي الحـويزي        : تأليف
  .)١()هـ١١٨٦بعد 

  . التدخين، أو شرب الدخان في نظر الطب والدين أضرار-١٨
الــــــسيد محمــــــد علــــــي الحــــــسيني الــــــشهرستاني، الــــــشهير بالــــــسيد      : تــــــأليف

  .)٢(هـ١٣٤٣هبة الدين الشهرستاني، طبع في بغداد سنة 
  . حرمة التنباك-١٩

لمؤلـــــف مجهـــــول، وهـــــو بحـــــث اســـــتدلالي حـــــول حرمـــــة اســـــتعمال التنبـــــاك       
  .)٣(...قيق وإيضاح والدخان، وقد اشتملت على تنبيه وتح

  . حكم التدخين-٢٠
الــــــشيخ محمــــــد بــــــاقر حكمــــــت نيــــــا، وهــــــي رســــــالة صــــــغيرة يختــــــار          : تــــــأليف 

  .فيها النهي عن التدخين، وقد طبعت في لبنان للمرة السابعة
  .الدخان والصحة: ، أي)دخانيات از نظر بهداشت (-٢١

  .)٤(حسين عبد اللهي: تأليف
الــــــــــــدخان : أي) اه إســــــــــــلامدخانيــــــــــــات از ديــــــــــــدكَ( ســــــــــــيكار وتندرســــــــــــتي -٢٢

  .وهو فارسي. بنظر الإسلام
                                                            

  . ١٢/٣٣٦، الطبقات ق ١٣/٥٣:الذريعة) ١(
 . ٢/٢١٤: ن. م) ٢(
  .٢/٣٩٧: التراث العربي في مكتبة المرعشي) ٣(
  .٨/٥٠: الذريعة) ٤(
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هــــ ش،  ١٣٧٦الـــدكتور أحمـــد صـــبور أردوبـــادي، طبـــع في إيـــران      : تـــأليف
  .انتشارات ظفر: الناشر
  .فارسية:  رسالة في الغليان-٢٣

المـــــــــــولى محمــــــــــــد علـــــــــــي القــــــــــــزويني، نقـــــــــــل عنــــــــــــها المـــــــــــيرزا محمــــــــــــد     : تـــــــــــأليف 
  .)١(الإخباري جملة من مفاسد الغليان وشرب دخانه

  
  :القسم الثاني

  . إقامة البرهان على حلية القهوة والقليان-١
الــــــــــــسيد أبي الحــــــــــــسن علــــــــــــي بــــــــــــن النقــــــــــــي الرضــــــــــــوي اللكهنــــــــــــوي،     : تــــــــــــأليف

  .)٢(المعاصر لصاحب الذريعة
  .مطبوع.  فصل الخطاب في حلية شرب التتن-٢

  .)٣()هـ١٣١٢ت (السيد علي محمد اللكهنوي : تأليف
  . الخطاب الفاصل-٣

علـــــــــــــي محمـــــــــــــد اللكهنـــــــــــــوي، صـــــــــــــاحب فـــــــــــــصل الخطـــــــــــــاب      الـــــــــــــسيد : تـــــــــــــأليف
  .)٤(المتقدم، وهو ترجمة لكتابه الآنف

  . القول الفيصل-٤
الــــــسيد اللكهنــــــوي الآنــــــف الــــــذكر، وهــــــو منازعــــــة بــــــين اثــــــنين في       : تــــــأليف

  .)٥(حكم التدخين
  : رسالة في حلية التتن والقهوة-٥

  ).هـ١١٠١ت (الشيخ سليمان بن علي بن سليمان الشاخوري : تأليف
فيهــا علــى بعــض الإخبــاريين المحــرّمين لهــا، ذكرهــا الــشيخ عبــد االله     رد 

                                                            

  .١٦/٥٩: الذريعة) ١(
 .٢/٢٦٣: ن.  م)٢(
  . ١٦/٢٢٩: ن.  م)٣(
  .٧/١٨١: ن.  م)٤(
 .١٧/٢١٣ :ن.  م)٥(
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، ولـدينا صـورة عـن نـسخة     )١(السماهيجي في إجازته، وكذا صاحب اللؤلؤة 
مخطوطـــــــــة مـــــــــن هـــــــــذه الرســـــــــالة مستنـــــــــسخة عـــــــــن قـــــــــرص كمبيـــــــــوتري قامـــــــــت  
بإعـــــــــــداده مؤســـــــــــسة الـــــــــــذخائر للمخطوطـــــــــــات والـــــــــــبرامج الدينيـــــــــــة في النجـــــــــــف     

  .الأشرف
  :ل التتن والقهوة رسالة في تحلي-٦

  .الشيخ أحمد بن الشيخ محمد بن يوسف البحراني: تأليف
  .)٢(رداً على بعض علماء العجم القائلين بتحريمها

  : كتاب تحليل التتن-٧
  .)٣(الشيخ علي الدمستاني البحراني: تأليف

  : الأُرجوزة التتنيّة-٨
الـــــشيخ محمـــــد بـــــن يـــــونس الحميـــــدي الربعـــــي، يقـــــول في بعـــــض      : تـــــأليف

  :تها التي نقلناها سابقاًأبيا
 أوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكم بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعلم والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصلاح   

 )٤(والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتتن اللطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف والمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاح   .
. 

  : التدخين مضاره والتخلص منه-٩
، ٨ و ٧مقــــــال للــــــدكتور أحمــــــد ســــــليمان نــــــشر في مجلــــــة العرفــــــان العــــــدد       

  .م١٩٩٥ بتاريخ ٧٩المجلد 
  :القسم الثالث

  . رسالة شرب التتن-١
لــــــــــــسبزواري صــــــــــــاحب الــــــــــــذخيره  المــــــــــــيرزا فيــــــــــــاض أخــــــــــــو المحقــــــــــــق ا  : تــــــــــــأليف

، وهـــــــــي رســـــــــالة فارســـــــــية كتبـــــــــها علـــــــــى طريـــــــــق الظرافـــــــــة،    )هــــــــــ١٠٩٠ -١٠١٧(
وجعـــل شـــربه منقـــسماً علـــى الأحكـــام التكليفيـــة الخمـــسة، نظـــراً لاخـــتلاف      

                                                            
 . ١٣، لؤلؤة البحرين ١٤٨، أنوار البدرين ص٤/١٣: ، روضات الجنات١١/١٤٠: الذريعة) ١(

 .١٥٢ ص٢ ج:مستدركات أعيان الشيعة) ٢(
  .١٧٤ ص٢ن ج. م) ٣(
  .٣١٩ ص٧ ج:مستدركات أعيان الشيعة) ٤(



 ٨٢   ..لثالفصل الثا      

  . )١(الأزمان والأماكن والأحوال
  .في الترياك والشاي والتتن:  التفننات الثلاثة-٢

  .)٢(بعض الفضلاء: تأليف
  .، فارسية)التنباكية(افع التتن، أو  رسالة في من-٣

المـــــــولى حـــــــسام الـــــــدين المـــــــاجيني، المعـــــــروف بـــــــافلاطون الزمـــــــان،     : تـــــــأليف
  .)٣(هـ١٠٢٠وهي في بيان منافع شرب التنباك ومضاره، ألفها في حدود 

  .رسالة في منافع التتن وأولوية تركه:  التنباكية-٤
ناني، وهــــــــي المــــــــولى الحــــــــاج عبــــــــد االله الحـــــــاج حــــــــسين بابــــــــا الــــــــسم  : تـــــــأليف 

لمــا كـــان  >: أولهــا بعــد الحمــد   . تعريــب لرســالة حــسام الــدين المــاجيني الآنفـــة     
، ولم يقتــــــصر مؤلفهــــــا علــــــى مجــــــرد الترجمــــــة   <...اســــــتعمال الطابــــــة شــــــائعاً  

للعربية، بـل زاد عليهـا فوائـد كـثيرة، وقـد رآهـا العلامـة الطهـراني صـاحب              
ب الذريعــــــــــــة في سجــــــــــــستان، وعليهــــــــــــا خــــــــــــط الــــــــــــسيد خلــــــــــــف بــــــــــــن عبــــــــــــد المطلــ ــــــــــ  

قـــــــــــد سمعـــــــــــت هــــــــــذه الرســـــــــــالة قـــــــــــراءة علـــــــــــيّ مـــــــــــن   >المشعــــــــــشعي بمـــــــــــا صـــــــــــورته،  
  :برِّ جملة الفوائد التي أضافها المع، ومن<شارحها

  . بعض الفوائد الطبيّة المتعلقة بالستة الضرورية-أ
  . بيان أدلة المنع من استعمال التنباك-ب
اج منـه ( ما حكاه المعرِّب عن أستاذه الميرداماد فيما نقله عـن كتـاب      -ج

تـسمى في عـرف الأطبـاء بالطــابق،    ) التبــغ(مـن أن هـذه الحشيـشة    ) الأدويـة 
وأهـــل الحجـــاز يـــسمونها الطابـــة، والفـــرس التنبـــاك، والـــروم والتـــرك الـــتتن،   
وقــــــــد ردَّ فيهـــــــــا الـــــــــسمناني علـــــــــى مؤلـــــــــف الأصـــــــــل المـــــــــاجيني، وعلـــــــــى الحكـــــــــيم   

  .)٤(محمد مقيم السمناني فيما ذكراه من فضل التتن ومنافعه
                                                            

 .١١/١٣٦: ، الذريعة١١/٤٤٣: ، الطبقات٣/٢١١: الرياض) ١(
 . ٢٦/٢٢٤، ١٠/٤٤: الذريعة) ٢(
 .٤/٣٨٥: ، روضات الجنات٢٢/٣١١، ٤/٤٣٦: الذريعة) ٣(
 . ٢٢/٣١١، ٤/٤٣٦: ، الذريعة٣/٢٠٧: رياض العلماء) ٤(



   .. الصحية فقه السلامةفي                                                      ٨٣ 

  .فارسية: كية التنبا-٥
الحكـــــــــيم محمـــــــــد مقـــــــــيم بــــــــــن محمـــــــــد حـــــــــسين الـــــــــسمناني، وهــــــــــي       : تـــــــــأليف 

بعينــــها رســــالة حــــسام الــــدين المــــاجيني المتقدمــــة، ولهــــذا أصــــرّ الــــسمناني في    
تعريبــــه الآنــــف للرســــالة علـــــى أنهــــا منتحلــــة مـــــن رســــالة المــــاجيني، والمنتحـــــل        
هـــو الحكـــيم محمــــد مقـــيم بــــن محمـــد حــــسين الـــسمناني كمــــا حكـــاه صــــاحب       

ض عــــــن المعَّــــــرب الــــــسمناني، أو هــــــو محمــــــد حــــــسين بــــــن محمــــــد مقــــــيم،  الريــــــا
  .)١(كما ذكر السيد المرعشي عن رسالة المعَّرب التي كانت بحوزته

  
  :مؤلفات غير مستقلة

هــــذا مــــا عثرنــــا عليــــه مــــن الرســــائل المــــستقلة الــــتي ألفــــت حــــول التــــدخين    
جــت  والتبــغ، وهنــاك أبحــاث كــثيرة حولــه غــير مــستقلة بالتــدوين، وإنمــا أدر        

  :ضمن مؤلفات أخرى لعلمائنا الأعلام، ومن هذه المؤلفات
  .٥٥/ ٤ الأنوار النعمانية ج-١

  ).هـ١١١٢ت(السيد نعمة االله الجزائري : تأليف
  .٣٠٥ص:  زهر الربيع-٢

  .المؤلف السابق
  ).مخطوط في مكتبة المرعشي بقم( حديقة الشيعة، -٣

  . السيد عبد الحي الرضوي: تأليف
  .٢٧١/ ٤، ٢٠٧/ ٣ ج رياض العلماء-٤

  ). هـ١٢ق(الميرزا عبد االله الأفندي : تأليف
  ).مخطوط( ثمار المجالس ونثار العرائس، -٥

  .)٢(المؤلف السابق: تأليف
  . الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الإخباريين-٦

                                                            
 .٢٢/٣١١، ٤/٤٣٧: ، الذريعة٣/٢٠٧: رياض العلماء) ١(
  . ٣/٢١٠: كما ذكر في رياض العلماء) ٢(



 ٨٤   ..لثالفصل الثا      

  .الشيخ جعفر كاشف الغطاء: تأليف
  ). التتنخصص الخميلة السادسة للبحث حول حرمة( الخمائل، -٧

  .)١()هـ١١٤٧ت (الشيخ يعقوب البختياري الحويزي : تأليف
  .إلى غير ذلك من المؤلفات

  
  :نوعان آخران من المؤلفات

وتجـــــدر الإشـــــارة إلى أن ثمـــــة نـــــوعين آخـــــرين مـــــن الرســـــائل، أو المؤلفـــــات      
. حــــــــول التــــــــدخين تناولتــــــــه مــــــــن جهــــــــة أخــــــــرى غــــــــير جهــــــــة الحليّــــــــة أو الحرمــــــــة  

  :والنوعان هما
مــــــــــا كتــــــــــب حــــــــــول مفطريــــــــــة الــــــــــدخان ومبطليتــــــــــه للــــــــــصوم       : لالنــــــــــوع الأو

وعــدمها، وقــد اختلفــت آراء الفقهــاء في ذلــك، فبينمــا رأى بعــضهم أنــه لا      
  : يضر بالصوم، رأى البعض الآخر أنه مضرٌ به، ومما ألف حول ذلك

  . كشف الأوهام في حلية شرب الغليان في شهر الصيام-١
ت (وري الطبرســـــــــي  المـــــــــيرزا محمـــــــــد تقـــــــــي بـــــــــن علـــــــــي محمـــــــــد الن ـــــــــ      : تـــــــــأليف

  .)٢()هـ١٢٦٣
  . درة الإسلام في حكم دخان التنباك، وأنه لا يضر الصيام-٢

  .)٣()هـ١٣٠٤ت(الميرزا محمد بن عبد الوهاب الكاظمي : تأليف
  . رسالة في عدم مفطرية شرب التتن للصيام-٣

الــشيخ محمــد تقــي الأصــفهاني، صــاحب الحاشــية علــى المعــالم      : تــأليف
  . )٤()هـ١٢٤٨ت (

  . الدخانية في عدم مفطرية الصوم بالدخان-٤
                                                            

  . ١/١٠٣: ، كشف الأسرار٣٢٣: نابغة فقه وحديث) ١(
 . ١٨/٢٢: الذريعة) ٢(

  . ٨/٩٠: ن. م )٣(
 .١٥/٢٣٨: ن. م )٤(



   .. الصحية فقه السلامةفي                                                      ٨٥ 

  .)١(السيد محمد علي هبة الدين الشهرستاني: تأليف
  . رسالة في تفطير شرب التتن للصيام-٥

  .)٢(الشيخ محمد إبراهيم الأصفهاني: تأليف
مـــــــا يـــــــرتبط بقـــــــضية تحـــــــريم التنبـــــــاك مـــــــن قبـــــــل المـــــــيرزا      : النـــــــوع الثـــــــاني 

  :تنباك، مثلالشيرازي في القضية المعروفة بثورة ال
في تـــــــــــاريخ الدخانيـــــــــــة وتحـــــــــــريم ) أولـــــــــــين مقاومـــــــــــت منفـــــــــــي در إيـــــــــــران (-١
  .تنباكو

  .)٣(هـ ش١٣٢٨طبع سنة . إبراهيم التيموري: تأليف
  . تحريم تنباكو-٢

  .)٤(هـ ش١٣٣٣طبع سنة . الشيخ محمد رضا الزنجاني: تأليف
  . كليد استطاعت درانحصار تنباكو ومقررات وتاريخجه آن-٣

  .)٥( هـ١٣٠٣ع الدولة هدايت، طبع بطهران سنة صني: تأليف
  
  : المؤلفات السنيّة-٢

أمّـــــــــــا علمـــــــــــاء أهـــــــــــل الـــــــــــسنة فقـــــــــــد ألفـــــــــــوا في موضـــــــــــوع التـــــــــــدخين عـــــــــــشرات     
  :الرسائل نشير إلى بعضها

  . تحفة الأخوان في تحريم الدخان-١
  ).هـ١١٩٤ت (عبد القادر الراشدي القسنطيني : تأليف

  .ب الإسلاميم، دار الغر١٩٩٧طبع في لبنان سنة 
  . رفع الاشتباك عن تناول التنباك-٢

                                                            

 . ٨/٥٠: الذريعة) ١(
 .١١/١٥٢: ن. م) ٢(
 . ٢٦/٧٢: ن. م) ٣(
  . ٢٦/١٥٦: ن. م) ٤(
 .١٨/١٣٠: ن. م) ٥(



 ٨٦   ..لثالفصل الثا      

  .)١()هـ١٠٣٣ت (عبد القادر المحب الطبري : تأليف
  . التبيان المتين في بيان الدخان المبين-٣

  .، ويُعتقد أنه يرتبط بموضوعنا)٢(المؤلف السابق
  . تحقيق البرهان في شأن الدخان-٤

  .)٣()هـ١٠٣٣ت (مرعي بن يوسف القدسي الحنبلي : تأليف
  . نصيحة الأخوان باجتناب الدخان-٥

، وهـي مـن أقـدم الرسـائل     )ه ــ١٠٤١ت (إبراهيم اللقاني المـالكي    : تأليف
هــــــ، ١٠٢٥ صـــــفر ١٥حـــــول هـــــذا الموضـــــوع، فقـــــد تم الفـــــراغ مـــــن كتابتـــــها في   

وطبعـــت مـــن قبـــل دار الـــشروق في مكـــة المكرمـــة بتحقيـــق الـــدكتور محمـــود      
  . )٤(الحاج قاسم محمد

  .خانية الرسالة الد-٦
  .)٥()هـ١٠٤٣ت (أحمد الأقصاري الحنفي : تأليف

  . إعلام الأخوان بتحريم الدخان-٧
  .)٦()هـ١٠٥١ت (محمد بن علان المكي الشافعي : تأليف

  . تحفة ذوي الإدراك في المنع من التنباك-٨
  .)٧(المؤلف السابق

  . غاية البيان لحل ما يُغيب العقل من الدخان-٩
  .)٨()هـ١٠٦٦ت (لمالكي علي الأجهوري ا: تأليف

                                                            

 . ١/٦٠٠: هدية العارفين) ١(
 . ن. م) ٢(
 . ١١٨ : من التبغ والتدخين، الموقف الشرعي٦/٤٢٦: هدية العارفين) ٣(
 .١١٣ : من التبغ والتدخين، الموقف الشرعي١/٣١: هدية العارفين) ٤(
 . ١/١٥١: هدية العارفين )٥(
 .١٠٤ : والتدخين، الموقف الشرعي من التبغ٥١: خوان في تحريم الدخانمقدمة تحفة الإ) ٦(
  .ن. م) ٧(
 . ٥٢ :مقدمة تحفة الأخوان) ٨(



   .. الصحية فقه السلامةفي                                                      ٨٧ 

  . مفتاح الفلاح-١٠
  .)١()هـ١٠٨٤ت(حسين الإسكندري : تأليف
  .إخوان الدخان] أو نحور[ محدد السنان في غزو -١١

  ).هـ١٠٧٣ت (محمد بن عبد الكريم الفقون، : تأليف
  .)٢(واختصره العياشي في رحلته

  . رسالة في دخان التنباك-١٢
  .)هـ١١٠٣ت (محمد البرزنجي : تأليف
  . المسألة الإنصافية في بحث الدخانية-١٣

  .)٣()هـ١١١٧ت (أحمد الدولتي الرومي الحنفي : تأليف
  . منبّه الغفلان في منع شرب الدخان-١٤

  .)٤(محمد الجمالي المغربي المالكي: تأليف
  . رسالة في الدخان-١٥

  ).هـ١١٣٤ت (خليل جابي الحنفي : تأليف
  .حة الدخان الصلح بين الأخوان في حكم إبا-١٦

  ).هـ١١٤٣ت (عبد الغني النابلسي : تأليف
  . جواهر الحسان في حل شرب الدخان-١٧

  ).هـ١١٤٣ت (عيسى الصفطي الحنفي : تأليف
  . رسالة في الدخان-١٨

  ).هـ١١٦٧ت (محمد الخادمي الحنفي : تأليف
  . الإدراك لضعف أدلة التنباك-١٩

  ).هـ١١٨٢ت (محمد الأمير الصنعاني : تأليف
  . رسالة في الدخان-٢٠

                                                            
 .٥٢: مقدمة تحفة الأخوان) ١(
  .ن. م) ٢(
  . ن. م) ٣(
  . ١١٥ : من التبغ والدخانالشرعين، الموقف . م) ٤(



 ٨٨   ..لثالفصل الثا      

  ).هـ١١٩٠ت (عثمان الرومي الحنفي : تأليف
  . هدية الأخوان في شرب الدخان-٢١

  ). هـ١٢٠٥ت (مرتضى الزبيدي : تأليف
  . تحفة النسّاك في شرب التنباك-٢٢

  ).هـ١٢٥٠ت (عبد الرحمن بن مقبول اليمني : تأليف
  . ترويح الجنان بتشريح حكم الدخان-٢٣

  .)١()هـ١٣٠٤ت ( اللكوني محمد الهندي: تأليف
 ٩٥صـــــــفحة ) الموقـــــــف الـــــــشرعي مـــــــن التبـــــــغ والتـــــــدخين  (ولكـــــــن في كتـــــــاب  

  .نسب الرسالة إلى الشيخ عبد الحي اللكنوي
  . تبصرة الأخوان في بيان أضرار التبغ المشهورة بالدخان-٢٤

  .محمد طرابيشي: تأليف
  . هدية الأخوان في حلية الدخان-٢٥

  ).هـ١٠٩٩ت (زقاني الشيخ عبد الباقي الر: تأليف
  . رسالة في تحريم الدخان-٢٦

  ).هـ١٣١٥ت (محمد أبو القاسم الهاملي : تأليف
  . رسالة في تحريم الدخان-٢٧

  ).هـ١٣٣٢ت (محمد بن يوسف أطفيش : تأليف
  . الإعلان بعدم تحريم الدخان-٢٨

  . الشيخ سلامة حسن الراضي الشاذلي: تأليف
  . تائية الإعلان-٢٩

شيخ ســـــلامة صـــــاحب الرســـــالة الـــــسابقة، يـــــرد فيهـــــا علـــــى  ابـــــن الـــــ: تـــــأليف
  .)٢(من رد رسالة والده

 إعـــــــــلان الحجـــــــــة وإقامـــــــــة البرهـــــــــان علـــــــــى منـــــــــع مـــــــــا عـــــــــمَّ وفـــــــــشى مـــــــــن          -٣٠
                                                            

  .١١٥ :الموقف الشرعي )١(
 .ن. م )٢(



   .. الصحية فقه السلامةفي                                                      ٨٩ 

  .استعمال عشبة الدخان
الـــشيخ محمـــد بـــن جعفـــر الكتـــاني، طبـــع في دمـــشق الـــشام ســـنة        : تـــأليف

  .)١(هـ مكتبة الغزالي١٤١١
  .للدخان زجر أرباب الريّان عن الشرب -٣١

  .)٢(الشيخ عبد الحي اللكنوي الحنفي: تأليف
  . فيض الرحيم الرحمان في تحريم شرب الدخان-٣٢

  .)٣(الشيخ صالح الحفني الزفزافي: تأليف
 إقامـــــــــــة الــــــــــــدليل والبرهــــــــــــان علــــــــــــى تقبـــــــــــيح البدعــــــــــــة المــــــــــــسماة بــــــــــــشرب    -٣٣
  .الدخان

  .)٤(الشيخ محمد بن الصديق الحنفي اليمني: تأليف
  .صم عن الدخان الحسام القا-٣٤

  .)٥(محمد بن عبد الباقي المكي الحنفي: تأليف
  . الدلائل الواضحات على تحريم المسكرات والمفترات-٣٥

  .)٦(الشيخ حمود بن عبد االله التويجري: تأليف
  . الحجة والبرهان في تحريم الدخان-٣٦

  .)٧(السيد صبغة االله البروجي الحسيني: تأليف
  .دخان كتابين في تحريم ال-٣٨ -٣٧

  .)٨(الشيخ محمد الحامي الزبيدي: تأليف
                                                            

 .٧/٥٥٠٦: الفقه الإسلامي وأدلته) ١(
 .٩٥ص : الموقف الشرعي) ٢(
 .٩٩: ن. م) ٣(
  .١٠٠: ن. م) ٤(
 .ن. م )٥(
 .١٤١  و١٠١: ن. م) ٦(
 .١٠١: ن. م )٧(
  .١٠١: الموقف الشرعي) ٨(



 ٩٠   ..لثالفصل الثا      

) فيهـا شـيء مـن الأفيـون    (ك والكفتـه  ا قمع الشهوة عن تناول التنب     -٣٩
  .والقات والقهوة

  .)١()١٠٨٠ت (السيد علوي بن أحمد السقاف المكي : تأليف
  . تحذير الأخوان عن شرب الدخان-٤٠

  .)٢(أبو بكر الأهدل الشافعي: تأليف
  .البيان في تحريم شرب الدخان غاية الكشف و-٤١

  .)٣(محمد الوالي الفلاتي السوداني المالكي: تأليف
  ).هـ١٣٠٥تمت في سنة ( رسالة في تحريم الدخان، -٤٢

  .)٤(الشيخ عبد الملك العصامي المالكي: تأليف
  . رسالة في إباحة القهوة والدخان-٤٣

  .)٥(الشيخ زين الدين عبد القادر الحريري الحنبلي: تأليف
  . رسالة في تحريم التدخين-٤٤

  .)٦(ناصر بن علي العريني الحنبلي: تأليف
  . رسالة في تحريم الدخان-٤٥

  .)٧(الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة السعودية السابق: تأليف
  . الحكم الشرعي في التدخين-٤٦

عـــــشرة مـــــن علمـــــاء مـــــصر، إصـــــدار منظمـــــة الـــــصحة العالميـــــة في       : تـــــأليف
  .)٨(م١٩٨٨ سنة الاسكندرية بمصر

                                                            
  .٥٢: ن، مقدمة تحفة الأخوان. م) ١(
 .١١١ص: ن. م) ٢(
 .١١٥: ن. م) ٣(
  .ن. م) ٤(
  .١١٩: ن. م) ٥(
  .١٢٤: ن. م )٦(
 .١٢٦: ن. م )٧(
  .١٢٦: الموقف الشرعي) ٨(



   .. الصحية فقه السلامةفي                                                      ٩١ 

  . التدخين بين العلم والدين-٤٧
الـــدكتور ممـــدوح جولحـــة، وهـــو بحـــث مقـــدم لمـــؤتمر المـــسكرات     : تـــأليف

  .)١(هـ١٤٠٢ جمادى ٢٧والمخدرات الذي انعقد في المدينة المنورة في 
  . التدخين وأثره على الصحة-٤٨

الــــــــــــدار الــــــــــــسعودية في : الناشــــــــــــر. الــــــــــــدكتور محمــــــــــــد علــــــــــــي البــــــــــــار : تــــــــــــأليف
  .)٢(جدة

  . الموقف الشرعي من التبغ والتدخين-٤٩
  .هـ١٤١٤المؤلف السابق، طبع في السعودية 

  ).مطبوع( تذكير النفوس النبيلة بأضرار النارجيلة -٥٠
  .)٣(عبد االله بن جار االله: تأليف
  . التدخين مادةً وحكماً-٥١

  .)٤(أبو بكر الجزائري: تأليف
  . لماذا التدخين-٥٢

م الحمــــــــــد، وهــــــــــي رســــــــــالة مختــــــــــصرة توجِّــــــــــه  محمــــــــــد بــــــــــن إبــــــــــراهي: تــــــــــأليف
 - أيـــــضاً – ضـــــرراً منـــــها، وتحـــــذره ٢٠المـــــدخن إلى مـــــضار التـــــدخين، وتـــــذكر 

مـــن مغبـــة الاســـتمرار في التـــدخين، وتـــذكره بـــبعض المـــواعظ الدينيـــة الـــتي       
  .هـ١٤٢٠/ ٩/ ٤تعينه على الإقلاع عنه، طبع الرياض بتاريخ 

  . الإدمان يضعف الجسد والإيمان-٥٣
ــ: تــــــــــــأليف م، ١٩٩٨دكتور صــــــــــــلاح الإجــــــــــــاوي، طبــــــــــــع في بــــــــــــيروت ســــــــــــنة    الــــــــــ

  .مؤسسة الرحاب الحديثة بيروت، لبنان: الناشر
وهو رسالة مختصرة تبلغ سبعين صفحة من القطـع المتوسـط يتحـدث         

                                                            
  .٩٤: ن. م) ١(
 .١٢٠: ن. م) ٢(
  .١٣٤: ن. م) ٣(
  .١٤٠: ن. م) ٤(



 ٩٢   ..لثالفصل الثا      

فيهـا المؤلــف عــن أضــرار الخمــور والمخــدرات والتــدخين، وتأثيراتهــا الــسلبية   
  .على الصحة والدين

ل والبحــــوث الــــتي كتبــــت حــــول التبــــغ    إلى غــــير ذلــــك مــــن الكتــــب والرســــائ   
مــــــــن علمــــــــاء الــــــــشيعة والــــــــسنة، ويــــــــضاف إلى ذلــــــــك آلاف الدراســــــــات الطبيّــــــــة      
والعلميــــــــــة الــــــــــتي تتحــــــــــدث عــــــــــن أضــــــــــرار الــــــــــدخان علــــــــــى الــــــــــصحة والاقتــــــــــصاد        
العـــــالمي، وأحـــــصيت الأبحـــــاث العالميـــــة حـــــول أضـــــرار التـــــدخين فبلغـــــت أكثـــــر        

، <أفريــــــت>مــــــن خمــــــسين ألــــــف بحــــــث، كمــــــا يقــــــول وزيــــــر الــــــصحة الأمريكــــــي     
  .)١(م، ويضاف إليها أكثر من ألفي بحث كل عام١٩٨٥وذلك حتى العام 

/ ٥/ ١١وفي تقريـــــــــــر جديـــــــــــد لمنظمـــــــــــة الـــــــــــصحة العالميـــــــــــة صـــــــــــدر بتـــــــــــاريخ       
ألـــف بحــــث علمــــي عـــن التــــدخين قــــد كتــــب   ) ٧٠(م أن مـــا لا يقــــل عــــن  ١٩٩٩

  .)٢(م١٩٥٠منذ العام 
* *  *   

  
  :آراء العلماء حول التدخين: ًثانيا

ء الفقهــــــــــــاء في قــــــــــــضية التــــــــــــدخين فمنــــــــــــهم مــــــــــــن رأى حليـــــــــــــة      اختلفــــــــــــت آرا 
تعاطيــــه، ومنــــهم مــــن رأى الحرمــــة، ومنــــهم مــــن توقــــف في المــــسألة، ومنــــهم   
مـــن رأى أنهـــا مجـــرى الأحكـــام التكليفيـــة الخمـــسة تبعـــاً لاخـــتلاف الظـــروف   

 مـــن رآه والأحـــوال، ومنـــهم مـــن علّـــق تحريمـــه علـــى حـــصول الـــضرر، ومنـــهم  
  .مسكراً فأفتى بتحريمه

  :يلي نعرض لهذه الأقوال على نحو التفصيلوفيما 
  :أعلام الشيعة) ١(
  : المحرَّمون–أ 

                                                            
  .١٣١: الموقف الشرعي) ١(
 .م١٦/٥/١٩٩٩الوفاق ) ٢(
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  .)٢()هـ١٠٨٩ -١٠٠١()١( المولى خليل بن الغازي القزويني-١
  .)٣( السيد جعفر السبزواري المشهدي-٢
  .)٤( الشيخ داوود بن الحسن الجزائري الأوالي البحريني-٣
  .)٥( الشيخ عبد الكريم الشيرازي-٤
ــ-٥ شيخ زيـــــــــــن الـــــــــــدين علـــــــــــي بـــــــــــن ســـــــــــليمان البحـــــــــــراني، المعـــــــــــروف بـــــــــــأم       الـــــــــ

  .)٧()١٠٦٤ت ()٦(الحديث
  .)٩()هـ١٠٦٠ت ()٨( الشيخ علي نقي الشيرازي الكمرئي-٦
  .)١١()هـ١٠٨٥ت  ()١٠( الشيخ فخر الدين الطريحي-٧
الــــــــــــــــشهيد بعــــــــــــــــد عــــــــــــــــام   (، )١٢( الــــــــــــــــسيد نــــــــــــــــصر االله الحــــــــــــــــائري الموســــــــــــــــوي   -٨

                                                            
فاضـــل عـــالم علامـــة حكـــيم مـــتكلم محقـــق      : ٢/١١٢قـــال عنـــه الحـــر العـــاملي في أمـــل الآمـــل      ) ١(

  .مدقق فقيه محدث ثقة جامع للفضائل ماهر معاصر
 .٣٣٩، الفوائد الرضوية ٤/٣٨٥:  الجناتت، روضا١١/١٧٣: الذريعة) ٢(
  .١١/١٧٣:ن. م) ٣(
صـــــــــالح خيّـــــــــر  : قيـــــــــل فيـــــــــه  .٥٨: ، مجموعـــــــــة رســـــــــائل ١١/١٧٣: ، الذريعـــــــــة٦/١٣١: الروضـــــــــات )٤(

  .١٢/٤٤٥: ، الطبقات١٦/١٣١: روضات الجنات.  قوة الاستدلال إلا أنه ليس لهأديب
 .١٢/٤٤٥: طبقات. الفاضل العلامة الأوحد: يل فيهق، ١١/١٧٣: الذريعة )٥(
الفوائـــد  . ديث، وأول مـــن نـــشره في البحـــرين  فقيـــه جليـــل القـــدر وعـــرف بـــأم الح ـــ   : قيـــل فيـــه ) ٦(

   ١١/٠١٧٣: ، الذريعة٣٠٢: الرضوية
، كـــــــــــشف ٣٣٩: ، الفوائـــــــــــد الرضـــــــــــوية٤/٣٨٥: ، روضـــــــــــات الجنـــــــــــات٤/٥٤ :الأنـــــــــــوار النعمانيـــــــــــة) ٧(

  .١/١٠٣: الأسرار
 .كان فاضلاً فقيهاً جليلاً معاصراً: ٢/٢٠٨قال في أمل الآمل ) ٨(
، الفوائــــــــــــــــــــد  ٤/٥٤: ، الأنــــــــــــــــــــوار النعمانيــــــــــــــــــــة  ٤/٣٨٥: ، روضــــــــــــــــــــات الجنــــــــــــــــــــات  ١١/١٧٤: الذريعــــــــــــــــــــة) ٩(

  .٣٣٩: الرضوية
هـــــد ورع فقيـــــه شـــــاعر جليـــــل القـــــدر لـــــه كتـــــب منـــــها       فاضـــــل زا : ٢/٢١٤قـــــال في أمـــــل الآمـــــل   ) ١٠(

 .مجمع البحرين
: ، الذريعـة ٣٣٩: ، والفوائـد الرضـوية  ٤/٣٨٥: ، روضـات الجنـات   ٤/٥٤: الأنوار النعمانيـة  ) ١١(

 .٥٨: ، مجموعة رسائل١١/١٧٤
عـــــــــالم جليـــــــــل محـــــــــدث أديـــــــــب شـــــــــاعر خطيـــــــــب كـــــــــان مـــــــــن     : ١٠/٢١٥قـــــــــال في أعيـــــــــان الـــــــــشيعة  ) ١٢(

 .أفاضل أهل العلم بالحديث



 ٩٤   ..لثالفصل الثا      

  .)١()هـ١١٥٣
  .)٢(راني المولى عماد المازند-٩
  ).هـ١٢٣٢قتل  ()٣( الميرزا عبد النبي الإخباري-١٠
  .)٤( الشيخ صالح البحراني الشيرازي-١١
  .)٥()هـ١١٤٧ت ( الشيخ يعقوب البختياري الحويزي -١٢
  .)٦( الشيخ حسين مطر-١٣
 -١٠٠٧ ()٧( الشيخ محمد بن مرتضى المعروف بـالفيض الكاشـاني         -١٤
  .)٨()هـ١٠٩١
  .)٩( حسن بن محمد رضا الشيرازي المولى تاج الدين-١٥
  . )١٠()هـ١١٠٨كان حياً سنة ( محمد أمين بن رضا قلي، -١٦
 المـــــولى عبـــــد االله بـــــن الحـــــاج حـــــسين الـــــسمناني، يظهـــــر مـــــن تعريبـــــه    -١٧

                                                            
  .٥٨: ، مجموعة رسائل١١/١٧٤: ، الذريعة٤/٣٨٥: روضات الجنات) ١(
  .١١/١٧٤: الذريعة) ٢(
، ولشدة تـشدده في المنـع مـن التـدخين، فقـد      ٢/٢٠٢: راجع حول ترجمته روضات الجنات   ) ٣(

تـــرك الغليـــان  >: الأدعيـــة الـــتي ألفهـــا أن مـــن شـــرائط اســـتجابة الـــدعاء     كتـــب ذكـــر في بعـــض  
 .)٣٣٤: نابغة فقه وحديث(. <نفإنه من هواجس الشيطا

  .١/١٠٣: كشف الأسرار في شرح الاستبصار) ٤(
  .ن. م) ٥(
  .ن. م) ٦(
كــــــان فاضــــــلاً عالمــــــاً مــــــاهراً حكيمـــــــاً     : ٢/٣٠٥ف قــــــال عنــــــه في أمـــــــل الآمــــــل    أشــــــهر مــــــن أن يعــــــرَّ   ) ٧(

  .متكلماً محدثاً فقيهاً شاعراً أديباً حسن التصنيف، من المعاصرين
  .٣٤: نفحات الروضات) ٨(
  ).٤٤٥ و ١٢/١١٢الطبقات (عالم محدث ورع إخباري المسلك : قيل في وصفه) ٩(
في عــدم جــواز : ، وخاتمــة هــذا الكتــاب<كــشف الأذهــان في تأديــب الإخــوان >مؤلـف كتــاب  ) ١٠(

 إنــه ذهــب إلى الاحتيــاط فيمــا لا    ١٨/٩وفي الذريعــة ). ١٢/٧٨الطبقــات ق . (شــرب الــتتن 
  .نص فيه مثل شرب التتن
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، وإن ذكــــــر في )١(لرســــــالة المــــــاجيني المتقدمــــــة اختيــــــاره حرمــــــة تعــــــاطي التبــــــغ   
  .)٢(الروضات أنه كتب في أولوية تركه

ت  ()٣( بـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن ثنـــــــــــــوان الموســـــــــــــوي الحـــــــــــــويزي    الـــــــــــــسيد شـــــــــــــبَر-١٨
شــــــــرب >، الظــــــــاهر أنــــــــه مــــــــن المحــــــــرَّمين، لأنــــــــه ألــــــــف رســــــــالة سماهــــــــا   )هـــــــــ١١٨٦

  .)٤(، كما تقدم<الدخان من نزعات الشيطان
أضــرار ( الــسيد هبــة الــدين الــشهرستاني، تقــدم أن لــه كتابــاً أسمــاه  -١٩

  .المحرَّمين، فيعتقد أنه من )٥(ـهـ١٣٤٣وطبع في بغداد سنة ) التدخين
  .، حرَّم الاعتياد عليه مع كثرة الشرب)٦( الشيخ علي المشكيني-٢٠
، وقــــــــــد حرّمــــــــــه مطلقــــــــــاً علــــــــــى   )٧( الــــــــــسيد محمــــــــــد حــــــــــسين فــــــــــضل االله  -٢١

  .المبتدئين وغيرهم
  .)٨( الشيخ ناصر مكارم الشيرازي-٢٢
  .)٩( الشيخ محمد مهدي شمس الدين-٢٣

لاســيما الإخبــاريين،  وهنــاك علمــاء آخــرون ذهبــوا إلى تحــريم التــدخين      
                                                            

  .٤/٤٣٦: الذريعة) ١(
  .٤/٣٨٥: الروضات) ٢(
 .عالم فاضل محدث معروف) ٣(
  .١٣/٥٣: الذريعة) ٤(
 .٢/٢١٤: ن. م) ٥(
اء في الجمهوريــة الإســلامية في  برعــالم مجاهــد فقيــه معــروف معاصــر، رئــيس مجلــس الخ ــ     ) ٦(

  ).١٢٨: مصطلحات الفقه. (إيران
، دنيـــــــــا ١/٢٩٧: ةالمـــــــــسائل الفقهيّـــــــــ. (عـــــــــالم مجاهـــــــــد فقيـــــــــه مفـــــــــسر وداعيـــــــــة ومفكـــــــــر معاصـــــــــر  ) ٧(

  ).١٠٩: ، فقه الحياة٧/٦٩١: ، الندوة٢١٤الشباب 
 علـــــــى فــــــــرض حكــــــــم أهــــــــل الخــــــــبرة   كـــــــان يعلِّــــــــق القــــــــول بالحرمــــــــة عـــــــالم فقيــــــــه مفــــــــسر معاصــــــــر،  ) ٨(

، ثم أطلـــــق الحرمـــــة في فتـــــوى   )٢٦٧، زبـــــدة الأحكـــــام  ٥٠٨توضـــــيح المـــــسائل  (بـــــضرره المهـــــم،  
 .متأخرة له

يحـــــرم علـــــى غـــــير المــــــدخنين    >: بأنــــــه) نـــــداء الـــــوطن  (عـــــالم فقيـــــه مفكـــــر، نقلـــــت عنــــــه صـــــحيفة      ) ٩(
نــــــــداء (، <التـــــــدخين، وعـــــــادة توزيــــــــع الـــــــدخان في البيـــــــوت عــــــــادة قبيحـــــــة نطلـــــــب العــــــــدول عنـــــــها       

  ).م١/٧/١٩٩٥الوطن 



 ٩٦   ..لثالفصل الثا      

وبعـــــــض فـــــــضلاء البحـــــــرين وتـــــــابعهم بعـــــــض المـــــــتفقهين، كمـــــــا يقـــــــول الـــــــسيد         
، ونُــــــــــــــــسب التحــــــــــــــــريم إلى الــــــــــــــــشيخ الحــــــــــــــــر صــــــــــــــــاحب   )١(نعمــــــــــــــــة االله الجزائــــــــــــــــري

، ولكــــــن الظــــــاهر أن نــــــسبة التحــــــريم  )٢(الوســــــائل، وكــــــثير مــــــن إخباريــــــة زمانــــــه  
 - )٣( وإن وردت علـــى أكثـــر مـــن لـــسان، وفي أكثـــر مـــن كتـــاب    -للـــشيخ الحـــر  

مـــــــن ) ٥١(غـــــــير دقيقـــــــة، ومخالفـــــــة لـــــــصريح كلامـــــــه الـــــــوارد في آخـــــــر الفائـــــــدة  
، هـــــــذه الفائـــــــدة الـــــــتي أورد فيهـــــــا رســـــــالة لـــــــبعض      )الفوائـــــــد الطوســـــــية (كتابـــــــه 

ولا يخفـــى أنــــه  >: العلمـــاء حـــول حرمـــة التـــدخين، وقــــال في أخرهـــا مـــا نـــصه       
إلى مــع تعــارض الأدلــة، أو عــدم الــدليل بالكليّــة، لا طريــق أســلم ولا أقــرب         

النجــاة مــن التوقــف، والاحتيــاط يقتــضي التــرك مــع عــدم الجــزم بــالتحريم    
وبالكراهــــــة، لاحتمــــــال تحــــــريم الجــــــزم بــــــذلك، بــــــل قيــــــام الــــــدليل علــــــى عــــــدم       
جـــواز القـــول بغـــير علـــم، وكـــذا لا ينبغـــي الجـــزم بالإباحـــة، ولا يجـــوز النـــهي        
عــن مثــل ذلــك، ولا الحكــم بفــسق فاعلــه، لاحتمــال كونــه غــافلاً عــن ذلــك،   

 يكــــــون مكلفــــــاً بــــــه بدلالــــــة العقــــــل والنقــــــل، ولاحتمــــــال كونــــــه قــــــد عــــــرف       فــــــلا
  .)٤(<الإباحة بدليلٍ تام

وفي موضــع آخــر مــن الكتــاب المــذكور صــرَّح بــأن شــرب الــتتن داخــل في          
  .)٥(الشبهات التي ورد الأمر باجتنابها

  : المحتاطون–ب 
، وقــــــد )هـــــــ١١٠٤ -١٠٣٣( الــــــشيخ محمــــــد بــــــن الحــــــسن الحــــــر العــــــاملي   -١

  .لامه أعلاهتقدم ك

                                                            
 . ٤/٥٥: الأنوار النعمانية) ١(
  .٤/٣٨٥: الروضات) ٢(
، وغيرهــــــــــــــا مــــــــــــــن  ١/١٠٣: ، كــــــــــــــشف الأســــــــــــــرار ٣٣٩: ، الفوائــــــــــــــد الرضــــــــــــــوية ٤/٣٨٥: الروضــــــــــــــات) ٣(

 .المصادر
 .٢٣٠: الفوائد الطوسية) ٤(
 .٥١٨: الفوائد الطوسية) ٥(
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، قــــــال في إجابتــــــه علــــــى اســــــتفتاء وجهنــــــاه      )١( الــــــسيد كــــــاظم الحــــــائري  -٢
الاحـــوط وجوبـــاً تركـــه لغـــير المتعـــوَّد عليـــه، لقـــوة احتمـــال دخولـــه في         >: إليـــه

  .<أدلة حرمة ما يضرّ بالنفس
  : القائلون بجريان الأحكام الخمسة–ج 

 يــــــــــرى بعــــــــــض الفقهــــــــــاء أن التــــــــــدخين تجــــــــــري عليــــــــــه الأحكــــــــــام التكليفيــــــــــة      
فمــن كــان يــضره   . الخمــسة، وذلــك بحــسب اخــتلاف الظــروف والأشــخاص     

تعاطيه ضـرراً بالغـاً فيحـرم عليـه تناولـه، وإن لم يكـن الـضرر بالغـاً فيكـره،              
وإن كـــان علاجـــاً لـــصاحبه يتوقـــف علاجـــه عليـــه، أو يتـــضرر بتركـــه فيجـــب     
عليــــــــــــه تناولــــــــــــه، وإلا إن لم يتــــــــــــضرر بتركــــــــــــه، وكــــــــــــان نافعــــــــــــاً لمزاجــــــــــــه فيكــــــــــــون    

  . وإن كان تعاطيه ليس فيه شيء من ذلك فيكون مباحاًمستحباً،
  :وقد ذهب إلى هذا التفصيل بعض الأعلام منهم

فتَّـــــــــــاح المجـــــــــــامع بمفـــــــــــاتيح   ( الفاضـــــــــــل المـــــــــــولى محمـــــــــــد علـــــــــــي، صـــــــــــاحب     -١
  .)٢()الشرايع
و ) الكفايـــــــــــــــة ( المـــــــــــــــيرزا فيـــــــــــــــاض أخـــــــــــــــو المحقـــــــــــــــق الـــــــــــــــسبزواري صـــــــــــــــاحب      -٢

  .)٣()الذخيرة(
ريـــــــــــــــاض (اختــــــــــــــار ذلــــــــــــــك في   ) هــــــــــــــــ١٢ت ( المــــــــــــــيرزا عبــــــــــــــد االله الأفنــــــــــــــدي    -٣

  .)٤()العلماء
  : المحلِّلون–د 

ذهــب الكــثير مــن الفقهــاء إلى القــول بالحليــة، وفيمــا يلــي نقتــصر علــى       
  :إيراد أسماء بعضهم

وقـــد ) هــــ١٠٧٠ت ( العلامـــة محمـــد تقـــي بـــن مقـــصود المجلـــسي الأول  -١
                                                            

 ).قده(فقيه معاصر من تلامذة الشهيد الصدر ) ١(
 .٥٥ :مجموعة رسائل) ٢(
  .١١/١٣٦: ، الذريعة٣/٢١١: ، الرياض٤/٣٨٧: روضات الجنات) ٣(
  .٣/٢١١: رياض العلماء) ٤(



 ٩٨   ..لثالفصل الثا      

  .)١(وصل به الأمر إلى تناوله أثناء الصيام
  .)٢()هـ١١١٢ت (لجزائري  السيد نعمة االله ا-٢
  .)٣()هـ١١٠١ت ( الشيخ سليمان بن علي بن سليمان الشاخوري -٣
 الــــــــــــسيد علــــــــــــي بــــــــــــن التقــــــــــــي الرضــــــــــــوي اللكهنــــــــــــوي المعاصــــــــــــر لــــــــــــصاحب    -٤

  .)٤(الذريعة
  .)٥( الشيخ جعفر كاشف الغطاء النجفي-٥
): إرشـــــــــاد الـــــــــسائل  (قـــــــــال كمـــــــــا في   .  الـــــــــسيد محمـــــــــد رضـــــــــا الكلبيكَـــــــــاني   -٦

  .)٦(<عن التدخين ابتداءالأولى الاجتناب >
والحليـــــة معروفــــة عنــــه، وكــــان بنفـــــسه    .  الــــسيد أبــــو القاســــم الخــــوئي    -٧

 –إن كــــــــــــان معــــــــــــه  >: مــــــــــــن المــــــــــــدخنين وإن أجــــــــــــاب علــــــــــــى اســــــــــــتفتاء وجــــــــــــه إليــــــــــــه    
 ضـــــــــــرر معتـــــــــــد بـــــــــــه حـــــــــــرم ابتـــــــــــداءً واســـــــــــتدامة، ولكـــــــــــن الاحتيـــــــــــاط    –التـــــــــــدخين 

  .)٧(<المستحب ثابت مع عدم الإضرار المعتد به
  :أعلام السنّة) ٢(

كمـــــا اختلفـــــت آراء علمـــــاء الـــــشيعة في حكـــــم التـــــدخين، كـــــذلك اختلفـــــت  
آراء علمــــــــاء الــــــــسنة، فلــــــــم يجمعــــــــوا علــــــــى رأي واحــــــــد، حــــــــتى داخــــــــل المــــــــذهب    

  .الواحد، وإن كان الأكثر على التحريم
فالأحنــــــــــاف ذهــــــــــب جماعــــــــــة منــــــــــهم إلى القــــــــــول بكراهتــــــــــه، وآخــــــــــرون إلى      

لـــــبعض الرابـــــع  تحريمـــــه لمـــــن يـــــضره تعاطيـــــه، وبعـــــضهم توقـــــف في الأمـــــر، وا     
  .)٨(إن هذا رأي أكثرهم: قال بحرمته مطلقاً، وقيل

                                                            
 . ٤/٥٥:  الأنوار النعمانية)١(
  .٤/٦٠: ، الأنوار النعمانية٣٠٨: زهر الربيع) ٢(
  .١١/١٤٠: ، الذريعة٤/١٣: ، الروضات١٣: لؤلؤة البحرين) ٣(
  .١٦/٢٢٩، و ٢/٢٦٣: الذريعة) ٤(
  . طبع إيران حجري٧٩ص: الحق المبين) ٥(
  .١٨٩ :إرشاد السائل) ٦(
  .١٩٤: منية السائل) ٧(
 .٩٣: ، الموقف الشرعي٤٦٥: فقه الأشربة) ٨(
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بتحــــــــريم ] وقيــــــــل أكثــــــــرهم [وأمــــــــا المالكيــــــــة فقــــــــد أفــــــــتى بعــــــــض أعلامهــــــــم    
يحــــرم  : الــــدخان، وجعلــــه بعــــضهم مكروهــــاً كراهــــة تتريهيــــة، وقــــال بعــــضهم       

علـــــى مـــــن يـــــضره فقـــــط، وأجمعـــــوا علـــــى حرمتـــــه حـــــال قـــــراءة القـــــرآن، وفي          
وأمـــــــا الــــــــدخان  >: م المالكيــــــــة في هـــــــذا الـــــــصدد  ، يقـــــــول أحـــــــد أعـــــــلا   )١(المـــــــساجد 

المعــــروف عنــــد أهــــل زماننــــا بالتنبــــاك فقــــد اختلــــف فيــــه أهــــل مــــذهبنا علــــى         
أقـــوال، وأمـــا اســـتفاف الـــدخان فقـــد اختلفـــت فيـــه فتـــاوى شـــيوخنا، فمنـــهم      
من أجازه ومنهم من منعه، والظـاهر المنـع، لمـا احتـف بـه مـن المفاسـد الـتي            

أنــــــــه مبــــــــاح، وقــــــــد تعــــــــرض لــــــــه     ) بــــــــد البــــــــاقي ع(لا تعــــــــد كثــــــــرةً، وزبــــــــدة مــــــــا في    
الأحكــــــام، فيحــــــرم في المــــــساجد، وعنــــــد قــــــراءة القــــــرآن، وفي المحافــــــل، لأن       
النـــــــاس يتـــــــأذون برائحتـــــــه، ويبـــــــاح فيمـــــــا عـــــــدا ذلـــــــك، ويحـــــــرم شـــــــربه إذا منـــــــع         
الحــــــــــــاكم منــــــــــــه، لأن مــــــــــــذهب مالــــــــــــك وجــــــــــــوب إطاعــــــــــــة الحــــــــــــاكم مــــــــــــا لم يــــــــــــأمر    

  .)٢(<بمحرم
مبــــاح، ولكنــــه يقــــرب مــــن الكراهــــة     وأمــــا الحنابلــــة فــــرأي متقــــدميهم أنّــــه     

التتريهيـــــــــــــــة، وأن تعاطيـــــــــــــــه خـــــــــــــــلاف الأولى، ورأي متـــــــــــــــأخريهم هـــــــــــــــو الجـــــــــــــــزم     
بـــــــــــالتحريم، وقـــــــــــد حكـــــــــــم علمـــــــــــاء نجـــــــــــد قاطبـــــــــــة بتحـــــــــــريم الـــــــــــتتن بكـــــــــــل طـــــــــــرق     
اســتعماله وتعاطيــه، واعتــبروا بيعــه وزراعتــه وترويجــه مــن الأمــور المحرمــة،    

 عبــــد الوهــــاب  وذلــــك منــــذ أن أصــــدر الــــشيخ عبــــد االله بــــن الــــشيخ محمــــد بــــن     
  .)٣(فتواه بتحريمه

وأما الشافعية فنسب إلى أكثرهم التحريم، وفـيهم مـن قـال بكراهتـه،        
  .)٤(بل وإباحته

اتـضح ممــا تقــدم أن لعلمــاء الــسنّة أكثـر مــن رأي حــول التــدخين، ونحــن    
                                                            

  .١١٢ :الموقف الشرعي) ١(
  .٤٦٦: فقه الأشربة وحدها) ٢(
 .١٢١، ٩٢: الموقف الشرعي) ٣(
 .١٠٢: ن. م) ٤(



 ١٠٠   ..لثالفصل الثا      

نـــشير إلى أسمـــاء بعـــض المحللـــين، ثم نـــستعرض بـــشكل أكثـــر تفـــصيلاً آراء       
  .القائلين بالتحريم

  : بالحلية أو الكراهةالقائلون
، رأى )هـــ١٠٣٣ت ( منــهم الــشيخ مرعــي بــن يوســف الكرمــي الحنبلــي     -

  .)١(أنه يكره كراهةً تتريهية
  .)٢( الشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني الحنبلي، رأيه الكراهة-
  .)٣( الشيخ زين الدين عبد القادر الحنبلي، رأيه الإباحة-
  .)٤(حة الشيخ حسن الشطي الحنبلي، رأيه الإبا-
 الـــــــــــدكتور وهبـــــــــــة الزحيلـــــــــــي، يـــــــــــرى أن مرتبـــــــــــة التـــــــــــدخين لا تقـــــــــــل عـــــــــــن       -

  .)٥(...الكراهة، أو الكراهة التحريمية، وقد يصبح حراماً 
  :القائلون بالحرمة

  ).من علماء تركيا( الشيخ محمد الخواجة الحنفي، -١
  ).من علماء تركيا( الشيخ محمد الشهاوي الحنفي، -٢
  ).من علماء مصر(بهوتي الحنبلي،  الشيخ أحمد السنهوري ال-٣
  ).من علماء مصر( الشيخ إبراهيم اللقاني المالكي، -٤
  ).من علماء المغرب( الشيخ أبو الغيث القشاش المالكي، -٥
  ).من علماء المغرب( الشيخ عبد العزيز الدباغ المالكي، -٦
  ).من علماء الشام( الشيخ النجم الغزي العامري الشافعي، -٧
  ).من علماء الحرمين(بد االله العصامي المالكي،  الشيخ ع-٨
  . الشيخ محمد علي بن علان البكري الصديقي الشافعي-٩
  . السيد عمر البصري-١٠

                                                            
  .١١٨: الموقف الشرعي) ١(
 .١١٩: ن. م) ٢(
 . ن.  م)٣(
 .ن. م) ٤(
 .٧/٥٥٠٦: الفقه الإسلامي وأدلته) ٥(



   .. الصحية فقه السلامةفي                                                      ١٠١ 

  . السيد سعد البلخي-١١
  . السيد محمد البرزنجي-١٢
قـــــــد  الـــــــسيد محمـــــــد المهـــــــدي صـــــــاحب ثـــــــورة المهـــــــدي في الـــــــسودان، و   -١٣

  .اجر فيه والمت،هفرض عقوبات على متعاطيه، ومروج
  . الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي الحنبلي-١٤
  . الشيخ عبد االله بن عبد الرحمن بابطين الحنبلي-١٥
  . الشيخ محمد بن إبراهيم الحنبلي، المفتي السابق للمملكة-١٦
  . الشيخ عبد العزيز بن باز الحنبلي الوهابي المعاصر-١٧
  .ابي المعاصر الشيخ محمد صالح بن عثيمين الحنبلي الوه-١٨
 الـــــــــشيخ أبـــــــــو بكـــــــــر الجزائـــــــــري الحنبلـــــــــي المعاصـــــــــر، أصـــــــــله جزائـــــــــري         -١٩

  .وتوطن في المدينة المنورّة
مـــــــــــــــــــــن علمـــــــــــــــــــــاء ( الإمـــــــــــــــــــــام عبـــــــــــــــــــــد االله الحـــــــــــــــــــــداد العلـــــــــــــــــــــوي الـــــــــــــــــــــشافعي،  -٢٠

  ).حضرموت
مـن علمـاء   ( الإمام الحسين بن الشيخ أبي بكر بن سالم الـشافعي،       -٢١

يم، بل اشـترى مـزارع التنبـاك    ، ولم يكتفِ هذا الشيخ بالتحر   ) حضرموت
  .في حضرموت من ماله الخاص وأحرقها

  ).من علماء حضرموت( العلامة السيد أحمد الهنداوي، -٢٢
  ).من علماء حضرموت( العلامة عبد باسودان الشافعي، -٢٣
  . العلامة السيد عبد االله الشاطري-٢٤
 الــــــــــــــسيد عبــــــــــــــد الــــــــــــــرحمن بــــــــــــــن محمــــــــــــــد المــــــــــــــشهور الــــــــــــــشافعي، مفــــــــــــــتي  -٢٥

  .ت السابقحضرمو
  . العلامة السيد علوي بن أحمد السقاف المكي-٢٦
  ).من علماء اليمن( العلامة إبراهيم بن جمعان الشافعي، -٢٧
  ).من علماء اليمن( السيد أبو بكر الأهدل، -٢٨
  . الشيخ محمد السندي الحنفي-٢٩



 ١٠٢   ..لثالفصل الثا      

  . الشيخ محمد بن سعد الدين الحنفي-٣٠
  . الشيخ محمد العيني الحنفي-٣١
  .لشيخ محمد بن عبد العظيم المكي الحنفي ا-٣٢
  . الشيخ عيسى الشهاوي الحنفي-٣٣
  . الشيخ محمد حياة المدني الحنفي-٣٤
  . الشيخ العمادي الحنفي-٣٥
  . الشيخ المسيري الحنفي-٣٦
  . الشيخ محمد علاء الدين الحصكفي الحنفي-٣٧
  . العلامة عبد الحي اللكنوي الحنفي-٣٨
  .وي الحنفي المصري الشيخ حسن الشرنبلا-٣٩
  . الشيخ عبد الرحمن الشهيد النقشبندي السندي الحنفي-٤٠
  .  الشيخ صالح الحفني الزفزافي الحنفي-٤١
  . الشيخ عبد العظيم المكي الحنفي-٤٢
  . الشيخ وجيه الدين العلوي الهندي الحنفي-٤٣
  . الشيخ عبد اللطيف الهندي الحنفي-٤٤
  . السيد حسن الحسيني الحنفي-٤٥
  . مولانا محمد الحنفي الأحمد آبادي-٤٦
  . مولانا حبيب االله الأحمد آبادي-٤٧
  . محمد بن سعد الدين، مفتي الديار التركية-٤٨
  . أسعد أفندي بن سعد الدين-٤٩
  . الشيخ محمد بن الصديق الحنفي اليمني-٥٠
  . الشيخ محمد بن عبد الباقي المكي الحنفي-٥١
  .لحنفي الشيخ أبو الحسن المصري ا-٥٢
  . الشيخ محمد الحاصري اليمني-٥٣
  . العلامة السيد صبغة االله البروجي الحسيني-٥٤



   .. الصحية فقه السلامةفي                                                      ١٠٣ 

  . السيد أسعد البلخي المكي-٥٥
  . العلامة الشيخ فروخ المكي-٥٦
  . الشيخ محمد بن فروخ المكي-٥٧
  . الشيخ محمد الحامي الزبيدي-٥٨
  . الشيخ محمد أفندي الوافي-٥٩
  .باغ الشيخ محمد أفندي الد-٦٠
  . الشيخ رجب بن أحمد الحنفي-٦١
  . الشيخ عمر بن أحمد المصري الحنفي-٦٢
  . الشيخ الشهاب أحمد القيلوبي الشافعي-٦٣
  . الفقيه سليمان البجيرمي الشافعي-٦٤
  . الإمام عمر بن عبد الرحيم الحسيني الشافعي-٦٥
  . العلامة عمران بن عبد الرحيم البصري الشافعي-٦٦
  . البلقيني الشافعي الشيخ صالح-٦٧
 الــــــشيخ علــــــي الزيــــــادي الــــــشافعي، قــــــال بحرمــــــة شــــــرب الــــــدخان لمــــــن        -٦٨

  .يغيب عقله بشربه
  . وكذلك قال الشيخ محمد الشويري الشافعي-٦٩
  . وكذلك الشيخ عبد الرؤوف المناوي الشافعي-٧٠
  . العلامة نجم الدين بن بدر الدين المغربي العامري الشافعي-٧١
  .ن الشبراوي الشافعي المصري الشيخ شرف الدي-٧٢
  . الشيخ مصطفى البولاقي المالكي-٧٣
  . الشيخ سالم السنهوري المالكي-٧٤
  . الشيخ القرشي المالكي-٧٥
  . الشيخ حسين بن علي الحسيني المالكي-٧٦
  . الشيخ أبو العباس أحمد بن ناصر المرسي المالكي-٧٧
  . الشيخ محمد بن فتح االله المالكي-٧٨
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  .الد بن محمد المغربي الجعفري المالكي الشيخ خ-٧٩
  . القاضي محمد بن عبد الرحمن المالكي-٨٠
  . الشيخ محمد بن محمد المغربي المالكي-٨١
  . الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الرحمن المالكي-٨٢
  . الشيخ محمد الوالي الفلاتي السوداني المالكي-٨٣
  . الشيخ محمد الجمالي المغربي المالكي-٨٤
  .شيخ عبد الملك العصامي المالكي ال-٨٥
  . العلامة المحدث عبد السلام اللقاني المالكي-٨٦
  . المحدث الفقيه خالد السنهوري الأزهري-٨٧
  . الشيخ محمد بن عبد الوارث الصديقي المالكي-٨٨
  . الشيخ خالد بن أحمد بن أحمد بن عبد االله المالكي الجعفري-٨٩
ت (لمقدســــــــــــــــي الحنبلــــــــــــــــي   الــــــــــــــــشيخ مرعــــــــــــــــي بــــــــــــــــن يوســــــــــــــــف الكرمــــــــــــــــي ا   -٩٠
، حرَّمــه لمــن يــضيع بــسببه مالــه، ويــضر بعائلتــه، أو بغريمــه وفيمــا      )هـــ١٠٣٣

  .سوى ذلك رأى كراهته كراهةً تتريهية
  . الشيخ عبد الرحمن البهوتي الحنبلي-٩١
  . الشيخ محمد بن بلبان الدمشقي الحنبلي-٩٢
  . الشيخ عبد الباقي الحنبلي-٩٣
  .بلي الشيخ يحيى بن عطوي الحن-٩٤
  ).هـ١٠٥٥ت ( الشيخ منصور البهوتي المصري الحنبلي، -٩٥
  . الشيخ صالح البليهي الحنبلي-٩٦
 الـــــــــشيخ عبـــــــــد االله بـــــــــن الـــــــــشيخ محمـــــــــد بـــــــــن عبـــــــــد الوهـــــــــاب النجـــــــــدي         -٩٧

  .الحنبلي
  . الشيخ حسين بن محمد بن عبد الوهاب النجدي-٩٨
  . الشيخ حمد بن ناصر بن معمر-٩٩
  .ني الشيخ ناصر بن علي العري-١٠٠
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  . الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي الحنبلي-١٠١
  . الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي الحنبلي-١٠٢
  . الشيخ عبد االله بن جاد االله الحنبلي-١٠٣
  . الشيخ حمود التويجري الحنبلي-١٠٤
تحفـــــــــــة  ( الـــــــــــشيخ عبـــــــــــد القـــــــــــادر الراشـــــــــــدي القـــــــــــسنطيني، صـــــــــــاحب       -١٠٥

  ).الإخوان في تحريم الدخان
  .)١(مد شلتوت الشيخ مح-١٠٦
  .)٢( الشيخ سيد سابق-١٠٧
  .)٣( الشيخ محمد الحامد-١٠٨
  .)٤( الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي-١٠٩
  .)٥( المحدث بدر الدين الحسيني الدمشقي-١١٠
  .)٦( الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ-١١١
  .)٧( الشيخ أحمد الشرباصي-١١٢
  .)٨( الشيخ جاد الحق علي جاد الحق-١١٣
  .)٩(شيخ الدكتور عبد الجليل شلبي ال-١١٤
 الــــــــشيخ حامــــــــد جــــــــامع، أمــــــــين الجــــــــامع الأزهــــــــر، وخــــــــبير موســــــــوعة        -١١٥

  .)١٠(الفقه الإسلامي بالكويت
                                                            

 .١٣٦ إلى ٩٢ وردت هذه الأسماء في كتاب الموقف الشرعي من التبغ والتدخين من صفحة )١(
 .٢/٦: ، وفقه السنة١٣٧: الموقف الشرعي )٢(
  .ن. م ٣)(
 .١٤٠: الحلال والحرام في الإسلام، طبع إيران) ٤(
 .١٣٨: الموقف الشرعي) ٥(
 .ن. م) ٦(
 .ن. م) ٧(
  .١٤٤: ن. م) ٨(
 .١٤٥: ن. م) ٩(
 . ١٤٧: ن.  م)١٠(



 ١٠٦   ..لثالفصل الثا      

 الــــدكتور زكريـــــا الــــبري، رئـــــيس قــــسم الـــــشريعة بحقــــوق القـــــاهرة،     -١١٦
  .)١(وعضو لجنة الأزهر

 الــــــــشيخ عطيــــــــة صــــــــقر، عــــــــضو لجنــــــــة الفتــــــــوى، ومجمــــــــع البحــــــــوث       -١١٧
  .)٢(لأزهرالإسلامية با

 الــشيخ مــصطفى محمــد الحديــدي الطــير، عــضو مجمــع البحــوث     -١١٨
  .)٣(الإسلامية
 الـــــــــشيخ عبـــــــــد االله المـــــــــشد، عـــــــــضو البحـــــــــوث الإســـــــــلامية، ورئـــــــــيس      -١١٩

  .)٤(لجنة الفتوى بالأزهر
 الــشيخ الــدكتور عمــر هاشــم، رئــيس قــسم الحــديث بكليــة أصــول    -١٢٠

  .)٥(الدين في جامعة الأزهر
  .)٦( الحسيني عبد المجيد هاشم، وكيل الأزهر الشيخ الدكتور-١٢١
  . )٧( الشيخ محمد بن جعفر الكتاني-١٢٢

إلى غــــــــــــــير ذلــــــــــــــك مــــــــــــــن الأعــــــــــــــلام ممــــــــــــــن تقــــــــــــــدمت أسمــــــــــــــاء بعــــــــــــــضهم عنــــــــــــــد   
اســــــــــــتعراض الرســــــــــــائل المؤلفــــــــــــة حــــــــــــول التــــــــــــدخين، ولم نُعِــــــــــــد ذكرهــــــــــــا خــــــــــــشية   

  .التكرار الممل، أو غيرهم ممن لم نذكر أسماءهم
  :رجأعلام الأباضية الخوا) ٣ (

، بـــــــل عُـــــــدَّ )٨(نقـــــــل عـــــــن الأباضـــــــية تحـــــــريمهم للتبـــــــغ، لكونـــــــه مـــــــن الخبائـــــــث  
، وفي رســـــــــالة )٩(تحريمـــــــــه مـــــــــن الآراء الـــــــــتي اشـــــــــتهرت بهـــــــــا الفرقـــــــــة الأباضـــــــــية  

                                                            
 .١٥٢: الموقف الشرعي) ١(
 .١٥٥: ن.  م)٢(
  .١٥٨: ن.  م)٣(
 . ١٦١: ن.  م)٤(
 .١٦٥: ن.  م)٥(
 .١٧٠: ن. م) ٦(
  .٧/٥٥٠٦:  الفقه الإسلامي وأدلته)٧(
   .ن. م )٨(
  .١/٦١: ن.  م)٩(
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الـــــشيخ ســـــليمان بـــــن علـــــي الـــــشاخوري ينـــــسب إلى الخـــــوارج بـــــأنهم مجمعـــــون      
علــى تحــريم الــتتن والقهــوة، كمــا هــو العيــان والوجــدان مــن مذاهبــهم علــى          

  .ولهحدِّ ق
  : رأي الكنيسة المسيحية) ٤ (

شـــــــدد مـــــــدير المركـــــــز الكـــــــاثوليكي للإعـــــــلام الأب انطـــــــوان الجميّـــــــل علـــــــى   
ضـرورة محاربــة التــدخين لتــأثيره الـسلبي مــن النــاحيتين الــصحية والبيئيــة،    

الكنيسة تحذر دائماً مـن أخطـار   >: ١٣٢٢٤٧العدد ) النهار(وقال لصحيفة  
وعيـــــة المـــــؤمنين، وحـــــضَّ الـــــرأي العـــــام  هـــــذه العـــــادة الـــــسيئة، ومـــــن واجباتهـــــا ت 

، وأشـار إلى أن الكنيـسة لا تنتظـر يومـاً خاصـاً      <على الامتناع عن التدخين  
لمحاربــــــة التــــــدخين، وتــــــسعى باســــــتمرار إلى الإرشــــــاد، ولكنــــــها لا تتمتــــــع بــــــأي  

  .سلطة رادعة
هــــــذا هــــــو رأي الكاثوليــــــك، وأمــــــا الطائفــــــة الإنجيليــــــة فهــــــي أكثــــــر التزامــــــاً    

 كمـا يقـول أحـد المنـتمين إليهـا      -تـدخين، والـسبب في ذلـك     بالامتناع عـن ال   
الإنــسان الـذي تحــرر روحيـاً عليــه أن يتحـرر جــسدياً    >:  أن-إليـاس سمعـان   

، ونفـــــــى <مـــــــن أي عـــــــادة تكبلـــــــه، خـــــــصوصاً إذا كانـــــــت غـــــــير لائقـــــــة اجتماعيـــــــاً      
إن الإنـسان المـؤمن   : سمعان وجود نصوص دينية تمنع التدخين، لكن قال 

 حـــــــــــتى لا يـــــــــــصبح عبـــــــــــداً لأي عـــــــــــادة جـــــــــــسدية تفـــــــــــرض       عليـــــــــــه أن لا يـــــــــــدخن،  
  .)١(نفسها

  :رأي الدروز) ٥(
تـــــــــذهب الطائفـــــــــة الدرزيـــــــــة المنتـــــــــشرة في ســـــــــوريا وفلـــــــــسطين ولبنـــــــــان إلى    
تحــــــــــريم الــــــــــدخان علــــــــــى أتباعهــــــــــا، بــــــــــل لا يقبــــــــــل انــــــــــضمام الــــــــــدرزي إلى فئــــــــــة       

إلا بعـــد إخـــضاعه لفتـــرة مـــن التجربـــة يثبـــت خلالهـــا تخليـــه عـــن        ) الأجاويـــد(
، كمـــــــا أن الجهـــــــال مـــــــن  )٢(للـــــــذات الدنيويـــــــة والتـــــــرف في المعيـــــــشة التـــــــدخين وا

                                                            
  . ١٣٢٢٤٧النهار العدد ) ١(
  .٤٦: تاريخ المسلمين الموحدين الدروز ٢)(



 ١٠٨   ..لثالفصل الثا      

المــــدخنين، أو الــــذين يتنــــاولون المــــسكر لا يــــسمح لهــــم بالــــصلاة مــــع الأتقيــــاء         
قــصاصاً لهــم وعــبرة، ومــن ثــابر علــى التــدخين، أو المــسكر، وارتكــب إحــدى        

  .)١(الكبائر لا يسمح له وقت الصلاة بدخول المجلس، أو الخلوة
  

                                                            
  .١٣٦:  أصل الموحدين الدروز)١(
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  :منهج البحث │

يعتبر هذا الفصل من أهم فصول الكتـاب، لأنـه يعـالج الموقـف الفقهـي       
مـــــــن مـــــــسألة التـــــــدخين ويدرســـــــها دراســـــــة اســـــــتدلالية تفـــــــصيلية وفـــــــق المنـــــــهج     

  .الاستدلالي المعروف لدى فقهاء المسلمين
ومــــــــــن الطبيعــــــــــي أن نحــــــــــدد بدايــــــــــة الأصــــــــــل العملــــــــــي في المــــــــــسألة، ليكــــــــــون  

 تماميــــــة الأدلــــــة الخاصــــــة، وغــــــير خفــــــي أن ثمــــــة      مرجعــــــاً عنــــــد الــــــشك وعــــــدم   
  .خلافاً كبيراً في تحديد الأصل المذكور

 وســــواه مـــــن  -فالمدرســــة الإخباريــــة ارتــــأت أن الأصـــــل العملــــي في المقــــام      
 هــــو الاحتيـــاط، وهــــو يقتــــضي تـــرك التــــدخين حــــتى   -الـــشبهات التحريميــــة  

  .مع عدم تمامية سائر الأدلة التي تُساق للحرمة
 - ونظــائره -لأصــولية ارتــأت بــأن الأصــل العملــي في المقــام  لكــن المدرســة ا

هو البراءة، واستناداً إلى ذلـك فقـد أفـتى مـشهور الأصـوليين بإباحـة شـرب            
 علـــــى الحرمـــــة، وقـــــد أشـــــار بعـــــضهم إلى    - بنظـــــرهم -الـــــتتن، لعـــــدم الـــــدليل   

  :هذا المعنى، فقال ناظماً
 تعــــــــــــــــــــــــــــاطي الـــــــــــــــــــــــــــدخان قبــــــــــــــــــــــــــــيح : قـــــــــــــــــــــــــــالوا 

 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصير المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرء في نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشاط
  في الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص ولم يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد 

. 

 لا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه قباحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  
 ويعينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصاحة  

 )١(والأصـــــــــــــــــــــــــــــــــل في شـــــــــــــــــــــــــــــــــأنه الإباحـــــــــــــــــــــــــــــــــة  
. 

ومــــن الطبيعــــي أن يختلــــف منــــهج البحــــث بــــين المدرســــتين، فعلــــى القــــول   
 يـــــــــتعين التفتـــــــــيش عـــــــــن دليـــــــــل مبـــــــــيح     – كمـــــــــا يـــــــــرى الإخبـــــــــاري   –بالاحتيـــــــــاط 

خبــــاري لـــيمكن رفـــع اليـــد عــــن مقتـــضى الأصـــل العملــــي، ولا يـــتعين علـــى الإ       
                                                            

  .٤٦٧ :راجع فقه الأشربة وحدها) ١(
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 وهــو – بنظــره –إثبــات الحرمــة بالــدليل الاجتــهادي لكفايــة الأصــل العملــي   
الاحتيــــــــاط، نعــــــــم لا يــــــــضره قيــــــــام دليــــــــل علــــــــى الحرمــــــــة، بــــــــل إن ذلــــــــك يعــــــــزر   
موقفــــه، ويزيــــده رســــوخاً، بــــل وينفعــــه في عمليــــة الموازنــــة مــــع دليــــل الحليــــة   

  .لو تمّ
 يكــــــــــون – كمــــــــــا يــــــــــرى الأصــــــــــولي  –وأمّــــــــــا علــــــــــى القــــــــــول بــــــــــالبراءة والإباحــــــــــة   

المـــــتعين التفتـــــيش عـــــن دليـــــل علـــــى الحرمـــــة ليتـــــسنى رفـــــع اليـــــد عـــــن الأصـــــل      
العملـــــــــــي، ولا يـــــــــــتعين علـــــــــــى الأصـــــــــــولي إثبـــــــــــات الحليـــــــــــة بالـــــــــــدليل الاجتـــــــــــهادي  
لكفايـــــة الأصـــــل العملـــــي بنظـــــره، وإن كـــــان قيـــــام هـــــذا الـــــدليل لا يـــــضره، بـــــل   

  .ينفعه في عملية الموازنة وغيرها كما أسلفنا
سم منـــــذ أمـــــد بعيـــــد في البحـــــث الأصـــــولي،    وحيـــــث أن هـــــذا الـــــتراع قـــــد ح ـــــ  

 -وثبــــــــــــــت بالــــــــــــــدليل القــــــــــــــاطع أن الأصــــــــــــــل العملــــــــــــــي في الــــــــــــــشبهات التحريميــــــــــــــة   
 هو البراءة، يكـون مـن الطبيعـي أن يتجـه البحـث إلى      -كالشبهات الوجوبية  

اســــتعراض أدلــــة القــــول بالحرمــــة، فــــإن تمــــت ولم يوجــــد لهــــا معــــارض، و إلاّ        
  :يعني أن خطوات البحث هي التاليةكان المرجع هو أصالة البراءة، وهذا 

  .دراسة أدلة الحرمة: أولاً
  . دراسة أدلة الإباحة:ثانياً
  . الموازنة بين أدلة الحرمة والحلية:ثالثاًَ

والوجــــــــه في هــــــــذا الترتيــــــــب أنــــــــه إذا لم تــــــــتم أدلــــــــة الحرمــــــــة كــــــــان المرجــــــــع         
أصـــالة الـــبراءة وينتـــهي البحـــث، ولكـــن لـــو تمّـــت هـــذه الأدلـــة لم ينتـــه البحـــث        

نـــــد ذاك، بـــــل ســـــيتحتم دراســـــة الأدلـــــة الاجتهاديـــــة علـــــى الإباحـــــة، فـــــإن لم   ع
تـــــتم هـــــذه الأدلـــــة حكمنـــــا بالحرمـــــة، و إلاّ دخلنـــــا في الخطـــــوة الثالثـــــة، وهـــــي  

  .إجراء موازنة بينها وبين أدلة الحرمة
  :خطأ منهجي

قبــــل الــــشروع في البحــــث وفــــق المنهجيــــة المتقدمــــة ينبغــــي التنبيــــه علــــى         
ض رموز المدرستين في المقام، وهـو الخلـط بـين    خطأ منهجي وقع فيه بع  
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مقام الأصل العملي ومقام الدليل الاجتهادي، فقد عمـد الإخبـاريون إلى          
، وعمـــــــــــــــد بعـــــــــــــــض  )١(الاســـــــــــــــتدلال علـــــــــــــــى الحرمـــــــــــــــة بـــــــــــــــبعض أدلـــــــــــــــة الاحتيـــــــــــــــاط     

الأصـــوليين إلى الاســــتدلال علــــى الإباحـــة بــــبعض أدلــــة الـــبراءة والحليــــة، مــــع     
لاء، ولا مـــبرر لـــه، بـــل هـــو خطـــأ منـــهجي،    أنـــه لا داعـــي لمـــا فعلـــه هـــؤلاء وهـــؤ   

وخلـــــــــــــــــط بـــــــــــــــــين مقـــــــــــــــــام الأصـــــــــــــــــل العملـــــــــــــــــي ومقـــــــــــــــــام الـــــــــــــــــدليل الاجتـــــــــــــــــهادي، إن         
الاســـتدلالات المـــشار إليهـــا إنمـــا تطـــرح في مقـــام البحـــث الأصـــولي وتأصـــيل        
وتحديــــــد الموقــــــف العملــــــي، ولا يــــــصح وضــــــعها في عــــــرض واحــــــد مــــــع الأدلــــــة        

  .الاجتهادية
  :أدلة الحرمة

  :الدليل الأول
تـــدخين مـــضر بـــصحة الإنـــسان، وكـــل مـــا ثبـــت ضـــرره فهـــو محـــرم،   إن ال 

وهـــــذا الـــــدليل هـــــو أهـــــم الأدلـــــة وأقواهـــــا، وقـــــد تمـــــسك المحرَّمـــــون بـــــه، بينمـــــا         
نفــــــى المحللــــــون ضــــــرر التــــــدخين علــــــى الــــــصحة، وإذا كــــــان هنــــــاك ضــــــرر فهــــــو   

  .ضرر بسيط، وغير معتد به، فلا يكون موجباً للحرمة
الــــدليل لا بــــأس أن نعــــرض  وقبــــل أن نــــشرع في تحقيــــق الحــــال في هــــذا    

  :لبعض كلمات الذين تمسكوا به أو رفضوه
                                                            

قد شربه قوم : أنه سئل عن النبيذ؟ فقال) ع(كحديث الاحتجاج عن علي بن الحسن ) ١(
لذين دفعوا بشهادتهم شهواتهم أولى أن تقبل من وحرمه قوم صالحون، فكان شهادة ا

مجموعة (، وقد استدل به في )٢٥/٣٥٦الوسائل ج. (الذين جروا بشهادتهم شهواتهم
إن : عن الغناء، وقلت) ع(سألت الخراساني : وكحديث يونس قال). ٦٦رسائل ص

كذب الزنديق، ما هكذا قلت له، : ص في الغناء، فقالخالعباسي ذكر عنك أنك تر
يا فلان : فسأله عن الغناء، فقال) ع(إن رجلاً آتى أبا جعفر : ألني عن الغناء، فقلتس

قد : مع الباطل، فقال: إذا ميّز االله بين الحق والباطل فأين يكون الغناء؟ فقال
إن ). ٦٦مجموعة رسائل ص(، استدل به في )١٧/٣٠٦راجع الوسائل (حكمت، 

د على أن المستفاد منهما لزوم الاجتناب عما الاستدلال بهذين الخبرين وأمثالهما يعتم
يشك في حليته وحرمته، ومن الواضح أن هذا تحديد للموقف العملي في المسألة 

 . دليل الاحتياطفي عرضونظائرها، فلا يجعل دليلاً آخر 
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نقل الحر العاملي عـن بعـض الأعـلام المتـأخرين اسـتدلاله علـى حرمـة               
قاعـــدة الـــضرر المنفـــي، فـــإن كـــل مـــن   >: التـــدخين بـــاثني عـــشر دلـــيلاً، ثالثهـــا  

بـــــأن الـــــضرر  ) ع(أدمنـــــه يخـــــبر بـــــضرره، وكـــــذا الأطبـــــاء، وقـــــد صـــــرّح الـــــصادق     
وعلــــــم مــــــا يــــــضرهم، فنــــــهاهم ... إن االله خلــــــق الخلــــــق:  بقولــــــهعلــــــة الحرمــــــة

  . )١(عنه، وحرمه عليهم، ثم أباحَهُ للمضطر بقدر البلغة، لا غير ذلك
، )٢ (إنمــــــــــا الإســــــــــراف فيمــــــــــا أتلــــــــــف المــــــــــال، وأضــــــــــر بالبــــــــــدن       >: وقــــــــــال أيــــــــــضاً  
  . )٣(<...والإسراف حرام

قــــد مــــادام ) الــــدخان(إن تنــــاول التبــــغ  >: وقــــال الــــشيخ يوســــف القرضــــاوي 
ثبــت أنــه يــضر بمتناولــه فهــو حــرام، وخاصــة إذا قــرر ذلــك طبيــب مخــتص        

  . )٤(<بالنسبة لشخص معين
وعلّـــــق بعـــــضهم في حاشـــــيته علـــــى كتـــــاب القرضـــــاوي وكلامـــــه المتقـــــدم،        

فهــو وإن ثبــت أنــه مـــضر، ولكــن ضــرره لـــيس      : وأمــا اســتعمال التبـــغ  >: قــائلاً 
للإنـــــسان العـــــادي، بالحــــد الـــــذي يقتــــل أو يلقـــــي إلى التهلكــــة عرفـــــاً بالنــــسبة     

وعلى كـل  . فهو من قبيل ضرر شرب الماء البارد، أو شرب اللبن للمزكوم       
حـــــال فـــــلا نـــــص علـــــى حرمـــــة التبـــــغ مـــــن القـــــرآن والـــــسّنة، ولم يثبـــــت أن كـــــل        
ضـــــرر حـــــرام كمـــــا تقـــــدم، فنبقـــــى علـــــى أكثـــــر الاحتمـــــالات نـــــشك في حرمـــــة  

فيـــأتي اســـتعمال التبـــغ لـــضرره الـــذي لـــيس هـــو قـــتلاً، ولا يـــؤدي إلى القتـــل،    
  .)٥(<هنا أصل الإباحة الذي قررناه فيقول إنه حلال

ويذكر الشيخ جعفر كاشف الغطاء بعض أدلة الإخباريين علـى حرمـة    
 أي مـــن جملـــة أدلتـــهم علـــى الحرمـــة     –ومنـــها >: فيقـــول  :التبـــغ ويعلـــق عليهـــا  

                                                            

 .١ من الأطعمة المحرمة الحديث١الوسائل الباب ) ١(
 . ١ من أبواب النفقات الحديث٢٦ن الباب . م) ٢(

 .٢٢٤الفوائد الطوسية ) ٣(

  .١٤١: الحلال والحرام في الإسلام) ٤(
  .١٤٠: ن. م) ٥(
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وهـــــــذا أعجـــــــب مـــــــن  .  أنـــــــه مـــــــن الإســـــــراف، لأنـــــــه مـــــــن المـــــــضر بالمـــــــال والبـــــــدن    –
 الحـــوامض بأســـرها، وجميـــع الأشـــياء الباعثـــة علـــى   ســـابقه، إذ يلـــزم تحـــريم 

الـــــــضعف مــــــــن النباتــــــــات وغيرهــــــــا، والفواكــــــــه وغيرهــــــــا، إن كــــــــان المــــــــدار علــــــــى   
حصول الضرر، ولو ضعيفاً، أو في بعـض الأوقـات، أو مـن بعـض الوجـوه،         
وإن أُريـــد الـــضرر مـــن جميـــع الوجـــوه، فـــذلك لـــيس جاريـــاً في التنبـــاك، فإنـــه      

. يجـــــب لــــدفع الـــــبلغم والـــــصفراء والرطوبـــــات نــــافع مـــــن وجـــــوه متعــــددة، وقـــــد   
نعــــــم، هــــــو كغــــــيره مــــــن الطعومــــــات والمــــــشروبات حــــــرام علــــــى مــــــن يحــــــصل لــــــه       
ضـــرر معتـــبر مـــن جهـــة، كاليبوســـة الـــشديدة، وكـــذا مـــا عـــداه مـــن المـــأكولات           

  .)١(<والمشروبات، فإنها تجري فيها الأحكام الخمسة
تـاني في  ومن أدلة الحرمة التي استدل بهـا الـشيخ محمـد بـن جعفـر الك          

 الــــــــدخان مــــــــضر  -٢>: أن) التــــــــدخين عنــــــــد الأئمــــــــة الأربعــــــــة وغيرهــــــــم   (كتابــــــــه 
بالأبــــدان ضــــرراً بينّــــاً لاشــــك فيــــه، ولا شــــبهة الآن عنــــد الحكمــــاء، وهــــو مــــن    
أهـــم أســـباب ســـرطان الرئـــة والقلـــب، وغـــير ذلـــك مـــن الأمـــراض الخطـــيرة أو     

 يتعاطــاه   الــدخان مــؤذٍ بدخانــه الخبيــث، ورائحتــه المنتنــة لمــن لا      -٣. المنتنــة
  .)٢(<من زوجة أو زوج وصاحب

ويقـــــــــول الـــــــــشيخ ســـــــــليمان بـــــــــن علـــــــــي الـــــــــشاخوري في رده علـــــــــى مـــــــــن قـــــــــال       
إذا كان فيـه ضـرر فلـمَ اسـتعمله العقـلاء      >: بحرمته لأجل ما فيه من ضرر    

وأنّــــــى لــــــه بهــــــذه الــــــدعوى،    ! والــــــصلحاء والفــــــضلاء وأهــــــل الطبــــــاع الــــــسليمة؟    
ع عكـــس هـــذه الـــدعوى،   وهـــي أن كـــل مـــن أدمنـــه أخـــبر بـــضرره، بـــل المـــسمو       

لأنــــا وجــــدنا مــــن أدمنــــه يخــــبر بأنــــه ينــــشف الدمعــــة، وينقــــي الجــــروح المزمنــــة     
  .<ووصفه الأطباء الماهرون للعقلاء المتدينون... من العفونات

  :عودة إلى الاستدلال
هما اإحـــد: وبــالعودة إلى أصــل الـــدليل نلاحــظ أنـــه مؤلــف مـــن مقــدمتين     

                                                            
  .٨٢: الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الإخباريين) ١(
  .٧/٥٥٠٦: الفقه الإسلامي وأدلته) ٢(
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 مــــضر، والأخــــرى كــــبرى    صــــغرى في قيــــاس الاســــتدلال، وهــــي أن التــــدخين    
في هــــذا القيــــاس، وهــــي أن مــــا يــــضر بــــصحة الإنــــسان حــــرام في شــــرع االله،   

  .وتمامية الدليل من تمامية المقدمتين المذكورتين
أمّــا الــصغرى فــالمرجع فيهــا إلى أهــل الخــبرة مــن الأطبــاء، وأطبــاء اليــوم          
يجمعـــــون علـــــى ضـــــرر التـــــدخين، وكونـــــه ســـــبباً رئيـــــسياً لكـــــثير مـــــن الأمـــــراض    

ميتـــــة، وقـــــد تقـــــدمت كلمـــــاتهم في الفـــــصل الثـــــاني فلتراجـــــع، ولـــــذلك فـــــلا        الم
يـصغى للحـديث عـن فوائــده، أو ضـرره البـسيط غـير المعتــد بـه، ولـيس مــن         

نعــــم، ثمــــة  . شــــأن الفقيــــه الحــــديث عــــن هــــذا الأمــــر لخروجــــه عــــن تخصــــصه    
  .أسئلة كثيرة حول هذا الأمر ستأتي لاحقاً

  :تحقيق الكبرى
: وإثباتهــــا بالــــدليل، وفي هــــذا الــــصدد نقــــول وإنمــــا المهــــم تحقيــــق الكــــبرى 

إن الإضــــــرار بــــــالنفس إذا كــــــان مؤديــــــاً إلى إزهــــــاق الــــــروح وإلقــــــاء الــــــنفس في  
، أو إلى حــــــد قطــــــع عــــــضو مــــــن الأعــــــضاء، فــــــلا ريــــــب في حرمتــــــه،  )١(التهلكــــــة

                                                            
نسب إلى بعض الفقهاء القول بأن حرمة قتل النفس ثابتة بالدليل العقلي فقط، دون ) ١(

 غير صحيح لكثرة الروايات الدالة على الحرمة، وفيها  أن ذلكإلاالشرعي، الدليل 
  :الصحيح، وإليك بعضها

من قتل نفسه >): ع(الطوسي في الصحيح عن أبي عبد االله و الصدوق  الشيخان روى-
، ١٩/٣٧٨، وج٩/٢٤، الوسائل ٤/٩٥: الفقيه. (<متعمداً فهو في نار جهنم خالداً فيها

  ).  الوصايا من أحكام٥٢الباب 
من قتل نفسه متعمداً فهو في نار جهنم خالداً فيها، قال االله > ):ع(وقال الصادق : قال

ً وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً *وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً {: عز وجل
  ).٢٩/٢٤: الوسائل. (<]٣٠-٢٩: النساء/[}لَى اللّهِ يَسِيراًفَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَ

إنّ المؤمن يبتلى بكل بلية ويموت بكل ميتة، إلاّ >: قال) ع( وفي حديث عن أبي جعفر -
  ).ن. م. (<أنه لا يقتل نفسه

) ع( روى الشيخ بإسناده عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي بن الحسين -
ا حتى ماتت أهي بمترلة بهعن امرأة أسرها العدو، فأصابوا ) ص(سئل النبي >: قال

                        ).٦/١٦٨التهذيب . (<نعم إلا أن تكون أعانت على نفسها: الشهيد؟ قال
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من انهمك في أكل الطين : قال) ع(إن علياً >): ع( وعن طلحة بن زيد عن أبي عبد االله - 
  ).٩/٩٠، التهذيب ٦/٢٦٥الكافي . (<فقد شرك في دم نفسه

من أكل الطين فمات، ): ص(قال رسول االله >: قال) ع(وقريب منه خبر السكوني عنه 
، وهذه )ن .م(، ونحوه خبر ابن القداح )٢٤/٢٢٢الوسائل (< فقد أعان على نفسه

  .الروايات يظهر منها مفروغية حرمة قتل الإنسان لنفسه ومركوزيته في الأذهان
من ركب زاملة ثم وقع منها >:قال) ع(مر عن أبي عبد االله  وفي خبر المفضل بن ع-

، وقد فسر )٢٢٣ معاني الأخبار ٥/٤٤٠: ، التهذيب٢/٥٢٣: الفقيه(< فمات دخل النار
 إن الناس كانوا يركبون الزوامل، فإذا أراد أحدهم الترول>: الصدوق هذا الخبر بالقول

وا عن ذلك لئلا يسقط أحدهم  من زاملته من غير أن يتعلق بشيء من الرحل، فنهوقع
  ).٢٢٣: التوحيد. (<متعمداً فيموت، فيكون قاتل نفسه ويستوجب بذلك دخول النار

مستدرك . (<...وكل مضر يذهب بالقوة أو قاتل فحرام>:  وفي الفقه الرضوي-
  ).١٦/١٨٢: الوسائل

شربة إلى غير ذلك من الروايات المتفرقة في أبواب كثيرة، منها أبواب الأطعمة والأ
  .من طرق الشيعةهذا ، ٥٦، والباب٦الباب

  :وأما من طرق السّنة فهناك روايات كثيرة تدل على حرمة الانتحار من ذلك
من قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده >): ص( ما رواه أبو هريرة عن رسول االله -

من قتل نفسه في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، و) أي يضرب بها(يتوجأ بها 
بسمٍّ، فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن تردى من جبل 

   ).٧/٣٢: صحيح البخاري (.<فقتل نفسه، فهو متردٍ في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً
، فقال لرجل )ص(شهدنا مع رسول االله : وأخرج الشيخان عن أبي هريرة أيضاً قال

هذا من أهل النار، فلما حضر القتال قاتل ذلك الرجل قتالاً >: الإسلامممن يدعي 
الذي قلت آنفاً إنه من أهل النار، قد قاتل : شديداً، فأصابه جراح، فقيل يا رسول االله

، فكاد بعض المسلمين أن يرتاب، فبينما <إلى النار>): ص(قتالاً شديداً وقد مات، فقال 
 يمت، ولكن به جراحة شديدة، فلما كان من الليل لم إنه لم: هم على ذلك، إذ قيل له

، فتحامل عليه فقتل نفسه، ]طرفه الأعلى: أي [يصبر على الجراح، فأخذ ذباب سيفه
االله أكبر أشهد أني عبد االله ورسوله ثم أمر بلالاً >: فقال) ص(فأخبر بذلك رسول االله 

ن االله ليؤيد هذا الدين إنه لا يدخل الجنة إلاّ نفس مسلمة، وإ: فنادى في الناس
  ).١/٧٤: ، صحيح مسلم٤/٣٤: صحيح البخاري. (<بالرجل الفاجر

كان ممن كان قبلكم رجل به جرح فجزع، فأخذ سكيناً فحزّ بها >: قال) ص( وعنه -
بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه >: يده، فما رقأ الدم حتى مات، قال االله تعالى
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ولم ينـــــــــــازع في ذلـــــــــــك أحـــــــــــد، للقطـــــــــــع بعـــــــــــدم رضـــــــــــا الـــــــــــشارع بـــــــــــذلك، كمـــــــــــا أن         
بحرمتــــه، لجريــــان الــــسيرة عليــــه،  الإضــــرار بهــــا لــــو كــــان طفيفــــاً، فــــلا يحكــــم   

وعـــدم انفكـــاك الكـــثير مـــن تـــصرفات الإنـــسان عنـــه، كالـــسهر الطويـــل الـــذي    
قـد يـسبب الــصداع البـسيط، أو تنــاول بعـض المـأكولات الــتي تـسبب بعــض       
العــــــــوارض الــــــــصحية الجانبيــــــــة، وإنمــــــــا الكــــــــلام فيمــــــــا لــــــــو كــــــــان الــــــــضرر بليغــــــــاً     

 بتـــــــــر عـــــــــضو مـــــــــن ومعتـــــــــداً بـــــــــه مـــــــــع عـــــــــدم وصـــــــــوله إلى حـــــــــد قتـــــــــل الـــــــــنفس، أو 
  .الأعضاء

وقــــــــــد اختلفــــــــــت كلمــــــــــات الفقهــــــــــاء في هــــــــــذا الــــــــــشأن، فبينمــــــــــا يظهــــــــــر مــــــــــن   
متقـــــــــدمي الأصـــــــــحاب حرمــــــــــة هـــــــــذا النــــــــــوع مـــــــــن الإضـــــــــرار، ذهــــــــــب جمـــــــــع مــــــــــن       

  .المتأخرين إلى عدم الحرمة
  :كلمات الفقهاء

وقبــــــل أن نــــــدخل في البحــــــث الاســــــتدلالي نــــــرى أن المناســــــب اســــــتعراض  
دد بهـــدف إلقـــاء مزيـــد مـــن الأضـــواء    كلمـــات جمـــع مـــن الفقهـــاء في هـــذا الـــص   

  .على هذه المسألة والتبصر بها

                                                                                                                           
                                  ).١٤٦:  البخاري، صحيح٧/١٩٨: نيل الأوطار. (<الجنة

                  
برجل قتل ) ص(أخبر النبي :  وفي رواية أبي داوود من حديث جابر ابن سمرة قال- 

  ).٢/٧٦: سنن أبي داوود. (<لا أصلي عليه>: نفسه فقال
وَلاَ تَقْتُلُواْ {: هذا، ويمكن الاستدلال على ذلك ببعض الآيات القرآنية كقوله سبحانه

، بتقريب أن الآية إن كانت واردة في قتل المرء }أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً
، أو شاملة لذلك على الأقل، ٦/٢٨٤نفسه، كما فهم بعض الفقهاء، كالشيخ الطوسي 

كما يستفاد من مرسلة الصدوق المتقدمة، ومن روايات أخرى واردة عن أئمة أهل 
فهو مطلوب، وإن كانت ناظرة لحالة ) ١/٤٧٢: راجع تفسير نور الثقلين). (ع(لبيت ا

إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ {: قتل المرء لغيره فيمكن أن يُتمسك بعموم التعليل أعني قوله
، فإن رحمته تعالى كما تقتضي المنع من قتل الغير تقتضي ]٦٦: الإسراء/[}رَحِيماً

                                                                                       .المنع من قتل النفس
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وأمـــــا وجـــــوب الأكـــــل خوفـــــاً علـــــى    ): هــــــ٤٦٠ت ( قـــــال الـــــشيخ الطوســـــي  -١
يجـــــــب عليـــــــه، وهـــــــو الـــــــصحيح عنـــــــدنا، لأن دفـــــــع المـــــــضار       : نفـــــــسه، قـــــــال قـــــــوم  

وَلاَ {: ، وقـــــــــال}وَلاَ تَقْتُلُـــــــــواْ أَنفُـــــــــسَكُمْ {: واجـــــــــب عقـــــــــلاً، ولقولـــــــــه تعـــــــــالى  
      ).١(}بِأَيْديِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِتُلْقُواْ 
في جوابـــه علـــى مـــسألة مـــا  ) هــــ٤٨٠ت ( وقـــال ابـــن الـــبراج الطرابلـــسي  -٢

إذا لم يجـــــــد المـــــــضطر ميتـــــــة ليأكـــــــل منـــــــها، ووجـــــــد طعامـــــــاً لغـــــــيره، ولم يقـــــــدر    
: علـــى شـــرائه، أو أبى صـــاحبه مـــن بيعـــه، فهـــل للمـــضطر قتالـــه علـــى ذلـــك؟   

  .)٢(<..ضار واجب بالعقلله قتاله على ذلك، لأن رفع الم>
الـسموم  : الحرام أصـله خمـسة أشـياء   >): هـ٥٦٠ت ( وقال ابن حمزة    -٣

حــلال : والحــلال ضــربان : إلى أن يقــول... قليلــها وكثيرهــا ) هكــذا(القاتــل 
كــل مــا يكــون  : والثــاني... حالــة الــسعة والاختيــار، وحــلال حالــة الاضــطرار   
م، ومـــــا هـــــو في حكـــــم الميتـــــة   حرامـــــاً حالـــــة الـــــسعة والاختيـــــار مـــــن الميتـــــة والـــــد   

وغـــير ذلـــك، والمـــضطر مـــن يخـــاف التلـــف، أو مـــا هـــو في حكـــم التلـــف، وهـــو         
المرض، وترك الأكـل، والـضعف عـن المـشي للمـسافر ماشـياً،         : أربعة أشياء 

  . )٣(<...وعن الركوب للمسافر راكباً
تحــــل الميتـــــة وكــــل محـــــرم   >): ه ـــــ٥٧٦كـــــان حيــــاً ســـــنة  ( وقــــال الكيــــدري   -٤

لنفس، ومن هو في معناه كمـن يخـاف المـرض إن تركهـا،      لمن يخاف تلف ا   
أو كــــــــــان في ســـــــــــفر يمــــــــــشي وعلـــــــــــم أنــــــــــه إن لم يأكلـــــــــــها ضــــــــــعف وانقطـــــــــــع عـــــــــــن     

  .٤)(<الرفقة
د أقــــــــــسام المحرمــــــــــات ، وهــــــــــو يعــــــــــدِّ)هـــــــــــ٦٧٦ت ( وقــــــــــال المحقّــــــــــق الحلــــــــــي -٥

الــــــــــــسموم القاتلــــــــــــة قليلــــــــــــها وكثيرهــــــــــــا، أمّــــــــــــا مــــــــــــا لا يقتــــــــــــل منــــــــــــها،      >: الجامــــــــــــدة
                                                            

 .٦/٢٨٤: المبسوط) ١(
 .٢٠٨: جواهر الفقه) ٢(
 .٣٦٣: الوسيلة) ٣(
  .٣٨٩: إصباح الشيعة) ٤(



 ١٢٠  ..لفصل الرابع       ا 

في تنـــاول القـــيراط والقيراطـــين إلى ربـــع الـــدينار في     كـــالأفيون والـــسقمونيا  
جملــــة حــــوائج المــــسهل، فهــــذا لا بــــأس بــــه لغلبــــة الظــــن بالــــسلامة، ولا يجــــوز      
التخطــــي إلى موضــــع المخــــاطرة منــــه، كالمثقــــال مــــن الــــسقمونيا والكــــثير مــــن     
شــــــحم الحنظــــــل، أو الــــــشوكران فإنــــــه لا يجــــــوز لمــــــا يتــــــضمن مــــــن ثقــــــل المــــــزاج    

  .)١(<وإفساده
الــسموم القاتلــة : الخــامس>): هـــ٧٢٦ت (العلامــة في القواعــد  وقــال -٦

ولا يجـوز الإكثـار   ... بأس باليسير مما لا يقتل قليلـه      قليلها وكثيرها، ولا  
ويكــره  >: ، وقــال فيهــا )٢(<منــها، كالمثقــال، وبالجملــة مــا يخــاف معــه الــضرر      

  .)٣(<كثرة الأكل وربما حرم مع الضرر
 قليلــــــــه يجــــــــوز تنــــــــاول مــــــــا لا ضــــــــرر   ومــــــــالا يقتــــــــل>:  وقــــــــال في الإرشــــــــاد-٧
  .)٤(<فيه
ولــــــو بلـــــــغ في الكثـــــــرة  ... >): هــــــــ٧٨٦ت ( وقــــــال الـــــــشهيد في الــــــدروس   -٨

  .)٥(<إلى ظن القتل أو ثقل المزاج وإفساده حرم الدرهم من السقمونيا
يكره كثـرة الأكـل، وربمـا حـرم إذا أدى إلى الـضرر،          >: وقال فيها أيضاً  

  .)٦(<البرصكما روي أن الأكل على الشبع يورث 
في الروضــــة البهيــــة شــــارحاً كـــــلام    ) هــــــ٩٦٦ت ( وقــــال الــــشهيد الثــــاني    -٩

بجميـــع أصـــنافه جامـــداً    ) كلـــه (بـــضم الـــسين  ) يحـــرم الـــسُّم  (>: صـــاحب اللمعـــة 
دون ) ولـــــو كـــــان كـــــثيره يقتـــــل (كـــــان، أم مائعـــــاً إن كـــــان يقتـــــل قليلـــــه وكـــــثيره،   

دون (ار الكـــــــــــــثير القاتـــــــــــــل، أو الـــــــــــــض  ) حـــــــــــــرم(قليلـــــــــــــه، كـــــــــــــالأفيون والـــــــــــــسقمونيا   
                                                            

  . ، طبع دار الأضواء بيروت٣/٢٢٤: شرائع الإسلام) ١(
  .٣/٣٢٩: قواعد الأحكام) ٢(
 .٣/١١٥: ن. م) ٣(
  .٢/١١١: إرشاد الأذهان) ٤(
  .٣/١٤: الدروس) ٥(
 .٣/٢٦: ن. م) ٦(
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، هــذا إذا أخــذ منفــرداً، أمــا لــو أضــيف إلى غــيره فقــد لا يــضر منــه      )القليــل
مــــــا يحــــــصل بــــــه : الكــــــثير، كمــــــا هــــــو معــــــروف عنــــــد الأطبــــــاء، وضــــــابط المحــــــرّم 

   ).١(الضرر على البدن وإفساد المزاج
نعــم  >): لا ضــرر(في رســالته ) هـــ١٢٨١ت ( وقــال الــشيخ الأنــصاري   -١٥

  .)٢(< والنقلية تحريم الإضرار بالنفسقد استفيد من الأدلة العقلية
إلى غــير ذلــك مــن كلمــاتهم الدالــة علــى حرمــة الإضــرار بــالنفس ولــزوم         
دفــع المــضار عنـــها، ويلاحــظ في أكثـــر الكلمــات ظهورهـــا في تحــريم مطلـــق      
الـــــــضرر بـــــــالنفس، وبعـــــــضها صـــــــرّح بحرمـــــــة قليـــــــل الـــــــضرر وكـــــــثيره، كمـــــــا في   

  .عبارة المسالك وغيرها
  : النفسأدلة حرمة الإضرار ب

  :يمكن الاستدلال لحرمة الإضرار بالنفس بالأدلة الأربعة
  :الاستدلال بالكتاب

  :أمّا الكتاب فيمكن الاستدلال بعدة آيات، أهمها آيتان
وَلاَ تُلْقُــــــــــــــــــــــواْ بِأَيْـــــــــــــــــــــديِكُمْ إِلَــــــــــــــــــــــى  {: قولـــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــالى  : لآيـــــــــــــــــــــة الأولى ا

 -نهــــــا أ: بتقريــــــب ، اســــــتدل بهــــــا بعــــــض الفقهــــــاء]١٩٥: البقــــــرة/[}التَّهْلُكَــــــةِ
تدل على أن الإنسان لا يجـوز لـه أن يُقـدم     -ومع غض النظر عن السياق   

  .)٣(على ما يعود عليه بالضرر المحض
  :وقد يلاحظ على الاستدلال بها عدة ملاحظات

 أن ملاحظــة الــسياق يجعــل معــنى الآيــة مختلفــاً عمّــا  :الملاحظــة الأولى
وَأَنفقُِـــواْ فـِــي {: حاولـــه المـــستدل، ومتـــصلاً بقـــضية الإنفـــاق، قـــال ســـبحانه 

ــهَ يُحـِـــبُّ        سَــــبِيلِ اللّــــهِ وَلاَ تُلْقُــــواْ بِأَيْــــديِكُمْ إِلَــــى التَّهْلُكَــــةِ وَأَحْــــسنُِوَاْ إِنَّ اللّــ
، والمفهوم من مجموع الآية أن علـى المكلـف      ]١٩٥: البقرة/[}الْمُحْسنِِينَ

                                                            
  .٧/٣٢٨: الروضة البهية) ١(
 .٣/٢٧٨: رسالة في قاعدة نفي الضرر، مطبوعة مع رسائل أخرى في ذيل المكاسب) ٢(
  .٣٠١/ا: التفسير الكاشف) ٣(



 ١٢٢  ..لفصل الرابع       ا 

الإنفــــاق في ســــبيل االله، لأنّ تــــرك الإنفــــاق قــــد يــــؤدي إلى الهــــلاك، ويؤيــــده     
لــــــو أن رجــــــلاً أنفــــــق مــــــا في   : قــــــال) ع(الحــــــديث المــــــروي عــــــن الإمــــــام الــــــصادق    

يديـــــه في ســـــبيل مـــــن سُـــــبل االله مـــــا كـــــان أحـــــسن ولا وفِّـــــق، ألـــــيس يقـــــول االله   
َلاَ تُلْقُــــــــواْ بِأَيْــــــــديِكُمْ إِلَــــــــى التَّهْلُكَــــــــةِ وَأَحْــــــــسنُِوَاْ إِنَّ اللّــــــــهَ يُحـِـــــــبُّ   {: تعــــــــالى

  .)١(}الْمُحْسنِِينَ
لـــــــــى رفـــــــــض اختـــــــــصاصها بالنفقـــــــــة، فتكـــــــــون الآيـــــــــة    وإذا أصـــــــــر الـــــــــبعض ع 

مجملـــة، لأن الأقـــوال والوجـــوه المطروحـــة في تفـــسيرها متعـــددة، ولا معـــين     
  .لأحدها على الآخر

لا :... أحـــــدها: وقيـــــل في معـــــنى الآيـــــة وجـــــوه >: قـــــال الـــــشيخ في التبيـــــان
: والثــاني . تلقــوا بأيــديكم إلى التهلكــة بالامتنــاع مــن الإنفــاق في ســبيل االله      

لا تقتحمـــوا الحـــرب مـــن   : الثالـــث. بـــوا المعاصـــي باليـــأس مـــن المغفـــرة    لا ترك
لا تـــــــــسرفوا في : الرابـــــــــع. غـــــــــير نكايـــــــــة في العـــــــــدو، ولا قـــــــــدرة علـــــــــى دفـــــــــاعهم  

  .)٢(<الإنفاق الذي يأتي على النفس
أي لا تهلكــوا أنفــسكم بالإســراف الــذي يــأتي عليهــا، أو   >: وقــال الــوجيز

أو بالإمـــــــــساك المـــــــــؤدي إلى بتــــــــرك الغـــــــــزو والإنفـــــــــاق فيغلـــــــــب علـــــــــيكم العـــــــــدو،  
  .)٣(<الهلاك

بــــــأن الآيــــــة ليــــــست مجملــــــة ولا خاصــــــة    : وبالإمكــــــان دفــــــع هــــــذه الملاحظــــــة  
بالنفقـــــــــة بـــــــــل هـــــــــي مطلقـــــــــة وشـــــــــاملة لكـــــــــل مـــــــــا يوجـــــــــب الهـــــــــلاك مـــــــــن إفـــــــــراط       
وتفــــريط، ولا مــــانع مــــن الأخــــذ بظهورهــــا في الإطــــلاق المقتــــضي لاجتنــــاب       

لجماعيـــــة، ســـــواء مــــــن   كـــــل مـــــا يــــــؤدي إلى الهلكـــــة في المجـــــالات الفرديــــــة، أو ا    
ناحيـــة الخطـــر علـــى الحيـــاة، أو مـــن ناحيـــة الخطـــر علـــى حاجاتهـــا الطبيعيـــة     

                                                            

  .١/٤١٢: البرهان) ١(
  .٢/١٥٢: التبيان) ٢(
  .١/١٧٠: لعزيزالوجيز في تفسير كتاب االله ا) ٣(



.. فقه السلامة الصحية في                                                     ١٢٣ 

  .)١(التي قد تؤدي إلى الخطر على الحياة في نهاية المطاف
  . وليست تفسيرية،وأما الرواية فهي تطبيقية

أنــــه لا مجــــال للاعتــــراض علــــى دلالتــــها بأنهــــا نهــــت    : وممــــا تقــــدم يتــــضح 
ة، وهــذا منحــصر في الفعــل المــؤدي إلى المــوت   عــن رمــي الــنفس في التهلك ــ 

  .المحتم، وشرب الدخان ليس كذلك، لأنه ليس مميتاً بشكل مباشر
< الإلقـــــاء في التهلكـــــة>أن مفهـــــوم : والوجــــه في انـــــدفاع هـــــذا الاعتــــراض  

أوســــــع مــــــن ذلــــــك بكــــــثير، فهــــــو مــــــن جهــــــة لا يخــــــتص بــــــالهلاك الحتمــــــي، بــــــل       
ظنـــاً، أو اطمئنانــــاً، أو  يـــشمل كــــل مـــا مــــن شـــأنه أن يعــــرض الـــنفس للــــهلاك     

يقينـــاً، ومـــن جهـــة أخـــرى فإنـــه لا يخـــتص بـــالهلاك الفـــردي، بـــل هـــو شـــامل        
  . )٢(للهلاك الجماعي، وما يعرض الأمة، أو الجماعة للهلاك

 مـضافاً إلى قـرب ظهـور الآيـة في     -ويشهد لهذه التوسعة مـن الجهـتين       
  : أمران-ذلك 

، بلحـــــــاظ أن )ع(دق الحــــــديث المتقــــــدم المــــــروي عـــــــن الإمــــــام الــــــصا     : الأول
 -معـــنى أن يكـــون إنفـــاق الرجـــل لمالـــه كلـــه في ســـبيل االله مـــصداقاً للتهلكـــة       

 هـــــــو عــــــــدم انحــــــــصار الآيــــــــة  -مـــــــع أن الهــــــــلاك في هــــــــذه الحالـــــــة لــــــــيس حتميــــــــاً   
بـــــــــالهلاك الحتمـــــــــي، بـــــــــل شـــــــــاملة لكـــــــــل مـــــــــا فيـــــــــه مظنـــــــــة الهـــــــــلاك الفـــــــــردي أو           

  .الجماعي
تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّـهَ  وَلاَ {:  التعليل الوارد في قوله تعالى  :الثاني 

، فـإن رحمتـه تعـالى كمـا تقتـضي تحـريم        ]٢٩: النـساء /[}كَانَ بِكُمْ رَحِيماً  
                                                            

  .، ومن وحي القرآن٢/١٥٢: ، والتبيان٢/٦٤: راجع الميزان) ١(
: إن من الملاحظ أن العقل الفقهي الشيعي أصيب بالانكماش بفعل عدة عوامل، أهمها) ٢(

ابتعاده أو إبعاده عن الحقل الاجتماعي والسياسي، ما جعل الذهنية الفردية هي 
وقد نبّه . طاقها منطلقة من هذه الذهنيةالمسيطرة، وغدت قراءة النصوص واستن

الشهيد محمد باقر الصدر إلى هذه الملاحظة، وذكر بعض انعكاساتها وتأثيراتها 
هي التي السلبية على الحقل الفقهي، ولعل سيطرة الذهنية الفردية على الفقيه 

  . نهياً عن العمليات الاستشهادية يقرأ في الآية المذكورة أعلاه بعضهمجعلت



 ١٢٤  ..لفصل الرابع       ا 

القتــــــل المحـــــــتم للــــــنفس تقتـــــــضي تحــــــريم التعـــــــرض لمــــــا فيـــــــه مظنــــــة الهـــــــلاك،      
وكمـــــا تقتـــــضي المنـــــع مـــــن التعـــــرض للهلكـــــة الفرديـــــة، كـــــذلك هـــــي تمنـــــع مـــــن     

  .التعرض للهلاك الاجتماعي
، }وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُـسَكُمْ {: قوله>: علامة الطبطبائي رحمه االله  قال ال 

مطلقـــــــة تـــــــشمل الانتحـــــــار الـــــــذي هـــــــو قتـــــــل الإنـــــــسان نفـــــــسه، وقتـــــــل الإنـــــــسان     
وربمــــــا أمكــــــن أن يــــــستفاد مــــــن   >: ، وأضــــــاف رحمــــــه االله <غــــــيره مــــــن المــــــؤمنين 

 مــن قتـــل  ، أن المــراد }رَحِيمـــاً إِنَّ اللّــهَ كَـــانَ بِكُــمْ  {: ذيــل الآيــة، أعــني قولـــه   
الــــــنفس المنــــــهي عنــــــه مــــــا يــــــشمل إلقــــــاء الإنــــــسان نفــــــسه في مخــــــاطرة القتــــــل        
والتــــسبب إلى هــــلاك نفــــسه المــــؤدي إلى قتلــــه، وذلــــك أن تعليــــل النــــهي عــــن    

  . )١(<قتل النفس بالرحمة بهذا المعنى أوفق وأنسب، كما لا يخفى
إن مـــن المحتمـــل قويـــاً كـــون المـــراد بالآيـــة النـــهي عـــن    : الملاحظـــة الثانيـــة

أن المراد بالأيـدي الأنفـس، وإنمـا كنّـي     : لقاء الآخرين في التهلكة، وبيانه    إ
: عنــــــــها بــــــــذلك بلحــــــــاظ أن الأيــــــــدي مظهــــــــر القــــــــوة والمنعــــــــة، والبــــــــاء في قولــــــــه     

، إمــــــــــا زائـــــــــــدة أو ســــــــــببية، وعلـــــــــــى التقــــــــــديرين فـــــــــــالمعنى الـــــــــــذي    }بِأَيْـــــــــــديِكُمْ{
 أنفــــسكم لا تلقــــوا>احتملنـــاه وارد، أمــــا علــــى التقــــدير الأول فيكـــون المعــــنى   

لا تلقـوا أنفـسكم بأيـدي    >: ، وأمّا على التقدير الثـاني فيكـون   <إلى التهلكة 
ويؤيد ذلك صدر الآية، باعتبار أن الإنفـاق فعـل    . )٢(<أنفسكم إلى التهلكة  

يظهــــــر أثــــــره الإيجــــــابي علــــــى الآخــــــرين، كمــــــا أن تركــــــه يــــــؤثر علــــــيهم ســــــلبياً،      
  .أكثر من تأثيره على التارك نفسه

لآيــــة علــــى خــــصوص هــــذا المعــــنى بعيــــدٌ ولا مــــبرر لــــه،      بــــأن حمــــل ا : ويــــرده
لأن المتبــــادر منــــها هــــو إمــــا خــــصوص إلقــــاء الــــشخص نفــــسه في التهلكــــة، أو        
ذلـــك مـــع مـــا ذكـــر في الاحتمـــال، فالقـــدر المتـــيقن هـــو إلقـــاء الـــشخص نفـــسه           
في التهلكة، وأما ما ذكر من الـشاهد فهـو لا يـصلح لإثبـات هـذا الاحتمـال،        

                                                            
  .٤/٣٢٠:  تفسير الميزان)١(
  .٢/٦٤: ن. م) ٢(



.. فقه السلامة الصحية في                                                     ١٢٥ 

  .نفاق على الآخرين هو إضرار بهم وبالنفسعلى اعتبار أن ترك الإ
إن صــــــدق إلقــــــاء الـــــــنفس في التهلكــــــة علــــــى شـــــــرب     : الملاحظــــــة الثالثـــــــة 

الـــــــتتن لا يخلـــــــو مـــــــن إشـــــــكال، بـــــــل منـــــــع، فأهـــــــل العـــــــرف لا يـــــــرون أن المـــــــدخن      
أن التـــــــــدخين لـــــــــيس مـــــــــسبَّباً   : والـــــــــسر في ذلـــــــــك . ملقيـــــــــاً لنفـــــــــسه في التهلكـــــــــة  

ضرر البــالغ والخطــير، وإنمــا قــد يهيــئ  توليــدياً حتميــاً ودفعيــاً للــهلاك، أو ال ــ
  .ويساعد على الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة على المدى الطويل

بــــأن العــــرف لــــيس مرجعــــاً في المقــــام، وهــــو   : ويمكــــن التعليــــق علــــى ذلــــك 
مــــصداقية شــــرب الــــتتن لإلقــــاء الــــنفس في التهلكــــة، لأنّ العــــرف مرجــــع في   

ن تنـــــاول الـــــتتن بـــــشكل  الـــــصدق لا في المـــــصداق، فـــــإذا شـــــهد أهـــــل الخـــــبرة بـــــأ   
عـــــــــــــام، أو لخـــــــــــــصوص بعـــــــــــــض الأفـــــــــــــراد يـــــــــــــؤدي للـــــــــــــهلاك والـــــــــــــضرر البـــــــــــــالغ تمّ     
الاســــــــتدلال بالآيــــــــة، ولا يــــــــصغى إلى مــــــــا يقولــــــــه أهــــــــل العــــــــرف الــــــــذين قــــــــد لا       
  .يكون ضرر التدخين محسوساً لهم، لجهلهم ونظرتهم السطحية للأمور
يـة  نعم، ثمة سؤال هام هنا، وهو أن إهلاك النفس المنهي عنـه في الآ      

هـــــــل يخــــــــتص بــــــــالإهلاك الــــــــدفعي أو يـــــــشمل الإهــــــــلاك التــــــــدريجي الحاصــــــــل    
خـــــــــلال ســـــــــنوات عديـــــــــدة، كمـــــــــا هـــــــــو الحـــــــــال في التـــــــــدخين؟ الظـــــــــاهر شمولـــــــــه   

  .للأمرين معاً، وسيأتي مزيد تحقيق لذلك
ــرِ وَالْمَيْـــسِرِ قُـــلْ    {: قولـــه تعـــالى : الآيـــة الثانيـــة  وَيـــسْأَلُونَكَ عَـــنِ الْخَمْـ

ــبِيرٌ وَ   ــمٌ كَـــــــــــــــ ــا إِثْـــــــــــــــ ــرُ مـِــــــــــــــــن     فيِهِمَـــــــــــــــ ــا أَكْبَـــــــــــــــ ــافِعُ للِنَّـــــــــــــــــاسِ وَإِثْمُهُمَـــــــــــــــ مَنَـــــــــــــــ
  ].٢١٩: البقرة/[}...نَّفْعِهِمَا

أن : أن المـستفاد مــن الآيـة قاعـدة عامـة وحاصــلها    : وتقريـب الاسـتدلال  
، وتحـــريم الخمـــر والميـــسر   )١(كـــل مـــا كـــان ضـــرره أكثـــر مـــن نفعـــه فهـــو حـــرام      

 عــــــن أبي  ويؤيــــــد ذلــــــك مــــــا ورد في الخــــــبر المــــــروي    . كــــــان علــــــى هــــــذا الأســــــاس   

                                                            

، فقه ٢/٢١٣التبيان للطوسي : استفاد ذلك جمع من أعلام الفقه والتفسير، راجع) ١(
، والمسائل الفقهية للسيد ٣/٢٤و ١/٣٢٩: ، الكاشف للشيخ مغنية٢/٢٧٦: الرواندي
 .٢/٣٨٢: فقه السنةو، ١/٣٨٢: ، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد١/٢٩٧: فضل االله



 ١٢٦  ..لفصل الرابع       ا 

لا تـــــدخل لأخيـــــك في أمـــــرٍ مـــــضرته عليـــــك أعظـــــم مـــــن    >: قـــــال) ع(عبـــــد االله 
  :، بيد أن هذا الاستدلال قد يواجه عدة ملاحظات)١(<منفعته له
أن الاســـــــــتدلال موقــــــــــوف علـــــــــى تفــــــــــسير الإثم بالـــــــــضرر، مــــــــــع أنــــــــــه لا    : الأولى

، وهـذه المقابلـة كمـا    }ومنـافع للنـاس  {شاهد على ذلـك إلا مقابلتـه بالمنـافع          
صلح شـــاهداً للتفـــسير المـــذكور فإنهـــا تـــصلح شـــاهداً لتفـــسير الإثم بالمفـــسدة،     تـــ

، وعليـــه فتكــون القاعــدة المـــستفادة مــن الآيـــة    )٢(كمــا اختــاره جمـــع مــن الأعــلام    
هــــي أن كــــل مــــا كانــــت مفــــسدته غالبــــة علــــى مــــصلحته فهــــو حــــرام، والمفـــــسدة           

نويـــاً أعـــم مـــن الـــضرر، بـــل إن الـــضرر الـــصحي في الخمـــر والميـــسر قـــد يكـــون ثا       
إزاء مفاســـــــدهما الأخــــــــرى النفــــــــسية والاجتماعيــــــــة والاقتــــــــصادية والأخلاقيــــــــة،   

  .وما يهمنا في المقام هو إثبات حرمة الضرر الصحي
ولـــــيس الإثم هـــــو الـــــضرر، ومجـــــرد مقابلتـــــه     >: قـــــال العلامـــــة الطبطبـــــائي  

في الكــــــلام مــــــع المنفعــــــة لا يــــــستدعي كونــــــه بمعــــــنى الــــــضرر المقابــــــل للنفــــــع،        
مَــن يُــشْرِكْ  ... {: ثم بمعــنى الــضرر في قولــه تعــالى   وكيــف يمكــن أخــذ الإ  

فَإِنَّـــهُ {: ، وقولـــه تعـــالى]٤٨: النـــساء/[}بِاللّـــهِ فَقَـــدِ افْتَـــرَى إِثْمـــاً عَظيِمـــاً 
  . )٣(<، إلى غير ذلك من الآيات]٢٨٣: البقرة/[}آثمٌِ قَلْبُهُ

علـــى ظـــاهره، وهـــو  ) الإثم(كمـــا أن ثمـــة اتجاهـــاً ثالثـــاً في التفـــسير أبقـــى   
قـــــــارب الـــــــذنب ومـــــــا يـــــــشبهه معـــــــنى، وهـــــــو حـــــــال في الـــــــشيء، أو في العقـــــــل  ي>

يبطـــــــــئ الإنـــــــــسان عـــــــــن نيـــــــــل الخـــــــــيرات، فهـــــــــو الـــــــــذنب الـــــــــذي يـــــــــستتبع الـــــــــشقاء      
  .)٤(<..والحرمان

                                                            

: راجع) ع(، ونحوه ما روي عن الإمام الكاظم ١ باب في آداب المعروف ج٤/٣٢: الكافي) ١(
، ونحوه ما روي عن ٣الحديث : ن. م: ، ونحوه ما روي عن أحدهما٢الحديث : ن. م

  .١٢/٣٦٣مستدرك الوسائل : راجع) ع(علي بن الحسين 
، تفسير الصافي ١/١٤٤ول ، القواعد والفوائد للشهيد الأ٢/٣٠٧: كتر العرفان) ٢(

١/٢٤٨. 
 .٢/١٩٤: تفسير الميزان) ٣(
 .٢/١٩٢: ن. م) ٤(



.. فقه السلامة الصحية في                                                     ١٢٧ 

إثم الخمـــــــــر مـــــــــا يـــــــــصدر عـــــــــن الـــــــــشارب مـــــــــن المخاصـــــــــمة   >: قـــــــــال القـــــــــرطبي
والمـــــشاتمة وقـــــول الفحـــــش والـــــزور وزوال العقـــــل الـــــذي يعـــــرف بـــــه مـــــا يجـــــب     

  .)١(<طيل الصلوات، والتعوق عن ذكر االله، إلى غير ذلكلخالقه، وتع
وفي مقابـــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــــك لا يبقــــــــــــــــــى للمـــــــــــــــــستدل بهــــــــــــــــــذه الآيــــــــــــــــــة إلا دعــــــــــــــــــوى أن   

 هــــو الــــضرر، مؤيــــداً    – بقرينــــة مقابلتــــه للنفــــع   –المــــستظهر عرفــــاً مــــن الإثم   
ذلك بالارتكاز العقلائي على ضرورة اجتناب كـل مـا كـان ضـرره أكـبر مـن              

  .نفعه
 وهـــــــــو غـــــــــير بعيـــــــــد، فهـــــــــو يـــــــــصلح دلـــــــــيلاً    – لـــــــــو تم – ولكـــــــــن هـــــــــذا الارتكـــــــــاز 

  .مستقلاً بصرف النظر عن الآية، ولا يصلح دليلاً لتفسيرها
أنـــــــــه لا دلالـــــــــة في الآيـــــــــة علـــــــــى التحـــــــــريم، ولـــــــــذا وقعـــــــــت محـــــــــلاً    : الثانيـــــــــة

لاجتـــــهاد الـــــصحابة، فتــــــرك بعـــــضهم الخمـــــر، وأصــــــرّ آخـــــرون علـــــى شــــــربها،       
ــرُ وَالْمَيْـــسِرُ  {: الىوطلبـــوا مـــن االله بيانـــاً شـــافياً، فـــترل قولـــه تع ـــ    ــا الْخَمْـ إِنَّمَـ

فَهَـلْ أَنـتُم     ... وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الـشَّيْطَانِ فَـاجْتَنِبُوهُ        
  . )٢(]٩١ -٩٠: المائدة/[}مُّنتَهُونَ

أن كلمــــة الإثم إن حملــــت علــــى ظاهرهــــا فدلالــــة الآيــــة      : ويلاحــــظ عليــــه 
الآيــــة، لأن ارتكــــاب مــــا يوجــــب الإثم   علــــى الحرمــــة واضــــحة، إمــــا مــــن نفــــس    

                                                            
 .٣/٥٥: الجامع لأحكام القرآن) ١(
هي أول آية نازلة " فيهما إثم كبير"ذكر القائلون بتدريجية تحريم الخمر أن هذا الآية ) ٢(

هذه الآية في هذا الأمر، حتى أن الطبري ادعى تواتر الأخبار وتظافرها على نزول 
ومن هذه الأخبار ما رواه ). ٢/٤٩١: راجع جامع البيان. (قبل تحريم الخمر والميسر

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا {: لما نزلت: بإسناده عن سعيد بن جبير قال
:  وشربها قوم، لقوله"فيهما إثم كبير"، فكرهها قوم، لقوله }إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى {: ، حتى نزلت}وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ{
فكانوا يدعونها في حين الصلاة، ويشربونها في غير : ، قال}حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ
مْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ إِنَّمَا الْخَ{: الصلاة، حتى نزلت
 ).٢/٤٩١جامع البيان . (لك اليوم، قرنت بالميسر :عمر ، فقال}الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ



 ١٢٨  ..لفصل الرابع       ا 

: محـــــرم، وإمــــــا بمعونـــــة آيــــــة أخـــــرى، وهــــــي قولـــــه تعــــــالى في ســـــورة الأعــــــراف     
بَطَـنَ وَالإثِْـمَ وَالْبَغْـيَ       قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ منِْهَـا وَمَـا          {

 ، حيـــث أنهـــا صــريحة في تحـــريم مطلـــق ]٣٣: الأعــراف /[}...بِغَيْـــرِ الْحَـــقِّ
 اعتــــــبرت أن في الخمـــــــر  )١(الإثم، وآيــــــة ســــــورة البقـــــــرة المتــــــأخرة عنــــــها نـــــــزولاً    

إن الأثم في القـــــــــرآن هـــــــــي >: ، وقـــــــــد ورد في بعـــــــــض الروايـــــــــات"إثمـــــــــاً كـــــــــبيراً"
  .)٢(<الخمر بعينها

وكــــذا لــــو فــــسرنا الإثم بمعــــنى الــــضرر، فــــإن غلبــــة الــــضرر علــــى المنفعــــة        
لمجـــــال، أي أن الآيـــــة تحـــــتم اجتنابـــــه بمقتـــــضى الارتكـــــاز العقلائـــــي في هـــــذا ا  

  .ترشد إلى ما عليه العقلاء، فتأمل
ومما يؤيد دلالة الآية علـى التحـريم مـا جـاء في الحـديث الـصحيح عـن            

  .)٣(<ما بعث االله نبياً إلاّ بتحريم الخمر>): ع(الرضا 
  : الاستدلال بالسّنة

إن الاسـتدلال بالــسّنة علــى حرمــة مطلــق الإضــرار بــالنفس يمكــن بعــدة   
                                                            

  .٢/١٩٥: الميزان) ١(
روى الكليني في الكافي عن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابنا، وعلي بن إبراهيم، ) ٢(

سأل >: ه جميعاً، عن الحسن بن أبي حمزة، عن أبيه، عن علي بن يقطين قالعن أبي
عن الخمر هل هي محرمة في كتاب االله عز وجل، فإن الناس ) ع(المهدي أبا الحسن 

بل هي ): ع(إنما يعرفون النهي عنها، ولا يعرفون التحريم لها؟ فقال له أبو الحسن 
في أي موضع هي محرمة في : نين، فقال لهمحرمة في كتاب االله عز وجل يا أمير المؤم
قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ {: قول االله عز وجل: كتاب االله جل اسمه يا أبا الحسن؟ فقال

وأما الإثم فإنها الخمر ... }الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ {:  عز وجل في موضع آخربعينها، وقد قال االله

، فأما الإثم في كتاب االله فهي الخمر والميسر وإثمهما }فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
هذه واالله فتوى : يا علي بن يقطين: فقال المهدي: أكبر، كما قال االله تعالى، قال

صدقت واالله يا أمير المؤمنين، الحمد االله الذي لم يخرج هذا :  قلت له:هاشمية، قال
. <!صدقت يا رافضي: فواالله ما صبر المهدي أن قال لي: العلم منكم أهل البيت، قال

 ).٦/٤٠٦الكافي (
  .١/٥١٩: الكافي) ٣(



.. فقه السلامة الصحية في                                                     ١٢٩ 

  :وجوه
) ع(ما روي في تحف العقول عـن أبي عبـد االله الـصادق        : ه الأول الوج

كـل  >: قال في بيان أصناف الحبوب والثمار وغيرهـا ممـا أخرجتـه الأرض     
شـــــيء مـــــن الحـــــب ممـــــا يكـــــون فيـــــه غـــــذاء الإنـــــسان في بدنـــــه، وقوتـــــه فحـــــلال    
أكلــه، وكــل شــيء تكــون فيــه المــضرة علــى الإنــسان في بدنــه، فحــرام أكلــه،       

ورة، والــــــصنف الثــــــاني ممــــــا أخرجــــــت الأرض مــــــن جميــــــع   إلا في حــــــال الــــــضر
صـــنوف الثمـــار كلـــها ممـــا يكـــون فيـــه غـــذاء الإنـــسان ومنفعـــة لـــه وقوتـــه بـــه،           
فحـــلال أكلـــه، ومـــا كـــان فيـــه المـــضرة علـــى الإنـــسان في أكلـــه، فحـــرام أكلـــه،     

جميــــــع البقــــــول والنبــــــات، وكــــــل شــــــيء تنبــــــت الأرض مــــــن     : والــــــصنف الثالــــــث 
نــــسان وغــــذاء لــــه، فحــــلال أكلــــه، ومــــا كــــان      البقــــول كلــــها ممــــا فيــــه منــــافع الإ   

مــــن صــــنوف البقــــول ممــــا فيــــه المــــضرة علــــى الإنــــسان في أكلــــه نظــــير بقــــول          
الــــــسموم القاتلــــــة، ونظــــــير الــــــدفلى، وغــــــير ذلــــــك مــــــن صــــــنوف الــــــسم القاتــــــل،          

  .)٢()ع(ونحوه خبر دعائم الإسلام عنه . )١(<فحرام أكله
ضـــــــــــــحة، ودلالــــــــــــة الحــــــــــــديث علــــــــــــى تحـــــــــــــريم الأطعمــــــــــــة المــــــــــــضرة بالبــــــــــــدن وا      

والعــــــــرف لا يــــــــرى خــــــــصوصية لكــــــــون المــــــــضر مــــــــن المــــــــأكولات، بــــــــل يفهــــــــم أن      
المــــلاك في التحــــريم هــــو الإضــــرار بالبــــدن، ســــواء تم مــــن خــــلال الطعــــام، أو     

لكـــــــــــــن يبقـــــــــــــى أن الحـــــــــــــديث ضـــــــــــــعيف ســـــــــــــنداً    . غـــــــــــــيره كمـــــــــــــا في شـــــــــــــرب الـــــــــــــتتن  
بالإرســال، مــضافاً إلى عــدم ثبــوت وثاقــة مؤلــف كتــاب الــدعائم لــدى الكــثير   

إلا أن ضــعف الــسند لا يمنــع مــن جعــل الحــديث مؤيــداً لــسائر  . مــن الفقهــاء
  .الروايات والوجوه
ما رواه محمـد بـن يعقـوب، عـن عـدة مـن أصـحابنا، عـن         : الوجه الثاني 

ســــهل بــــن زيــــاد، وعــــن علــــي بــــن إبــــراهيم، عــــن أبيــــه جميعــــاً، عــــن عمــــرو بــــن            
                                                            

 من أبواب الأطعمة ٤٢، الباب ٢٥/٨٤ج: ، وعنه وسائل الشيعة٣٣٧: تحف العقول) ١(
 .١حة الحديثالمبا

 .٦٢/١٣٧: عنه بحار الأنوار) ٢(



 ١٣٠  ..لفصل الرابع       ا 

عثمـــان، عـــن محمـــد بـــن عبـــد االله، عـــن بعـــض أصـــحابنا، عـــن أبي عبـــد االله     
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمـد بـن محمـد بـن خالـد، عـن محمـد         )... ع(

قلــــت >: بــــن أســــلم، عــــن عبــــد الــــرحمن بــــن ســــالم، عــــن مفــــضل بــــن عمــــر قــــال  
 لِـــــــــمَ حـــــــــرّم االله الخمـــــــــر  – جعلـــــــــني االله فـــــــــداك  –أخـــــــــبرني ) ع(لأبي عبـــــــــد االله 

إن االله تبــــارك وتعــــالى لم يحــــرم ذلــــك  : والميتــــة والــــدم ولحــــم الختريــــر؟ قــــال 
 لهـم مـا سـواه مـن رغبـة منـه فيمـا حـرم علـيهم، ولا زهـدٍ              على عباده وأحل  

فيمـــــــــا أحـــــــــل لهـــــــــم، ولكنـــــــــه خلـــــــــق الخلـــــــــق فعلـــــــــم مـــــــــا تقـــــــــوم بـــــــــه أبـــــــــدانهم، ومـــــــــا            
يــصلحهم فأحلــه لهــم وأباحــه، تفــضلاً منــه علــيهم بــه لمــصلحتهم، وعلــم مــا     
يــــضرهم فنــــهاهم عنــــه وحرّمــــه علــــيهم، ثم أباحــــه للمــــضطر، وأحلــــه لــــه في       

إلا بــه، فــأمره أن ينــال منــه بقــدر البلغــة لا غــير    الوقــت الــذي لا يقــوم بدنــه  
أمّــــــــا الميتـــــــة فإنــــــــه لا يُدمنــــــــها أحـــــــد إلا ضــــــــعف بدنــــــــه، ونحــــــــل    : ذلـــــــك، ثم قــــــــال 

  . )١(<...جسمه، ووهنت قوته
  :وقد أشكل بعض الفقهاء على الاستدلال بالرواية

أن المــــــــــــستفاد منــــــــــــها أن الحكمــــــــــــة في حرمــــــــــــة عــــــــــــدة مــــــــــــن الأطعمــــــــــــة  : أولاً
: لا يتعــــدى عـــــن حكمــــة التــــشريع، والوجــــه في ذلـــــك    المحرمــــة هــــي الــــضرر، و   

أن الــــسؤال إنمــــا يكــــون عــــن وجــــه تحــــريم االله تعــــالى تلــــك الأمــــور فالــــسؤال      >
إنمـــا يكـــون عـــن حكمـــة التـــشريع، ولا يكـــون ســـؤالاً عـــن انطبـــاق عنـــوان عـــام      

                                                            

، والحديث مروي في عدة ١ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث١الباب: وسائل الشيعة) ١(
مصادر، فمضافاً إلى رواية الكافي المذكورة أعلاه، فقد رواه الصدوق بإسناده عن 

 بسندٍ ينتهي إلى ، ورواه في الأمالي أيضاً)ع(محمد بن عذافر عن أبيه عن أبي جعفر 
أيضاً، ورواه في العلل بالإسناد إلى محمد ) ع(محمد بن عذافر عن أبيه عن أبي جعفر 

، ورواه البرقي في المحاسن عن محمد بن )ع(بن عذافر عن بعض رجاله عن أبي جعفر 
علي عن محمد بن أسلم عن عبد الرحمن بن سالم وعن محمد بن علي عن عمرو بن 

اشي في تفسيره عن محمد بن عبد االله عن بعض أصحابه عن أبي عثمان، ورواه العي
، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن )ع(عبد االله 

 ).الوسائل المصدر المتقدم: راجع. (عمرو بن عثمان مثله
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محـــــرم عليهـــــا وعدمـــــه، كمـــــا هـــــو واضـــــح، فـــــالجواب أيـــــضاً يكـــــون نـــــاظراً إلى        
  .< عليهذلك، ولعل ما ذكرناه لا سترة

ــاً أنــــــه لــــــو كــــــان ذلــــــك علــــــة يــــــدور الحكــــــم مــــــدارها لــــــزم منــــــه عــــــدم          >: ثانيــــ
حرمـــــــــــــــــة المـــــــــــــــــذكورات إذا لم يترتـــــــــــــــــب علـــــــــــــــــى اســـــــــــــــــتعمالها الـــــــــــــــــضرر، كمـــــــــــــــــا في     
الاســـــــتعمال القليــــــــل منـــــــها، أو جــــــــواز اســــــــتعمال مـــــــا يُقطــــــــع مـــــــن الميتــــــــة بعــــــــدم      

  .<الضرر فيها كما لو ذبح إلى غير القبلة، ولا يلتزم بذلك فقيه
أن مــــا ذكــــره في وجــــه حرمــــة الميتــــة رتــــب علــــى إدمانهــــا، فلــــو   مــــع : ثالثــــاً

  .)١(<كان ذلك علة لزم منه عدم حرمة أكل الميتة مع عدم الإدمان
  :هذا، وبالإمكان دفع إشكالاته الثلاثة

فــلأن مــا ذكــر مــن ظهــور الــسؤال بكونــه عــن حكمــة التــشريع       : أمــا الأول
كـــــــــون بـــــــــنفس   لا علتـــــــــه غـــــــــير ظـــــــــاهر ولا واضـــــــــح، فـــــــــإن الـــــــــسؤال عـــــــــن العلـــــــــة ي       

في مقـــــــــام التعليـــــــــل قولـــــــــه في بيـــــــــان وجـــــــــه  ) ع(اللـــــــــسان، وممـــــــــا يـــــــــشهد لكونـــــــــه 
، فــــــإن ذلــــــك <وأمــــــا الخمــــــر فإنــــــه حرمهــــــا لفعلــــــها وفــــــسادها >: تحــــــريم الخمــــــر

  .ولذلك قيس عليها تحريم سائر المسكرات. علة التحريم لا حكمته
فلأنــــــه لــــــو كنــــــا نحــــــن وهــــــذه الروايــــــة فحــــــسب لكنــــــا التزمنــــــا    : وأمــــــا الثــــــاني

 التعليل الوارد فيها بما يعني دوران التحـريم مـدار الـضرر، بيـد أنـه           بمفاد
قــــــــد يــــــــدعى اســــــــتفادة حرمــــــــة الميتــــــــة مطلقــــــــاً قليلــــــــها وكثيرهــــــــا المــــــــضر وغــــــــير       

حُرِّمَــتْ عَلَـــيْكُمُ  {المــضر منــها مــن الأدلــة الأخــرى الــواردة في هــذا المجــال،         
ــدَّمُ   ــةُ وَالْـ ذكورة علـــى وزان مـــا  ، فتكـــون الأدلـــة الم ـــ ]٣: المائـــدة/[}...الْمَيْتَـ

، مـــع أنـــه لا ريـــب أن )أن مـــا أســـكر كـــثيره فقليلـــه حـــرام (ورد في الخمـــر مـــن 
  .الإسكار هو علة تحريم الخمر

  .ومنه يتضح اندفاع ما ذكر في الاعتراض الثالث
هــــــــذا مــــــــع أنــــــــه لــــــــو ســــــــلَّمت الاعتراضــــــــات المــــــــذكورة فهــــــــي إنمــــــــا تــــــــرد لــــــــو كــــــــان     

                                                            
  .١٠٠ -٢٤/٩٩: فقه الصادق) ١(



 ١٣٢  ..لفصل الرابع       ا 

 –لأربعــــــة المــــــذكورة في الروايــــــة  الاســــــتدلال مبنيــــــاً علــــــى تعليــــــل حرمــــــة الأمــــــور ا 
لم يكـن بالــضرر  ) ع( مـع أن تعليلــه  -أعـني الميتـة والخمــر والـدم ولحــم الختريـر    

وحـــــــده، بـــــــل علـــــــل حرمـــــــة الميتـــــــة فقـــــــط بالـــــــضرر وغـــــــيره، وعلـــــــل حرمـــــــة الأمـــــــور        
لكــن الاســتدلال يمكــن تقريبــه بوجــه      . الثلاثــة الباقيــة بــأمور وتعلــيلات أخــرى     

طـــــرح في ) ع(إن الإمـــــام : ، وذلــــك بـــــأن يقــــال  آخــــر لا علاقـــــة لــــه بالتعليـــــل أصـــــلاً  
أن كــــــــل مــــــــا فيــــــــه مــــــــصلحة للعبــــــــاد فهـــــــــو      : صــــــــدر الروايــــــــة قاعــــــــدة عامــــــــة مفادهــــــــا     

في ) ع(حـــلال، ومـــا فيـــه مـــضرة فهـــو حـــرام، وبعـــد إعطـــاء هـــذه القاعـــدة دخـــل       
أمـــــــــــــــا الميتـــــــــــــــة فإنـــــــــــــــه لا   >): ع(التفاصـــــــــــــــيل مجيبـــــــــــــــاً علـــــــــــــــى ســـــــــــــــؤال الـــــــــــــــسائل، فقـــــــــــــــال     

ل بتلـــــــــــــك القاعـــــــــــــدة الـــــــــــــواردة في مقـــــــــــــام    ، وعليـــــــــــــه يكـــــــــــــون الاســـــــــــــتدلا  <...يدمنـــــــــــــها
وعلـــم مـــا   >: التقـــنين، والـــتي يؤكـــدها الاســـتثناء الـــوارد علـــى المـــضطر في قولـــه       
  .<يضرهم فنهاهم عنه وحرّمه عليهم، ثم أباحه للمضطر وأحله له

  :لكن يبقى أمام الاستدلال بالرواية ثغرتان
لا أن بعــــــــــض التعلــــــــــيلات الــــــــــواردة بــــــــــشأن تحــــــــــريم الميتــــــــــة والــــــــــدم       : الأولى

وانقطـــــع نـــــسله، ولا يمـــــوت آكـــــل الميتـــــة  >): ع(تملـــــك واقعيـــــة، كمـــــا في قولـــــه  
إلاّ فجـــــأة، وأمـــــا الـــــدم فإنـــــه يـــــورث آكلـــــه المـــــاء الأصـــــفر، ويبخـــــر الفـــــم ويـــــنتن         

إن الكــثير مــن  : ، فإنــه قــد يقــال  )١(<..الــريح، ويــسيء الخلــق، ويــورث الكَلَــب    
 المـذكى، كمـا    لاسـيما إذا فـسرناها بغـير   –النـاس الـذين يـدمنون أكـل الميتـة      

 لا يـصابون بـالأعراض المـذكورة، مـا     –هو المشهور، لا ما مات حتف أنفـه     
قــــد يبعـــــث علــــى التـــــشكيك في الروايــــة، ويفـــــرض رد علمهــــا إلى أهلـــــها، لـــــو     

  .صحّت سنداً
وهــذا الاعتــراض وإن كــان لا يطــال فقــرة الاســتدلال الــواردة في صــدر       

ها، وطــــرح مــــا لا يمكــــن   الروايــــة، مــــا يفــــتح المجــــال أمــــام التفكيــــك في حجيت ــــ    
قبولـــــــه، والأخـــــــذ بالبـــــــاقي، بيـــــــد أن ذلـــــــك لـــــــو تمّ فهـــــــو يـــــــتم بنـــــــاء علـــــــى القـــــــول  

                                                            
 .١ديث  من أبواب الأطعمة، الح١الباب : وسائل الشيعة) ١(
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بحجيــــــة خــــــبر الثقــــــة، أمــــــا علــــــى القــــــول بحجيــــــة الخــــــبر الموثــــــوق فــــــإن مــــــا ذكــــــر   
  .يوهن الاستدلال، ويُضعف من حصول الوثوق

ضـــــــعف الـــــــسند، فـــــــإن الخـــــــبر رغـــــــم كثـــــــرة مـــــــصادره ضـــــــعيف أو    : الثانيـــــــة
  . صالح للتأييدنعم، هو. )١(مجهول

علــــــم يرحمــــــك االله أن ا>: مـــــا جــــــاء في الفقــــــه الرضـــــوي  : الوجــــــه الثالــــــث
االله تبارك وتعالى لم يبح أكلاً ولا شرباً إلاّ لما فيـه المنفعـة والـصلاح، ولم     
يحّرم إلاّ ما فيه الضرر والتلـف والفـساد، فكـل نـافع مقـوٍ للجـسم فيـه قـوة            

 فحــــرام، مثــــل الــــسموم    للبــــدن فحــــلال، وكــــل مــــضر يــــذهب بــــالقوة أو قاتــــل      
  .)٢(<...والميتة والدم ولحم الخترير

ما في سـابقه، مـضافاً إلى عـدم ثبـوت     >وأورد على الاستدلال بأن فيه  
  .)٣(<كونه كتاب رواية

إن إشـــــكاله الـــــسندي في محلـــــه، فالكتـــــاب لم يثبـــــت كونـــــه للإمـــــام   : أقـــــول
يـــه ، بــل جـــزم بعــضهم بنفــي ذلـــك، وأنــه مــن تـــأليف علــي بــن بابو       )ع(الرضــا  

القمــــي والـــــد الـــــشيخ الــــصدوق، واحتمـــــل آخـــــرون غــــير ذلـــــك، وتحقيـــــق ذلـــــك     
 –أمّــــــا إشــــــكاله الــــــدلالي فلــــــم يتــــــضح وجهــــــه، لأن الخــــــبر       . موكــــــول إلى محلــــــه 

 لــيس في مقــام بيــان علــة الحكــم أو    –علــى فــرض كونــه صــادراً عــن الإمــام     
حكمته، وإنما هو في مقام طرح القاعدة، وأن كل مـضر حـرام، ولا نجـد      

سترســــال، ودفــــع بعــــض الإشــــكالات الــــتي قــــد تــــسجل علــــى هــــذا      ضــــرورة للا
  .الاستدلال بعد فرض عدم ثبوت كون الكتاب كتاب رواية

: قـــــــال) ع(خـــــــبر محمـــــــد بـــــــن ســـــــنان، عـــــــن الإمـــــــام الرضـــــــا     : الوجـــــــه الرابـــــــع 
وحرّمــت الميتــة لمــا فيهــا مــن فــساد الأبــدان والآفــة، ولمــا أراد االله عــز وجــل    >

، وفرقــــاً بــــين الحــــلال والحــــرام، وحـــــرّم     )٤(أن يجعــــل تــــسميته ســــبباً للتحليــــل    
                                                            

  .٣٨، وراجع كلمات سديدة في مسائل جديدة ص٢٢/٢٩ج: راجع مرآة العقول) ١(
  .٢٥٤: الفقه الرضوي) ٢(
 .٢٤/١٠١: فقه الصادق) ٣(
  . الطريقة الشرعية غيرقد يستفاد من هذا أن الميتة شاملة لغير المذكى مما ذبح على) ٤(



 ١٣٤  ..لفصل الرابع       ا 

االله عز وجل الدم كتحريم الميتة، لما فيـه مـن فـساد الأبـدان، ولأنـه يـورث              
المــاء الأصــفر، ويبخــر الفــم، ويــنتن الــريح، ويــسيء الخلــق، ويــورث القـــسوة          

  ).١(<..للقلب، وقلة الرأفة والرحمة
هـــــــا في والإنـــــــصاف أن الاعتـــــــراض علـــــــى الـــــــدلالي علـــــــى هـــــــذه الروايـــــــة بأنّ 

  .صدد بيان الحكمة لا العلة اعتراض وجيه
مــا رواه الــصدوق بإســناده إلى محمــد بــن ســنان أيــضاً   : الوجــه الخــامس
أن االله لم يحــــــــــل شــــــــــيئاً ولم  "في جــــــــــواب مــــــــــن زعــــــــــم  ) ع(عــــــــــن الإمــــــــــام الرضــــــــــا  

إنــــا وجــــدنا كــــل مــــا أحــــل     >): ع(، قــــال "يحرمــــه لعلــــة أكثــــر مــــن التعبــــد لعبــــاده     
ح العبـــاد وبقـــاؤهم، ولهــــم إليـــه الحاجـــة الــــتي     االله تبـــارك وتعـــالى ففيـــه صــــلا   

لا يــــــــستغنون عنــــــــها، ووجــــــــدنا المحــــــــرم مــــــــن الأشــــــــياء لا حاجــــــــة بالعبــــــــاد إليــــــــه،   
ووجــدناه مفــسداً داعيــاً للفنــاء والهــلاك، ثم رأينــاه تبــارك وتعــالى قــد أحــل        

  .)٢(<...بعض ما حرم في وقت الحاجة
  :وتقريب الاستدلال بها بوجهين

بمفهــــــــــــوم لفــــــــــــظ  ( النراقــــــــــــي مــــــــــــن الاســــــــــــتدلال    مــــــــــــا أفــــــــــــاده المحقــــــــــــق  :الأول
بأنـه إذا كـان كـل مـا أحلّـه االله لعبـاده ففيــه       :  منـها، ويمكـن تقريبـه   )٣()الكـل 

صــلاحهم وبقــاؤهم ولهــم إليــه الحاجــة، فــإن مــا لا يكــون فيــه صــلاحهم ولا    
حاجة لهم إليه يكون محرماً، وطبيعي أن الدخان لـيس ممـا يتوقـف عليـه         

  .صلاحهم ولا حاجة لهم إليه
بـــأن الكليـــة المـــذكورة غـــير مـــرادة جزمـــاً علـــى النحـــو المـــذكور في   : ويـــرده

الاســـتدلال، لأن بعـــض مـــا أحلّـــه االله لـــيس ممـــا يتوقـــف عليـــه بقـــاء العبـــاد،          
ولا ممــــا لهــــم إليـــــه حاجــــة ماســـــة، بحيــــث لا يــــستغنون عنـــــه، كمــــا في بعـــــض       

علــى أن الــدخان بعــد إدمانــه قــد يــصبح حاجــة      . الحــشائش والبقــول المحللــة  

                                                            
  .١/١٠١): ع(عيون أخبار الرضا ) ١(
  .٢/٥٩٢: ن .م) ٢(
 .١٥/١٦: مستند الشيعة) ٣(



.. فقه السلامة الصحية في                                                     ١٣٥ 

  .يستغنى عنهالا 
ووجــــدنا >:  الاســــتدلال بــــالفقرة الثانيــــة مــــن الروايــــة وهــــي قولــــه  :الثــــاني

المحــــرم مــــن الأشــــياء لا حاجــــة بالعبــــاد إليــــه، ووجــــدناه مفــــسداً داعيــــاً للفنــــاء         
  .<والهلاك
ممـــــا يقـــــرب كـــــون   . أنـــــه لـــــيس كـــــل محـــــرم داعيـــــاً للفنـــــاء والهـــــلاك    : وفيـــــه

  .ذلك وارداً على سبيل الحكمة لا العلة
 النظـــــــــر عـــــــــن ذلـــــــــك فالحـــــــــديث ضـــــــــعيف ســـــــــنداً، فـــــــــلا يـــــــــصلح       ومـــــــــع غـــــــــض 

  .للاستدلال
مـا رواه المـشايخ الثلاثـة بأسـانيدهم عـن إسماعيـل بـن                : الوجه السادس 

إن الــتمني عمــل >): ع(محمــد، عــن جــده زيــاد ابــن أبي زيــاد عــن أبي جعفــر   
الوسوســــــة، وأكثــــــر مــــــصائد الــــــشيطان أكــــــل الطــــــين، وهــــــو يــــــورث الــــــسقم في        

ومن أكل طيناً فضعف عن قوته التي كانـت قبـل أن     الجسم ويهيج الداء،    
يأكله، وضعف عن العمل الـذي كـان يعملـه قبـل أن يأكلـه حوسـب علـى مـا          

  .)١(<بين قوته وضعفه وعذّب عليه
  :والاستدلال بالرواية ممكن من جهتين

مـــن أكـــل الطـــين   > وهـــي الأهـــم، مـــا جـــاء في ذيـــل الروايـــة مـــن أن      :الأولى
بــــــل الأكــــــل حوســــــب علــــــى مــــــا بــــــين ضــــــعفه  فــــــضعف عــــــن قوتــــــه الــــــتي كانــــــت ق 

، فــــإن الحــــساب والعقــــاب لا يكــــون إلاّ علــــى أمــــر   <وقوتــــه وعــــذّب علــــى ذلــــك 
محــــــرم، ومـــــــن الطبيعـــــــي أنـــــــه لا خـــــــصوصية لأكـــــــل الطـــــــين، فكـــــــل مـــــــا يوجـــــــب   
ضــــعف قــــوة الإنــــسان يكــــون محرمــــاً، وحيــــث أن شــــرب الــــتتن يوجــــب ضــــعفاً      

مــع علــى تــأثير  في صــحة الإنــسان كمــا تؤكــده شــهادات أهــل الخــبرة الــتي تج  
  .الدخان سلباً على الصحة فيكون محرماً

                                                            
: ، وراجع بحار الأنوار٩/٨٩: ، التهذيب٢/٥٣٣: ، علل الشرائع٦/٢٦٦: الكافي) ١(

: ، وسائل الشيعة٢/٥٦٥: ، المحاسن٢٣/٢٤٤: ، جامع أحاديث الشيعة٥٧/١٥٤
 .٢٤/٢٢٠ج



 ١٣٦  ..لفصل الرابع       ا 

 مــا جــاء في صــدر الروايــة مــن كــون تنــاول الطــين مورثــاً للــسقم     :الثانيــة
م ذلـك إلى الفقـرة الـسابقة عليـه، وهـي      في الجسد ومهيجاً للـداء، وإذا ض ُـ   

أن أكـــل الطـــين مـــن مـــصائد الـــشيطان، تكـــون الروايـــة دالـــة علـــى حرمـــة كـــل        
 الجـــسد، لأن مـــا يكـــون مـــن مـــصائد الـــشيطان لا يكـــون  مـــا يـــورث الـــسقم في

مباحــــاً، وإن شــــرب الــــتتن لا يبتعــــد عــــن أكــــل الطــــين في أنــــه يــــورث الــــسقم،          
ويلــــــوح مــــــن المحقــــــق النراقــــــي الاعتــــــراض علــــــى ذلــــــك بــــــأن كــــــون أكــــــل الطــــــين   

وكأنـــــه يريـــــد القـــــول   . )١(يـــــورث الـــــسقم ويهـــــيج الـــــداء لم يجعـــــل علـــــة للحرمـــــة      
 علة يـدور الحكـم مـدارها وجـوداً وعـدماً،      بأن ذلك حكمة التشريع، وليس  

وإلا لــــو كــــان علــــة للــــزم الحكــــم بحليــــة أكــــل الطــــين إن لم يــــورث الــــسقم ولم        
  .يهيج الداء، وهذا ما لم يقل به أحد

ثم إن الروايــة ضــعيفة الــسند، لعــدم ثبــوت وثاقــة كــل مــن إسماعيــل بــن     
  .محمد، وجده زياد بن أبي زياد

فــي الــضرر المعــروف، وهــو مــا ورد  مــا جــاء في حــديث ن: الوجــه الــسابع
، وقــد اســتدل بهــذه القاعــدة   )٢(<لا ضــرر ولا ضــرار >): ص(عــن رســول االله  

  .)٣(في المقام، أو نظائره جمع من الفقهاء
  :وقد يلاحظ على ذلك بعدة ملاحظات

 إن الاســــــــــتدلال بهــــــــــذه القاعــــــــــدة لا يــــــــــتم في المقــــــــــام،   :الملاحظــــــــــة الأولى
هيــــة، كمــــا يــــرى الــــبعض، أو نافيــــة كمــــا     في الحــــديث نا" لا"ســــواء قلنــــا بــــأن   

هـو المـشهور، أمـا بنــاء علـى النـهي، فـلأن مفــاد الحـديث إذ ذاك هـو حرمــة         
مـــــــا جـــــــاء في بعـــــــض    : الإضـــــــرار بـــــــالغير لا الـــــــنفس كمـــــــا هـــــــو مـــــــورده، ويؤيـــــــده      

، وأمـــا بنـــاءً علـــى كونهـــا النفـــي،    <لا ضـــرر ولا ضـــرار علـــى مـــؤمن  >الروايـــات 

                                                            
  .١٥/١٧: مستند الشيعة) ١(
  .، من إحياء الموات١٣، ١٢، ٧الوسائل الباب ) ٢(
، فقه الإمام ٢٤/٩٨: ، فقه الصادق٢٢٤ائد الطوسية للحر العاملي صراجع الفو) ٣(

 . ، وهكذا استدل به صاحب الرياض وغيره٤/٣٨٣: الصادق
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وهــــــــــــي الأحكــــــــــــام الإلزاميــــــــــــة دون   فلأنهــــــــــــا إنمــــــــــــا تنفــــــــــــي الأحكــــــــــــام الــــــــــــضررية،    
  .الترخيصية، وحكم شرب التتن ليس هو الوجوب لتنفيه القاعدة

إن حليــــــــة شــــــــرب الــــــــتتن ليــــــــست حكمــــــــاً ضــــــــررياً ليُنفــــــــى    : وبعبــــــــارة أخــــــــرى 
  .بالقاعدة، لأن الضرر ينشأ من الإلزام

إن هــــذا وإن كــــان تامـــــاً بحــــسب الدقــــة، ولكنــــه بعيـــــد      : اللــــهم إلا أن يقــــال  
، فـــــــــــــإنهم لا يفرّقـــــــــــــون بـــــــــــــين الأحكـــــــــــــام الإلزاميـــــــــــــة    عـــــــــــــن مـــــــــــــذاق أهـــــــــــــل العـــــــــــــرف  

والترخيـــــصية في هـــــذا المجـــــال، ويـــــرون أن التـــــرخيص قـــــد يوقـــــع في الـــــضرر    
كمـــا الإلـــزام، فكمـــا أن إلـــزام المـــريض بالوضـــوء رغـــم تـــضرره مـــن اســـتعمال          
المـــــــــاء حكـــــــــم ضـــــــــرري، فـــــــــإن ترخيـــــــــصه بـــــــــذلك حكـــــــــم ضـــــــــرري أيـــــــــضاً، فيرفـــــــــع        

  .)١(ل في المقامكذلك الحا. بالقاعدة، ورفعه يعني الحرمة
إن رفـــــع الإباحـــــة لا يُثبـــــت الحرمـــــة، بـــــل هـــــو أعـــــم مـــــن الحرمـــــة  : لا يقـــــال
  .والكراهة

بــــــــأن الكراهــــــــة إباحــــــــة أيــــــــضاً، فنفــــــــي الإباحــــــــة لا يلتــــــــئم مــــــــع        : لأنــــــــه يقــــــــال 
  .الكراهة والاستحباب، والوجوب غير محتمل، فتتعين الحرمة

كـــــم إن الـــــضرر المنفـــــي عنـــــوان توليـــــدي لـــــنفس الح  : الملاحظـــــة الثانيـــــة 
 –الشرعي، وفي المقام فإن اختيار المكلف يتوسط الإباحة والـضرر، فهـو      

  . منشأ الضرر، وليست الإباحة–أي اختيار المكلف 
ويمكـــــــــــن دفعهـــــــــــا بـــــــــــأن الأقـــــــــــرب في تفـــــــــــسير الحـــــــــــديث أنـــــــــــه بـــــــــــصدد نفـــــــــــي       
التـــــــــسبيب الــــــــــشرعي إلى تحمــــــــــل الــــــــــضرر، فالـــــــــشارع لا يكــــــــــون ســــــــــبباً لإيــــــــــراد    

ضرر توليـــــــــدياً للحكـــــــــم الـــــــــشرعي، أو   الـــــــــضرر علـــــــــى المكلـــــــــف، ســـــــــواء كـــــــــان ال ـــــــــ   
فـــالحكم بالإباحـــة كـــان ســـبباً في  . مـــسبباً عنـــه وقـــد توســـطه اختيـــار المكلـــف  

  .وقوع المكلف بالضرر، فتأمل
رافـع للحكـم، ولـيس مثبتـاً، فهـو إنمـا         < لا ضـرر  > إن   :الملاحظة الثالثـة  
 ولا يثبــت – مــع غــض النظــر عــن الإشــكال المتقــدم     –ينفــي ويرفــع الإباحــة   

                                                            
  .١٢٢للسيد فضل االله ص< لا ضرر>راجع قاعدة ) ١(



 ١٣٨  ..لفصل الرابع       ا 

  .الحرمة
إلا أن يُقـــــال إن هـــــذا التفكيـــــك وإن كـــــان صـــــحيحاً وفـــــق الدقـــــة العقليـــــة،  
لكنـــه بعيـــد عـــن الفهـــم العـــرفي الـــذي يـــرى وجـــود ملازمـــة بـــين نفـــي الإباحـــة   
بــــــــالمعنى الأعــــــــم وثبــــــــوت الإلــــــــزام، وهــــــــو الحرمــــــــة لانتفــــــــاء احتمــــــــال الوجــــــــوب       

  .حسب الفرض
< ررلا ض ـ> إن الاستدلال مبني علـى جريـان قاعـدة       :الملاحظة الرابعة 

: في الأحكـــــام العدميـــــة، كمـــــا تجـــــري في الأحكـــــام الوجوديـــــة، ليـــــصح القـــــول   
إن عــــــــدم تــــــــشريع الحرمــــــــة حكــــــــم ضــــــــرري فينفــــــــى بالقاعــــــــدة، لكــــــــن جريــــــــان         

د مـــــن القاعـــــدة في الأحكـــــام العدميـــــة محـــــل إشـــــكال، بـــــل منـــــع مـــــن غـــــير واح ـــــ   
مــــــــن أن : إشــــــــكالات، لعــــــــل أوجههــــــــا مــــــــا قيــــــــل   الأصــــــــوليين، لعــــــــدة اعتبــــــــارات و  

 لا إيجــــــــاد المــــــــانع منــــــــه، ، تــــــــسبيب الـــــــشارع إلى الــــــــضرر ظـــــــاهر الحــــــــديث نفــــــــي 
إذا فعل شخص ما يستلزم ورود الضرر علـى آخـر اسـتند إضـراره       : فمثلاً

 وكـــــــــان قـــــــــادراً علـــــــــى دفعـــــــــه، ولم   ،إليـــــــــه، وأمـــــــــا إذا رأى ضـــــــــرراً متوجهـــــــــاً إليـــــــــه   
يدفعـــــه فـــــلا يـــــستند الـــــضرر إليـــــه، وحيـــــث إن الـــــضرر المنفـــــي في المقـــــام هـــــو        

ارع فيخــتص النفــي بالــضرر المترتــب علــى الحكــم       الــضرر المــستند إلى الــش  
  .الوجودي دون الحكم العدمي، لأن الأول يصح إسناده إليه دون الثاني

إن مفــــــاد الحــــــديث نفــــــي الأحكــــــام المجعولــــــة المــــــستلزمة  : وبعبـــــارة أخــــــرى 
أنـــــــا لم أجعـــــــل >: قـــــــوليللــــــضرر، لا جعـــــــل مـــــــا ينفـــــــي الـــــــضرر، فكـــــــأن الـــــــشارع   

  .)١(<أنا جعلت ما ينفي الضرر>: ، ولا يقول<الحكم المستلزم للضرر
بتــــــداءً ابأننــــــا في المقــــــام لا نريــــــد : ويمكـــــن التعليــــــق علــــــى هــــــذه الملاحظــــــة 

 يجـري في الأحكـام   استفادة الحرمة من حديث نفي الضرر ليقـال بأنـه لا     
  .، وهو يستلزم التحريم عرفاً، كما سلف الإباحةيد نفيالعدمية، بل نر

لا >أن : بتقريـــــب< لا ضــــرار >وقــــد يقــــرب الاســــتدلال بالحــــديث بفقــــرة      
لـــــسمرة مـــــا أراك إلاّ ) ص(يـــــراد بـــــه إيـــــراد الـــــضرر، ولـــــذا قـــــال الـــــنبي  < ضـــــرار

                                                            
 .٥/٤٥٣: راجع منتقى الأصول) ١(



.. فقه السلامة الصحية في                                                     ١٣٩ 

مــــضار، والإضــــرار فعــــل المكلــــف، والنفــــي الــــوارد علــــى فعــــل المكلــــف ظــــاهر          
في تحريمــــــه، فيكــــــون مفــــــاد الفقــــــرة الثانيــــــة تحــــــريم الإضــــــرار، وهــــــو مطلــــــق    

  .)١(لف أيضاًيشمل ما إذا كان من يُورد عليه الضرر نفس المك
أنـــه علـــى فـــرض تـــسليم تفـــسير نفـــي الـــضرار بمـــا ذكـــر       : ويلاحـــظ عليـــه 

الظـــــاهر >فــــإن إطـــــلاق حرمــــة الإضـــــرار لمــــا يـــــشمل نفــــس المكلـــــف بعيــــد، بـــــل      
انـــــــــــصرافه إلى خـــــــــــصوص مـــــــــــا كـــــــــــان وارداً علـــــــــــى الغـــــــــــير، لاســـــــــــيما وأن مـــــــــــورد     

لا "الحــــديث أنّ سمــــرة كــــان مــــضاراً بــــالغير، ويؤيــــده مــــا جــــاء في خــــبر زرارة      
  .)٢(<" ولا ضرار على مؤمنضرر

 مــــــا دل علــــــى وجــــــوب التــــــداوي مــــــن الأمــــــراض، لوجــــــود  :الوجــــــه الثــــــامن
ملازمـــــة عرفيـــــة بـــــين وجـــــوب التـــــداوي وحرمـــــة الإضـــــرار بـــــالنفس، فإنـــــه لـــــو       
كــان الإضـــرار بــالنفس جـــائزاً لمـــا وجــب التـــداوي، لأن الغــرض مـــن التـــداوي      

  .هو رفع الضرر
وجــــــــــوب رفــــــــــع الــــــــــضرر  إن العــــــــــرف يــــــــــستفيد مــــــــــن أدلــــــــــة  : وبعبــــــــــارة أخــــــــــرى

  .بالتداوي وجوب دفعه، إما بالأولوية، أو بالمساواة
  .إذا حرم إبقاء المرض والضرر حرم إيجاده: وبعبارة ثالثة

  :وقد يعترض على ذلك
بعــــــــــــــدم وجــــــــــــــود دليــــــــــــــل خــــــــــــــاص علــــــــــــــى وجــــــــــــــوب التــــــــــــــداوي ليتمـــــــــــــــسك        : أولاً

بإطلاقــه، والروايــات الــواردة في المقــام إنمــا هــي في مقــام بيــان أصــل جــواز    
داواة، والأمر فيها وارد مـورد الحظـر، دفعـاً لتـوهم منافـاة المـداواة لمبـدأ          الم

التوكل على االله، وكونه الشافي الحقيقي، وهذه الروايات هـي مـن قبيـل       
: قيــل>: مــا رواه الحــسين بــن علــوان، عــن جعفــر، عــن أبيــه، عــن جــابر قــال      

ل داءً إلاّ نعــم، فتـداووا فــإن االله لم يــتر : أنتـداوى؟ قــال ) ص(يـا رســول االله  
  .)٣(<وقد أنزل له دواء

                                                            
 .٣٦: كلمات سديدة في مسائل جديدة) ١(
 .٣٦ص: دة، وراجع كلمات سدي٥/٢٩٤: الكافي) ٢(
 . من بقية كتاب الأطعمة والأشربة١٣٤ الباب - ١، الحديث٢٥/٢٢٣ج: وسائل الشيعة) ٣(
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لا : إن نبيـــــاً مـــــن الأنبيـــــاء مـــــرض، فقـــــال  >: قـــــال): ع(وعـــــن أبي عبـــــد االله 
: أتـــداوى حـــتى يكـــون الـــذي أمرضـــني هـــو الـــذي يـــشفيني، فـــأوحى االله إليـــه    

  .)١(<لا أشفيك حتى تتداوى، فإن الشفاء مني
ويمكــــــن دفــــــع هــــــذا الاعتــــــراض بوجــــــود روايــــــات أخــــــرى ليــــــست واردة في     

إن االله عـــز وجـــل  >): ص(ام الحظـــر، مـــن قبيـــل مـــا ورد عـــن رســـول االله   مقـــ
، فــــــــإن الأمــــــــر فيهــــــــا ظــــــــاهر في    )٢(<حيــــــــث خلــــــــق الــــــــداء خلــــــــق الــــــــدواء فتــــــــداووا     

  .الوجوب
إن التــارك شــفاء المجــروح   >: كــان المــسيح يقــول  ): ع(وعــن أبي عبــد االله  

، فــــإن المــــستفاد منــــه حرمــــة تــــرك    )٣(<مــــن جرحــــه شــــريك لجارحــــه لا محالــــة   
ة الجــــــريح، وإذا كــــــان ذلــــــك محرمــــــاً علــــــى الآخــــــرين فهــــــو محــــــرم علــــــى    مــــــداوا

  .نفس الجريح أيضاً
  .بيد أن الخبرين الآنفين لا يتمان سنداً

إن أدلـة وجـوب المـداواة لـو تمـت فهـي نـاظرة إلى صـورة الخـوف               : وثانياً
على النفس، أما فيما عدا ذلك فـلا دليـل علـى الوجـوب، بـل الـدليل علـى         

امـشِ بـدائك مــا   >): ع(في الحــديث عـن أمـير المــؤمنين   خلافـه، مثـل مـا ورد    
مـن ظهـرت صـحته    >): ع(، وروى الـسكوني عـن أبي عبـد االله    )٤(<مـشى بـك  

، وعنــه )٥(<علــى ســقمه فعــالج نفــسه بــشيء فمــات، فأنــا إلى االله منــه بــريء   
تجنـــــــــــــــب الـــــــــــــــدواء مـــــــــــــــا احتمـــــــــــــــل بـــــــــــــــدنك الـــــــــــــــداء فـــــــــــــــإذا لم يحتمـــــــــــــــل الـــــــــــــــداء    >): ع(

  .)٦(<فالدواء
                                                            

 . من أبواب الاحتضار وما يناسبه٤، باب ٧، ح٤٠٩ ص٢ج: ن. م) ١(
، وراجع مستدرك الوسائل ٢/١٤٣، ونحوه ما عن دعائم الإسلام ٣/١٥٦: مسند أحمد) ٢(

  .٢/٢٢٣وراجع سنن أبي داوود ج، ٣٦٢، وراجع مكارم الأخلاق ص١٦/٤٤٠ج
 .٢ من أبواب الاحتضار الحديث ٤، الباب ٢/٤٠٩ج: ، الوسائل٨/٣٤٥: الكافي) ٣(
 .١٢ من أبواب الاحتضار الحديث ٣، الباب ٢/٤٠٨: ، وسائل الشيعة٤/٧: نهج البلاغة) ٤(
  .٣ من أبواب الاحتضار الحديث ٤، الباب ٢/٤٠٩ج: الوسائل) ٥(
  .٥ الحديث  من أبواب الاحتضار٥لباب ، ا٢/٤٠٩ج: ن. م )٦(
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ن هـــذه الروايـــات ليـــست في مقـــام النـــهي عـــن المـــداواة      أ: ويلاحـــظ عليـــه 
مــا لم يبلــغ المــرض حــد الخــوف علــى الــنفس، وإنمــا هــي في مقــام الإرشــاد          
إلى ترك المسارعة والمبالغة في اسـتعمال الأدويـة والعقـاقير دون ضـوابط،       
لأن لهــــــا مــــــضاعفات وآثــــــاراً جانبيــــــة قــــــد تــــــؤثر علــــــى صــــــحة الإنــــــسان بــــــشكل       

لــيس مــن دواء إلا يهــيج  >- فيمــا رُوي عنــه –) ع(ســلبي، يقــول أبــو الحــسن  
، )١(<داءً، ولـــيس مـــن شـــيء أنفـــع في البـــدن مـــن إمـــساك إلا عمـــا يحتـــاج إليـــه         

ادفعـــــــوا معالجــــــة الأطبـــــــاء مــــــا انــــــدفع الـــــــداء عــــــنكم فإنـــــــه     >): ع(وعــــــن الكــــــاظم   
  .)٢(<بمترلة البناء قليله يجر إلى كثيره

يتــــــــة، أو لحــــــــم إن مــــــــا دل علــــــــى وجــــــــوب الأكــــــــل مــــــــن الم: الوجــــــــه التاســــــــع
 بالملازمـــة -الختريـــر، أو غيرهـــا مـــن المحرمـــات حـــال الـــضرورة يـــستفاد منـــه      

 حرمــــة الإضــــرار بــــالنفس، وإلا لــــو لم يكــــن الإضــــرار بهــــا محرمــــاً       -العرفيــــة 
  .لما وجب أكل الميتة، أو الخترير، أو غيرهما من المحرمات

  واردة في مقـــــــام بيـــــــان - في الغالـــــــب -أن تلـــــــك الأدلـــــــة  : ويلاحـــــــظ عليـــــــه 
، )٣(جــــــواز التنــــــاول ونفــــــي الحرمــــــة، كمــــــا يلاحــــــظ ذلــــــك في غالــــــب الروايــــــات       

وكـــــذلك الحـــــال في قولـــــه تعـــــالى الـــــوارد عقيـــــب تحـــــريم الميتـــــة والـــــدم ولحـــــم          
نَِّ اللّــهَ غَفُــورٌ  إفَمَــنِ اضْــطُرَّ غَيْــرَ بَــاغٍ وَلاَ عَــادٍ فَــلا إِثْــمَ عَلَيْــهِ     {: الختريــر
أكثــر مــن الإباحــة، وكــذلك الحــال  ، فــإن نفــي الإثم لا يــدل علــى  )٤(}رَّحِــيمٌ

  .، فإن رفع ما اضطر إليه لا يثبت سوى الإباحة)٥(في حديث الرفع
وأمــــا مــــا دل منــــها علــــى وجــــوب التنــــاول فهــــو لا ينفــــع، إمــــا لكونــــه نــــاظراً    
إلى صورة ما لـو كـان تـرك الأكـل مؤديـاً للـهلاك، كمـا في مرسـلة الـصدوق              

                                                            
 نفسه، من الباب ٤ديث الح، ٢/٤٠٨ج: ن. م) ١(
  .نفسه من الباب ١الحديث ، ٢/٤٠٩ج: ن. م) ٢(
  . من الأطعمة المحرمة٥٧ الباب ٣الحديث ، ٢٤/٢١٦ج: الوسائل) ٣(
  . ١١٥، والنمل ١٤٥، وراجع الأنعام ١٧٣البقرة ) ٤(
 . من قواطع الصلاة٣٧الباب  ٢، الحديث٧/٢٩٣ج: سائلوال) ٥(
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 ولحــــم الختريــــر فلــــم يأكــــل   مــــن اضــــطر إلى الميتــــة والــــدم  >): ع(عــــن الــــصادق  
وأمــا لــضعفه ســنداً كمــا في خــبر  . )١(<شــيئاً مــن ذلــك حــتى يمــوت فهــو كــافر 

ثم أباحَــــهُ للمــــضطر وأحلــــه لــــه  >: المفــــضل بــــن عمــــر المتقــــدم، وقــــد جــــاء فيــــه  
في الوقـــت الـــذي لا يقـــوم بدنـــه إلاّ بـــه، فـــأمره أن ينـــال منـــه بقـــدر البلغـــة لا       

 لكـان صـالحاً   – كمـا أسـلفنا   –نداً ، فـإن هـذا الخـبر لـولا ضـعفه س ـ        )٢(<..غير
  .لإثبات وجوب التناول من المحرم عندما يكون قوام البدن به

مــا دل علــى وجــوب الإفطــار علــى الــصائم الــذي يــضره    : الوجــه العاشــر
الـــــــــصوم، فـــــــــإن ذلـــــــــك دليـــــــــل واضـــــــــح علـــــــــى حرمـــــــــة الإضـــــــــرار بـــــــــالنفس، ففـــــــــي       

: في قـــــــول االله عـــــــز وجـــــــل  ) ع(صـــــــحيحة محمـــــــد بـــــــن مـــــــسلم عـــــــن أبي جعفـــــــر      
مــن  >: ، قــال]٤: المجادلــة/[}فَمَــن لَّــمْ يَــسْتَطِعْ فَإِطْعَــامُ سـِـتِّينَ مـِـسْكيِناً     {

، فــــــــــإن المــــــــــستفاد مــــــــــن الآيــــــــــة وجــــــــــوب الإطعــــــــــام علــــــــــى       )٣(<مــــــــــرضٍ أو عطــــــــــاش 
المظــــاهر إذا فــــاء مــــن ظهــــاره ولم يــــستطع صــــيام شــــهرين متتــــابعين ممــــا هــــو     

د بـــــن كفـــــارة لـــــه، وقـــــد فـــــسّر الإمـــــام عـــــدم الاســـــتطاعة بـــــالمرض، وعـــــن الولي ـــــ   
حممـــت بالمدينـــة يومـــاً مـــن شـــهر رمـــضان فبعـــث    >: صـــبيح في الـــصحيح قـــال 

أفطــــرْ وصــــل وأنــــت : بقــــصعة فيهــــا خــــل وزيــــت، وقــــال) ع(إليّ أبــــو عبــــد االله 
  .)٤(<قاعد

 بهـذين الخـبرين علـى وجـوب الإفطـار علـى       )٥(وقد استدل الحر العـاملي  
تخلــو الــصائم الــذي يــضره الــصوم، لكــن دلالــة الحــديث الأول علــى ذلــك لا       

مــن غمـــوض، فــإن غايـــة مــا يـــستفاد مــن الآيـــة ســقوط وجـــوب الــصوم عمـــن        
لا يــــستطيعه، أمــــا الحرمــــة فــــلا مجــــال لاســــتفادتها، إذ ربمــــا كــــان ذلــــك منّــــةً  

                                                            

 . نقله عن نوادر الحكمة٣/٣٤٥: من لا يحضره الفقيه) ١(
  .١ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث١بالبا: الوسائل) ٢(
 .  من أبواب من يصح منه الصوم١٨ الباب ١ الحديث١٠/٢١٧ح: الوسائل) ٣(
 . ٢الحديث: ن. م) ٤(
  .، راجع عنوان البابن. م) ٥(
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نعــــم، قــــد يلتــــزم بحرمــــة الــــصوم مــــن     . وتخفيفــــاً مــــن االله تعــــالى علــــى العبــــاد   
جانــــــــب آخــــــــر، وهــــــــو أنــــــــه مــــــــع ســــــــقوط التكليــــــــف بــــــــه فــــــــلا يبقــــــــى دليــــــــل علــــــــى           

  .ما يجعل من الإتيان به تشريعاً محرماًمشروعيته 
ب دلالتــــه علــــى الوجــــوب بــــأن صــــيغة الأمــــر     تُقــــرَّقــــدوأمــــا الخــــبر الثــــاني ف 

) ع(ظــــاهرة في ذلــــك، ويؤيــــده مــــا رواه ســــليمان بــــن عمــــر عــــن أبي عبــــد االله    
 عينـــها في شـــهر رمـــضان فأمرهـــا   – رحمهـــا االله -اشـــتكت أم ســـلمة  >: قـــال

  .)١(<اء الليل لعينك ردئعش: أن تفطر، وقال) ص(رسول االله 
 بــه  كلمــا أضــرَّ  : قــال عليــه الــسلام  >: ويؤيــده أيــضاً مرســلة الــصدوق قــال    

  .)٢(<الصوم فالإفطار له واجب
ــادي عـــشر   ــه الحـ قـــائم علـــى ذم ارتكـــاب مـــا كـــان      إن بنـــاء العقـــلاء : الوجـ

مــــــــضراً ضــــــــرراً بالغــــــــاً، أو مــــــــا كــــــــان ضــــــــرره البــــــــالغ أكثــــــــر مــــــــن نفعــــــــه، وتقبــــــــيح        
 لـــــــيس جديـــــــداً، بـــــــل هـــــــو مركـــــــوز في الـــــــذهن العقلائـــــــي   فاعلـــــــه، وهـــــــذا البنـــــــاء 

  .وممتد إلى عصر المعصومين، ولم يصدر ما ينهى عنه، أو يضاده
 علـــــى ارتكـــــاب أو تنـــــاول مـــــا قـــــد يكـــــون     – أحيانـــــاً –وأمـــــا جريـــــان ســـــيرتهم   

ضررهُ أكثر من نفعه، كتناول بعض المـسكرات، أو الأكـل علـى الـشبع، أو          
 مــــــن غفلتــــــهم وجهلــــــهم بــــــضرر مــــــا    مــــــا إلى ذلــــــك مــــــن المــــــضرات، فهــــــو ناشــــــئ    

يتناولونـــــه أو يقـــــدمون عليـــــه، وتخيلـــــهم أو اعتقـــــادهم أن منفعتـــــه أكـــــبر مـــــن     
ضـــــرره، فـــــشارب الخمـــــرة يتخيـــــل أن مـــــا فيهـــــا مـــــن اللـــــذة والنـــــشوة يعـــــادل أو     
يفــوق مــساوئها، وهكــذا مــن يرتكــب بعــض المــضرات، وطبيعــي أن المعرفــة       

لـــــــــضرر، أمــــــــــا لــــــــــو  والرغبـــــــــات والاعتقــــــــــادات تتـــــــــدخل في تــــــــــشخيص النفــــــــــع وا  
 وجــــود الــــضرر المحــــض، أو الغالــــب في بعــــض مــــا  – أعــــني العقــــلاء –أدركــــوا 

يقـــدمون علـــى تناولـــه، كـــالخمر، أو غـــيره لاجتنبـــوه وذمّـــوا فاعلـــه، شـــريطه       
أن يكــــــــــون الــــــــــضرر بنظــــــــــرهم بالغــــــــــاً، بحيــــــــــث يعــــــــــرض الــــــــــنفس للمهالــــــــــك، أو        

                                                            
 .  من أبواب من يصح منه الصوم١٩ من الباب ٢الحديث: ن. م) ١(
  من نفس الأبواب٢٠ الباب ٢الحديث: ن. م) ٢(



 ١٤٤  ..لفصل الرابع       ا 

فــإنهم المخــاطر، كمــا هــو الحــال في شــرب الــتتن، أمــا لــو كــان ضــرراً بــسيطاً  
  .حينئذٍ لا يذمون مرتكبه، بل غايته أنهم يستحسنون تركه

إن عـــــــدم ردع الـــــــشارع عـــــــن البنـــــــاء المـــــــذكور لـــــــيس دلـــــــيلاً علـــــــى        : إن قلـــــــت
حجيتــه، إذ ربمــا كــان عــدم نهيــه عنــه باعتبــار موافقتــه للاحتيــاط، وعــدم          

  .مزاحمته للأغراض اللزومية للمولى
لزوميـــة فإنـــه مهـــتم  إن الـــشارع كمـــا هـــو مهـــتم بحفـــظ أغراضـــه ال :  قلـــت

بحفــظ الأغــراض الترخيــصية وأن لا يقــع العبــاد في الحــرج والعــسر، ومــن   
هنا رفع الأمور التسعة الواردة في حديث الرفع، مع أنه كـان بالإمكـان أن          

  . لا يرفع منها شيئاً تحفظاً على أغراضه اللزومية ومراعاة للاحتياط
  :الاستدلال بالإجماع

ار بـــــــــــــــالنفس بالإجمـــــــــــــــاع المحـــــــــــــــصل   وقـــــــــــــــد يـــــــــــــــستدل علـــــــــــــــى حرمـــــــــــــــة الإضـــــــــــــــر    
، ويؤيـــــــــــده الكـــــــــــثير مـــــــــــن  )٢( وغـــــــــــيره)١(والمنقـــــــــــول، كمـــــــــــا أفـــــــــــاد المحقـــــــــــق النراقـــــــــــي  

الكلمـــات المتقدمـــة، وغيرهـــا كمـــا في تعليلـــهم حرمـــة أكـــل الطـــين بأنـــه يلـــزم     
، وهكــــــــذا فقـــــــد أفــــــــتى بعـــــــضهم بحرمــــــــة الأكـــــــل علــــــــى    )٣(منـــــــه الــــــــضرر بالبـــــــدن  
  .)٤(الشبع إذا كان مضراً

 أن الإجمـــــــاع علـــــــى فــــــرض وجـــــــوده وتحققـــــــه  :ولكــــــن يلاحـــــــظ علـــــــى ذلــــــك  
أي . ليس تعبدياً، وإنما هو إجماع محتمـل المدركيـة إن لم يكـن مقطوعهـا           

أن مــــــستنده الأدلــــــة المتقدمــــــة أو اللاحقـــــــة، وعليــــــه فتكــــــون قيمتــــــه مـــــــساوية       
  .لقيمة مدركه

  :دليل العقل

                                                            
  . طبعة حجرية٢/٤٩٦ج: المستند) ١(
 . ٤/٣٨٣): ع(، وفقه الإمام الصادق ٢٤/٩٨: فقه الصادق) ٢(
 .٢/٢٢١: ، ومفاتيح الشرائع١١/٢٣٥: مجمع الفائدة) ٣(
 .١١/٣٣٣: نراجع مجمع الفائدة والبرها) ٤(



.. فقه السلامة الصحية في                                                     ١٤٥ 

، )١(أن العقـــــــــــــل يـــــــــــــستقل بــــــــــــــالحكم بقـــــــــــــبح الإضـــــــــــــرار بــــــــــــــالنفس    : وتقريبـــــــــــــه 
ى فـــــــــــــــرض تعليقـــــــــــــــه علـــــــــــــــى عـــــــــــــــدم ورود التـــــــــــــــرخيص   وحكمـــــــــــــــه منجـــــــــــــــز، وعلـــــ ــــــــــ

الــشرعي، فــإن المفــروض انتفــاء التــرخيص، وأمــا أصــالة الــبراءة، أو الحليــة  
فــــــلا تــــــشكل ترخيــــــصاً رافعــــــاً لموضــــــوع حكــــــم العقــــــل، لــــــوروده عليهــــــا ورفعــــــه         

  .لموضوعها وهو عدم البيان
وقــــد يلاحــــظ علــــى هــــذا الاســــتدلال بنفــــي وجــــود حكــــمٍ للعقــــل في هــــذا       

 وصــل إضــرار المكلــف بنفــسه إلى درجــة القتــل، كالانتحــار  المجــال، حــتى لــو
: مــثلاً، وهــذا بخــلاف قتــل الغــير، فإنــه قبــيح عقــلاً، والفــارق بــين المــوردين        

أن الإنــسان مــسلط علــى نفــسه ومالــك لهــا، ولــه كامــل الحــق في التــصرف           
بها كيفما شاء، أما قتل الغير فهو تصرف فيما لا يملك، فـلا يقـاس هـذا        

  .)٢(بذاك
ــ ن التأمـــــــــل في ذلـــــــــك بلحـــــــــاظ أن مـــــــــلاك حكـــــــــم العقـــــــــل بقـــــــــبح قتـــــــــل     ويمكـــــــ

الــــــنفس لــــــيس هــــــو عــــــدم ملكيتــــــها، ليقــــــال بانتفــــــاء هــــــذا المــــــلاك في المقــــــام،          
 تكوينيـــة علـــى نفـــسه، وإنمـــا المـــلاك هـــو نفـــس  ةباعتبـــار أن للإنـــسان ســـلطن

القتــل وإزهــاق الــروح دون وجــه حــق، وهــذا المــلاك متــوفر في المقــام أعــني        
  . كما هو موجود في قتله لغيرهقتل الإنسان لنفسه،
إن المـــــلاك هـــــو في صـــــدق عنـــــوان الظلـــــم علـــــى القتـــــل،   : وإن شـــــئت قلـــــت

 الـذي يُـدعى أن   -والظلم وإن عرِّف بأنه سـلب الغـير حقـه، لكـن الغـير هنـا         
 الـــنفس ســـلبإن  مـــأخوذ بنحـــو الأعـــم الأغلـــب، وإلا ف ـــ-المـــراد بـــه الآخـــرون 

قــل، فــلا فــرق بنظــر العقــل      لهــا بنظــر الع   ظلــمٌ- ولــو مــن صــاحبها    -حقهــا 
  .بين قتل وقتل

بأنـــه لـــو كـــان مـــلاك القـــبح هـــو عـــدم الملكيـــة لانتفـــى         : ويـــشهد لمـــا نقولـــه  
لفـــرد مـــن النـــاس بلحـــاظ    ) ص(القـــبح عـــن قتـــل المـــرء لعبـــده، أو قتـــل الـــنبي      

                                                            
 ... ٢٤/٩٨): ع(، فقه الصادق ٢٣/١٥٥: راجع مهذب الأحكام) ١(
 .ذكر ذلك أستاذنا السيد الحائري في مجلس المذاكرة) ٢(



 ١٤٦  ..لفصل الرابع       ا 

. علــى أمـــوال النــاس ونفوســـهم  ) ص(مالكيــة الــسيد لعبـــده، وســلطنة الـــنبي    
كيـــــــــــة فيهمـــــــــــا اعتباريـــــــــــة، وكلامنـــــــــــا في    بـــــــــــأن المال : وقـــــــــــد ينـــــــــــاقش في المثـــــــــــالين  

نعـــــــم، يـــــــصح الـــــــنقض بالمثـــــــال الثـــــــاني بنـــــــاءً علـــــــى القـــــــول  . المالكيــــــة التكوينيـــــــة 
  .هذا أولاً). ص(بالولاية التكوينية للنبي 

إن الكــــــــــــثير مــــــــــــن الآيــــــــــــات الكريمــــــــــــة الــــــــــــواردة في ســــــــــــياق التنديــــــــــــد      : وثانيــــــــــــاً
لمــــاً بالــــشرك، أو الفــــسق والعــــصيان عــــدّت ارتكــــاب المعاصــــي، أو الــــشرك ظ     

 والمفروغيــــــــة منــــــــه، وذلــــــــك مــــــــن   ،موحيــــــــة بمركوزيــــــــة قــــــــبح الظلــــــــم   -للــــــــنفس 
: الطـلاق /[}وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْـسَهُ   {: قبيل قوله تعالى  

إِنَّ  يَـــــــا بُنَـــــــيَّ لا تُـــــــشْرِكْ بِاللَّـــــــهِ   {: ، أو قولـــــــه تعـــــــالى علـــــــى لـــــــسان لقمـــــــان    ]١
َالَّـذيِنَ إِذَا فَعَلُـواْ   {: ، أو قوله تعـالى   ]١٣ :لقمان/[}الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ  

آل /[}..فَاحـِـــشَةً أَوْ ظَلَمُــــواْ أَنْفُــــسَهُمْ ذَكَــــرُواْ اللّــــهَ فَاسْــــتَغْفَرُواْ لـِـــذُنُوبِهِمْ  
  .، إلى غير ذلك من الآيات]١٣٥: عمران

  :تقييم عام للأدلة المتقدمة
تلفــــــــة، إن دلالــــــــة الوجــــــــوه المتقدمــــــــة علــــــــى حرمــــــــة الإضــــــــرار بــــــــالنفس مخ     

. لو تمَّ فهو يثبت الحرمـة فيمـا يعتـبر ظلمـاً للـنفس       الآنف  فالدليل العقلي   
بينمــا الأدلــة اللفظيــة مــن الآيــات   . أمــا الإجمــاع فهــو دليــل لــبي لا إطــلاق لــه   

والروايــــــات صــــــالحة لإثبــــــات الإطــــــلاق، ولــــــو تمــــــت روايــــــة زيــــــاد بــــــن أبي زيـــــــاد          
 وأوضـــــــــــحها المتقدمـــــــــــة في الوجـــــــــــه الـــــــــــسادس لكانـــــــــــت أوســـــــــــع الوجـــــــــــوه دلالـــــــــــة،     

ضـــــــابطاً، لأنهـــــــا نهـــــــت عـــــــن تنـــــــاول كـــــــل مـــــــا يـــــــؤثر ســـــــلباً علـــــــى صـــــــحة الإنـــــــسان     
وقوتــــــــه، بحيـــــــــث يـــــــــصبح بعـــــــــد تناولـــــــــه أضــــــــعف ممـــــــــا كـــــــــان عليـــــــــه قبلـــــــــه، ومـــــــــن    

 لاســـــــــيما بعـــــــــد -الواضــــــــح أن شـــــــــرب الــــــــتتن يـــــــــضعف قــــــــوة الإنـــــــــسان، ويجعلــــــــه     
  . أضعف منه قبله-إدمان التدخين 

  : اعتراضات عامة
ظــــــات عامــــــة تــــــرد علــــــى أدلــــــة الإضــــــرار     ويبقــــــى أن ثمــــــة إشــــــكالات وملاح  
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  .بالنفس، مع غض النظر عن الإشكالات الخاصة المتقدمة
  : الضرر والغرض العقلائي

مـــــن أن ارتكـــــاب مـــــا فيـــــه غـــــرض عقلائـــــي لا    :  مـــــا قيـــــل :الإشـــــكال الأول
، تمامــــاً كمــــا قيــــل ذلــــك في التبــــذير، أو الإســــراف، وأن     )١(يُعــــد ضــــرراً عرفــــاً 

ئــي لا يعــد تبــذيراً وإســرافاً، فالعمليــات   صــرف المــال فيمــا فيــه غــرض عقلا 
وهكـــــذا . اًالتجميليـــــة وإنْ صـــــاحَبها الألم والوجـــــع فإنهـــــا لا تعـــــد ضـــــرراً عرف ـــــ   

الحـــــــــال في ســـــــــفر التجـــــــــارة ومـــــــــا يرافقـــــــــه مـــــــــن تعـــــــــب وإرهـــــــــاق، فـــــــــإن الفوائـــــــــد      
  .نع من صدق عنوان الضرر عليه بنظر العرفالعقلائية المتوخاة منه تم

تتن لـذة وانتعاشـاً ورغبـة عقلائيـة فـلا      وفي المقام حيث أن في شـرب ال ـ  
  .ينطبق عليه عنوان الضرر

  :ولنا على هذا الإشكال ملاحظتان
أن عقلائيــــــة العمــــــل لا تمنــــــع مــــــن صــــــدق عنــــــوان الــــــضرر عليــــــه،    : الأولى

لأن الـــضرر أمــــر واقعــــي تكـــويني ولــــيس اعتباريــــاً، ولا علاقـــة لــــه بالرغبــــات     
إن إقـدام العقـلاء   : ة بـالقول ولا يمكـن رد هـذه الملاحظ ـ   . والميول العقلائية 

علــــــى عمــــــل مــــــا هــــــو مؤشــــــر علــــــى عــــــدم الــــــضرر فيــــــه، باعتبــــــار أن العاقــــــل لا      
يرغـــب ولا يقـــدم علـــى مـــا فيـــه مـــضرة، لأن هـــذا الكـــلام وإن كـــان صـــحيحاً        
في الجملـــة، لكنــــه مرهــــون بمـــدى انكــــشاف الــــضرر للعقـــلاء فهــــم يرتكبــــون     

ضـــــررها لا يـــــوازي  الكـــــثير مـــــن الأفعـــــال لتـــــوهمهم أنـــــه لا ضـــــرر فيهـــــا، أو أن     
  . مستوى المنفعة والمصلحة فيها

 ولعــــــــــــل هــــــــــــذا مقــــــــــــصود صــــــــــــاحب   –نعــــــــــــم، الأولى في الإشــــــــــــكال أن يقــــــــــــال   
إن وجود الغـرض العقلائـي في فعـل مـا، وإن كـان لا يمنـع مـن        : -الإشكال  

كونـــــه مـــــضراً، ولا يمنـــــع مـــــن صـــــدق موضـــــوع الـــــضرر عليـــــه، لكنـــــه يمنـــــع مـــــن     
عــن مثــل ذلــك، فهــي نــاظرة إلى  شمــول أدلــة حرمــة الــضرر لــه، لانــصرافها  

                                                            
 .٧٢ : في مسائل جديدة، وكلمات سديدة٢٤/٩٩: فقه الصادق) ١(



 ١٤٨  ..لفصل الرابع       ا 

  .ما لا يرغب فيه العقلاء من الضرر
  : إن صحة الانصراف المذكور تتوقف على مجموع أمرين:الثانية
أن يكـــــــــــون الغـــــــــــرض نوعيـــــــــــاً عامـــــــــــاً مقـــــــــــصوداً لغالبيـــــــــــة العقـــــــــــلاء أو   : الأول

لـــشريحة واســـعة منـــهم، أمـــا لـــو كـــان غرضـــاً شخـــصياً لـــبعض النـــاس فهـــو لا      
، فـــضلاً عـــن صـــدق الموضـــوع عليـــه، وإلا لم يـــصدق    يمنـــع مـــن شمـــول الأدلـــة  

العنــــوان علــــى كافــــة حــــالات الإضــــرار بــــالنفس، لأنهــــا لا تخلــــو مــــن أغــــراض      
 يـــــرى في – مـــــثلاً –شخـــــصية بنظـــــر مرتكبيهـــــا، فمـــــن يقـــــدم علـــــى الانتحـــــار    

  !ذلك راحة وأنْساً، فهل ننفي عن فعله عنوان الإضرار والظلم للنفس؟
بـد أن يـوازي في أهميتـه الـضرر ويفـوق       إن الغرض العقلائي لا   : الثاني

عليــه ليمنــع مــن صــدق عنــوان الــضرر موضــوعاً أو حكمــاً، و إلاّ لــو انعكــس        
الأمـــر بـــأن كـــان الغـــرض العقلائـــي جزئيـــاً بالقيـــاس إلى عمـــق الـــضرر وأثـــره    

  .السلبي، فلا يعتد بهذا الغرض
إن الأمــــــــــــر الأول إن كـــــــــــــان متـــــــــــــوافراً في المقـــــــــــــام  : وباتــــــــــــضاح ذلـــــــــــــك نقـــــــــــــول 

ر أن شـــــــرب الـــــــتتن مرغـــــــوب لـــــــدى طائفـــــــة كـــــــبيرة مـــــــن العقـــــــلاء، فـــــــإن         باعتبـــــــا
الأمر الثاني غير متوفر حتماً، وذلـك لأنّ الأبحـاث العلميـة وشـهادات أهـل           
الخـــــبرة أكـــــدت بمـــــا لا يـــــدع مجـــــالاً للـــــشك بـــــان ضـــــرر الـــــتتن كـــــبير، وأنّ اللـــــذة    

. المــــذكورة في شــــربه لــــذة موهومــــة متخيلــــة، فهــــي أشــــبه بلــــذة لحــــس المــــبرد   
إنـــه لـــيس في شـــرب الـــتتن أيـــة منفعـــة واقعيـــة، أو غـــرض       : القـــولوخلاصـــة 

عقلائــي حقيقــي يجــبر، أو يــوازي ضــرر شــربه، مــا يجعلــه مــصداقاً للــضرر           
  .عرفاً ومشمولاً لأدلته

  : الإطلاق وتخصيص الأكثر
بــأن الالتــزام بــالإطلاق في الأدلــة المتقدمــة  : أن يقــال: الإشــكال الثــاني

 لأن لازم الإطـلاق القــول بحرمـة مطلــق   متعـسر إن لم يكــن متعـذراً، وذلــك  
 بمـــا عـــدا هـــذه المـــوارد الإطـــلاقالـــضرر، ولـــو كـــان ضـــئيلاً وطفيفـــاً، وتقييـــد  

لا يمكــــــــــــــــــن الالتــــــــــــــــــزام بــــــــــــــــــه، وإلاّ لــــــــــــــــــزم تخــــــــــــــــــصيص الأكثــــــــــــــــــر، فــــــــــــــــــإن الأفعــــــــــــــــــال       
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والتــصرفات الــتي لا تخلــو مــن ضــرر طفيــف كــثيرة جــداً، مــن قبيــل الـــسهر           
، وغير ذلك، فإخراجها مـن تحـت   في الليالي، أو العمل المتواصل والمضني    

  . مستلزم لتقييد الأكثر، وهو قبيحالإطلاق
إن الأدلــة المتقدمــة منــصرفة عــن الأضــرار الطفيفــة الــتي لا    : والجــواب

يعتــــــــد بهــــــــا عرفــــــــاً وعقلائيــــــــاً، والــــــــتي لا تنفــــــــك غالــــــــب التــــــــصرفات والأفعــــــــال   
عنـــها، فهـــذا النـــوع مـــن الـــضرر خـــارج تخصـــصاً لا تخصيـــصاً، يقـــول المحقـــق  

مــا يحـصل بــه الـضرر، والــضرر الموجــب   : والــضابط في التحـريم >: لنراقـي ا
للتحــــريم يعــــم الهلاكــــة وفــــساد المــــزاج والعقــــل والقــــوة، وحــــصول المــــرض أو       

أن ضـرر الـدخان   >مـن  : ، ومنه يتبيّن الـوهن فيمـا قيـل    )١(<الضرر في عضو  
ضــعيف، فــلا يمكــن الحكــم بحرمتــه، و إلاّ لــزم تحــريم الحــوامض بأســرها          

لأشـــياء الباعثـــة علـــى الـــضعف مـــن النباتـــات والفواكـــه وغيرهـــا، إذا       وجميـــع ا
كان المدار على حصول الـضرر ولـو ضـعيفاً، أو في بعـض الأوقـات، أو مـن           
ــاًَ في        بعـــض الوجـــوه، وإن أريـــد الـــضرر مـــن جميـــع الوجـــوه فـــذلك لـــيس جاريـ

  .)٢(<..التنباك، فإنه نافع من بعض الوجوه
ن شـــهادة أهـــل الخـــبرة بـــشكل  والوجـــه في ضـــعفه ووهنـــه هـــو مـــا تقـــدم م ـــ

جــــازم بــــأن ضــــرر التــــدخين لــــيس طفيفــــاً، أو ضــــئيلاً، بــــل إنــــه يــــورث الكــــثير        
  .من الأمراض الخطيرة والمميتة

  :الضرر الدفعي أو التدريجي
أن مـا دل علـى حرمـة    : وقد يسجل إشكال ثالـث في المقـام، وحاصـله      

ن مـا كـان   الإضرار بالنفس ظاهر في تحريم ما كان ضـرره دفعيـاً آنيـاً، دو       
ضــــرره تــــدريجياً يحــــصل شــــيئاً فــــشيئاً، ومــــن الواضــــح أن التــــدخين لا يتــــرك       
أثـــــــراً مباشـــــــراً وفوريـــــــاً، بـــــــل إن ضـــــــرره يظهـــــــر بالتـــــــدريج ومـــــــع الأيـــــــام، وربمـــــــا       

                                                            

  .١٥/١٧: المستند) ١(
 .٨٢: المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الإخباريينالحق ) ٢(
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  .استغرق ظهوره سنوات وسنوات
أن الأدلــــــة المـــــــذكورة مطلقـــــــة وشــــــاملة للـــــــضرر الـــــــدفعي   : ويلاحــــــظ عليـــــــه 

الــوارد ) إلقــاء اليــد في التهلكــة  (ن والتــدريجي، فكلاهمــا يــصدق عليــه عنــوا    
المـــستفاد مـــن دليـــل العقـــل، أو  ) ظلـــم الـــنفس(في الآيـــة الكريمـــة، أو عنـــوان  

غـــــــــــيره مـــــــــــن العنـــــــــــاوين الـــــــــــواردة في    ، أو الـــــــــــضرر، أو)إذهـــــــــــاب القـــــــــــوة (عنـــــــــــوان 
الروايــــــات، بـــــــل إن مـــــــورد بعــــــض الروايـــــــات هـــــــو الــــــضرر التـــــــدريجي، كمـــــــا في     

، فــــإن مــــن المعلــــوم أن  <هــــيج الــــداء يــــورث الــــسقم وي >روايــــة أكــــل الطــــين وأنــــه   
أكله إنما يورث المرض، أو السقم بـشكل تـدريجي، لا فـوري، وعلـى ضـوء         
ذلــــــــك فالتفرقــــــــة بــــــــين الــــــــضرر الــــــــدفعي والتــــــــدريجي في غــــــــير محلــــــــها، وهــــــــل       
يمكـــــن التفرقـــــة بـــــين مـــــن يقـــــدم علـــــى شـــــرب جرعـــــة كـــــبيرة مـــــن الـــــسم تـــــودي    

أو أســــــابيع، أو  بحياتــــــه فــــــوراً، وبــــــين مــــــن يقــــــسّط هــــــذه الجرعــــــة علــــــى أيــــــام،         
إن المـــدخن يقــوم بعمليــة انتحـــار   ! شــهور، ليلقــى حتفـــه في نهايــة المطــاف؟    

  .بطيء، والانتحار محرّم سريعاً كان أو بطيئاً
  : الضرر الشخصي أو النوعي

أن يقـال بظهـور الأدلـة في تحـريم مـا كـان       : والإشكال الرابع في المقـام   
، وضـرر التـدخين لــيس   ضـرره محققـاً وحتميـاً دون مـا كــان محـتملاً وظنيـاً      

محققــاً، فلــيس كــل مــدخن يــصاب بــالمرض، بــل إنــك تــرى بعــض المــدخنين   
في صــــحة تامــــة رغــــم مــــرور الــــسنين علــــى إدمــــانهم شــــرب الــــتتن، حــــتى إنــــك   
تجـــــد بعـــــض المعمـــــرين قـــــد أدمنـــــوا التـــــدخين منـــــذ شـــــبابهم، دون أن يـــــصابوا         

لتفـصيل  بالأمراض، أو يدخلوا عيادات الأطباء، الأمـر الـذي يحـتم علينـا ا           
 مـن تلقــاء  –في المـسألة، والالتـزام بحرمــة التـدخين في حــق كـل مـن يعــرف      

 بتـضرره ضـرراً بالغـاً مـن شـربه،      –نفسه أو اعتماداً على شـهادات الأطبـاء          
  . وأما من لا يعلم ذلك فلا يحرم عليه

إن الــضرر أمــر شخــصي، فكــل مــن أضــرّه أمــرٌ مــا حــرم     : وبعبــارة أخــرى 



.. فقه السلامة الصحية في                                                     ١٥١ 

 أو لم يـضرهم، ومـن لم يـضره ذلـك الأمـر فـلا       ،عليه، سواءً أضـر الآخـرين     
  .يحرم عليه، حتى لو كان مضراً بالغير

بـــــأن ظــــــاهر غــــــير واحـــــد مــــــن النــــــصوص الــــــشرعية   : ويلاحـــــظ علــــــى ذلــــــك 
حرمـــــــــة كـــــــــل مـــــــــا كـــــــــان ارتكابـــــــــه مظنـــــــــة للـــــــــضرر ومعرضـــــــــاً للـــــــــنفس للمهالــــــــــك          
والمخــاطر، فـــلا ينــاط التحـــريم بــالعلم، بـــل يكفــي غلبـــة الظــن، كمـــا اختـــاره       

ولا تلقـــوا {، وهـــذا هـــو المـــستفاد مـــن الآيـــة الـــشريفة  )١(الـــسبزواريالمحقـــق 
 كمــــا أســــلفنا لــــدى الحــــديث عنــــها، وهــــو المــــستفاد   }بأيــــديكم إلى التهلكــــة

 محـــرم شـــرعاً، مـــع   – مـــثلاً –مـــن الروايـــات والأدلـــة المختلفـــة، فـــشرب الـــسم    
أن شـــاربه لا يجـــزم دائمـــاً بأنـــه ســـيَلْقى حتفـــه نتيجـــة لـــشربه، وإنمـــا يحتمـــل      

 احتمــــالاً عقلائيــــاً، ومعتــــداً بــــه، وتنــــاول الطــــين محــــرم مطلقــــاً، مــــع أن       ذلــــك
متناولــــه لا يجــــزم بتــــضرره، وإنمــــا يــــضع نفــــسه بتناولــــه في معــــرض الــــضرر     

  .والخطر
وفي المقــــــــام فــــــــإن شــــــــرب الــــــــتتن هــــــــو مظنــــــــة وقــــــــوع المــــــــرء في الــــــــضرر، ولا   
يستطيع أحد الجزم بعـدم ضـرر التـدخين علـى صـحته، لاسـيما بملاحظـة          

الأمـــــــــراض الـــــــــتي يتركهـــــــــا، والآثـــــــــار الــــــــسلبية الـــــــــتي تنـــــــــتج عـــــــــن شـــــــــربه،   أنــــــــواع  
ومـــــــن الناحيـــــــة الطبيـــــــة لا أحـــــــد محـــــــصن ضـــــــد   . وأحيانـــــــاً بـــــــشكل غـــــــير متوقـــــــع 

  .أضرار التدخين
ولكــــــن لــــــو فرضــــــنا جــــــدلاً بــــــأن الــــــبعض جــــــزم بعــــــدم تــــــضرره مــــــن شـــــــربه،           
لخـــصوصية في جـــسم هـــذا الـــشخص، أو في نوعيـــة التبـــغ الـــذي يـــستهلكه،     

و كـــان يتناولـــه بـــشكل متقطـــع، بـــأن يـــشرب في كـــل أســـبوع      أو كميتـــه كمـــا ل ـــ 
 مـــثلاً، فحينئـــذٍ لا يمكـــن الالتـــزام بالحرمـــة في حقـــه، مـــا دام أن    <ســـيكارة>

 – كمـــا قلنـــا  –ضـــرره غـــير معتـــد بـــه في نظـــر أهـــل الخـــبرة، لكـــن هـــذا الفـــرد        
  .نادر الوجود

                                                            
  .٢٥١: راجع كفاية الأحكام) ١(
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إن الحكـــم بحرمـــة التـــدخين في المقـــام بمـــلاك الـــضرر،   : وبعبـــارة أخـــرى
الحرمـــة مـــدار صـــدق الـــضرر وتحققـــه، وهـــذا بخـــلاف تحـــريم ســـائر         فتـــدور 

 فإنـــــــــــه لا يفـــــــــــرّق بـــــــــــين قليلـــــــــــه وكـــــــــــثيره، ضـــــــــــاره  - مـــــــــــثلاً –المحرمـــــــــــات، كالـــــــــــدم 
قــــــال المحقــــــق . ونافعــــــه، لأن حرمتــــــه ذاتيــــــة، والعنــــــوان صــــــادق علــــــى الجميــــــع  

يعــــــمّ التحــــــريم القليــــــل منــــــه والكــــــثير، إذا كــــــان قليلــــــه      >: النراقــــــي رحمــــــه االله 
فـالمحرم منـه مـا بلـغ الحـد      ...  وأمّا ما يضره كثيره دون قليلـه  مضراً أيضاً، 

دون غـيره، وكـذا مـا يـضر منفــرداً، دون مـا إذا أضـيف إلى غـيره، ولـو كــان         
كثيراً لا يحرم الكثير المضاف إليه أيضاً، ومـا يـضر تكريـره دون أكلـه مـرة           

  .)١(<يحرم التكرير خاصة
عليــه القــوم مــن أن أدلــة    وهــذا كلــه مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار مــا تــسالم        

 – )٢(تحـــــــــريم الإضـــــــــرار بـــــــــالنفس نـــــــــاظرة إلى الـــــــــضرر الشخـــــــــصي لا النـــــــــوعي      
 بمعــنى أن المــدار علــى حالـــة كــل مكلــف، فــإذا كــان الطعـــام        –كأدلــة الحــرج   

أو غــيره مــضراً بــه حــرم عليــه، ولــو كــان مفيــداً للآخــرين، وأمــا إذا لم يكــن          
  . بعامة الناسمضراً به شخصياً فلا يحرم عليه، ولو كان مضراً

 مجــــــال - بــــــل في هــــــذا الــــــنمط مــــــن الــــــتفكير  -لكــــــن للتأمــــــل فيمــــــا أفــــــادوه  
واســــــــع كونـــــــــه يتحـــــــــرك في إطـــــــــار ذهنيـــــــــة الفقــــــــه الفـــــــــردي الـــــــــتي تتعامـــــــــل مـــــــــع    
الــــــــــــشريعة بمــــــــــــا هــــــــــــي نــــــــــــصوص تقــــــــــــدم علاجــــــــــــات وحلــــــــــــولاً لمــــــــــــشاكل الأفــــــــــــراد  
فحـــــــسب، دون الالتفـــــــات إلى أنهـــــــا تريـــــــد صـــــــياغة فقـــــــه للحيـــــــاة الاجتماعيـــــــة  

ة برمتــــــها، إن التعامــــــل مــــــع النــــــصوص الــــــشرعية مــــــن خــــــلال هــــــذا      والإنــــــساني
المنظــــــــــار الواســــــــــع يحــــــــــتم علينــــــــــا إعــــــــــادة النظــــــــــر في منــــــــــهج قــــــــــراءة النــــــــــصوص         

وعلـــــــى ضـــــــوء ذلـــــــك يمكننـــــــا التأمـــــــل في إحـــــــدى نتـــــــائج       . واســـــــتنباط الأحكـــــــام 
أن الطعـــــــام أو الـــــــشيء الفـــــــلاني إذا لم   >: ذهنيـــــــة الفقـــــــه الفـــــــردي، ومفادهـــــــا  

فــــلا يحــــرم علــــيهم، ولــــو كــــان بطبيعتــــه مــــضراً        يكــــن مــــضراً بــــبعض الأفــــراد    
                                                            

 .١٥/١٧: مستند الشيعة) ١(
  .٥/٤٥٤: راجع منتقى الأصول) ٢(



.. فقه السلامة الصحية في                                                     ١٥٣ 

، فـــإن هـــذه النتيجـــة خـــلاف مـــا عليـــه العقـــلاء في قوانينـــهم    <بغالبيـــة النـــاس
 يراعـــــــون ويلاحظـــــــون في عمليـــــــة   – أقـــــــصد العقـــــــلاء  –وتـــــــشريعاتهم، لأنهـــــــم  

دون ملاحظـــة الحـــالات   التـــشريع والتقـــنين مـــصالح ومفاســـد عامـــة النـــاس،      
يـــرون أن مـــا فيـــه ضـــرر عـــام محـــرم علـــى        كاســـتثناء، ولـــذا فهـــم   النـــادرة، إلا

كــل النــاس، ويــصدر قــانون يمنــع كافــة المكلفــين منــه حــتى لــو كــان الــبعض           
النـــــــــادر لا يتـــــــــضرر منـــــــــه، وهـــــــــذا التعمـــــــــيم يخـــــــــضع لعـــــــــدة اعتبـــــــــارات، أهمهـــــــــا         
الجانـــــــــــب التنظيمـــــــــــي منعـــــــــــاً للالتبـــــــــــاس وســـــــــــوء التقـــــــــــدير ومحـــــــــــاولات التـــــــــــذرع  

  .انونبالأعذار المختلفة بغية التهرب من تنفيذ الق
وبالتأمـــــل والاســـــتقراء نلاحـــــظ أن الـــــشارع المقـــــدس لم يبتعـــــد عـــــن هـــــذا        
الخــــط في تــــشريعاته، فهــــو علــــى ســــبيل المثــــال يحــــرم الــــصوم علــــى المــــسافر     

وَمَــن كَــانَ مَرِيــضاً أَوْ عَلَــى سَــفَرٍ فَعِــدَّةٌ مِّــنْ أَيَّــامٍ      {رفعــاً للحــرج والمــشقة،  
، وهـو  ]١٨٥: البقـرة /[} يُرِيـدُ بِكُـمُ الْعُـسْرَ   أُخَرَ يُرِيـدُ اللّـهُ بِكُـمُ الْيُـسْرَ وَلاَ        

 أن الـــــــــسفر - بحـــــــــق –قـــــــــد لاحـــــــــظ في هـــــــــذا الحكـــــــــم غالبيـــــــــة الأفـــــــــراد وقـــــــــدَّر     
الحــرج والمــشقة، مــع العلــم أن بعــض النــاس لا يقــع في  في يوجـب وقــوعهم  

الحــــرج والمــــشقة إذا صــــام في الــــسفر، وهكــــذا عنــــدما نلاحــــظ تحــــريم أكــــل      
ص أن تحريمــه كــان بمــلاك الــضرر، وقــد   الطــين، فــإن المــستفاد مــن النــصو  

وهكــــــذا الحــــــال في ... جــــــاء التحــــــريم عامــــــاً، مــــــع أن الــــــبعض لا يــــــضره أكلــــــه  
الكــــــثير مــــــن المــــــوارد، ومنــــــها تــــــرخيص الــــــشيخ والــــــشيخة بالإفطــــــار في شــــــهر    
رمــضان، ومنــها كــل المــوارد الــتي يــنص فيهــا علــى حكمــة الحكــم لا علتــه،           

ى حيـــث أن وجـــوده في الأفـــراد   فـــإن الحكمـــة تعـــني أن هـــذا المعـــنى أو المغـــز     
غــــالبي فإنــــه اقتــــضى التعمــــيم في الحكــــم، حــــتى للأفــــراد الــــتي يخلــــو منــــها،       
ولـــــــــــــيس لـــــــــــــذلك مـــــــــــــن تفـــــــــــــسير ســـــــــــــوى أن الـــــــــــــشارع ينـــــــــــــيط أحكامـــــــــــــه بالمـــــــــــــصالح   

وبنـــــاء علـــــى عقلائيـــــة هـــــذا المنحـــــى في التـــــشريع ســـــيكون    . والمفاســـــد العامـــــة
 لحــــالات  التعامــــل مــــع النــــصوص بمنطــــق الحكمــــة الــــتي تعمــــم الحكــــم حــــتى        

فقدها هـو الأسـاس، بينمـا العلـة الـتي تخـصص الحكـم وترفعـه في حـالات             



 ١٥٤  ..لفصل الرابع       ا 

  .فقدها هي استثناء لا يصار إليها إلا بدليل واضح
وبنــاءً علــى ذلــك فــسوف نــستفيد قاعــدة عامــة تجعــل المــدار علــى النــوع     
لا الفــــرد، وســــتكون نتيجــــة ذلــــك في المقــــام أن تنــــاول مــــا كــــان ضــــرره عامــــاً         

 بلحاظ من لا يتضرر به، دون أن ينفـي ذلـك الحرمـة      وغالبياً محرم حتى  
  . في موارد الضرر الشخصي

وهــــذا المعــــنى ســــوف تترتــــب عليــــه نتــــائج كــــثيرة، فــــالمريض الــــذي يــــضره     
الــــــــصوم، أو اســــــــتعمال المــــــــاء للوضــــــــوء لا ينظــــــــر إليــــــــه كفــــــــرد، بــــــــل ينظــــــــر إلى          

 – كجــــــنس لا كفــــــرد  -جــــــنس المــــــريض، فــــــإن كــــــان مــــــريض الــــــسكري مــــــثلاً     
 ســـــــــقط عنـــــــــه، مـــــــــع غـــــــــض النظـــــــــر عـــــــــن هـــــــــذا الفـــــــــرد أو ذاك،  يـــــــــضره الـــــــــصوم

  .وهكذا الحال في سائر الموارد
وطبيعــــــــي أنــــــــه لــــــــو كــــــــان لــــــــدينا في المقــــــــام نــــــــص يحــــــــرم التــــــــدخين بمــــــــلاك     
الــــــضرر، لأمكــــــن القــــــول أن الــــــضرر حكمــــــة، فيلتــــــزم بتعمــــــيم الحرمــــــة حــــــتى   

  .لحالات عدم الضرر، لكن النص حسب الفرض مفقود ومعدوم
الإمكان أن نستفيد مـن عقلائيـة منطـق الحكمـة      هل ب : ويبقى السؤال 

الــــذي يكــــون المــــدار فيــــه علــــى النــــوع لا الفــــرد، ومــــن جريــــان الــــشارع وفــــق          -
  قاعدة عامة نطبقها في المقام؟ -هذا المنطق في الكثير من تشريعاته 

 الموافقـــــة علـــــى ذلـــــك وفـــــق المنـــــهج    لا يبعـــــد ذلـــــك، وإن كـــــان مـــــن الـــــصعب   
بــــل قــــد يتـــــهم   ، وص واســــتنباط الأحكـــــام المدرســــي المــــألوف في قـــــراءة النــــص   

  .هذا المنحى من التفكير بأنه استحساني محض
مــــــع غــــــض النظــــــر عــــــن استحــــــسانية هــــــذا الــــــنمط مــــــن الــــــتفكير      : لا يقــــــال

أنــــه : فإنـــه لــــيس بالإمكــــان الموافقـــة عليــــه، لمــــا لـــه مــــن لــــوازم باطلـــة، وأهمهــــا     
 مـــن إذا كـــان المـــدار علـــى النـــوع دون الـــشخص فلازمـــه أنـــه لـــو كـــان ثمـــة نـــوع   

الطعــــــام أو غـــــــيره مفيـــــــداً للنـــــــوع لكنـــــــه مــــــضراً بـــــــبعض الأفـــــــراد ضـــــــرراً بالغـــــــاً،    
فعلينـــا أن نحكــــم بالحليـــة المطلقــــة، حـــتى بلحــــاظ هـــؤلاء الأفــــراد، وهـــذا مــــا      

  .لا يمكن الالتزام به



.. فقه السلامة الصحية في                                                     ١٥٥ 

هـــــــــذا الكـــــــــلام صـــــــــحيح لـــــــــو لم تكـــــــــن أدلـــــــــة حليـــــــــة الطعـــــــــام، أو  : لأنــــــــه يقـــــــــال 
 مـــــــا يجعـــــــل مـــــــن أدلـــــــة  الـــــــشراب، أو غـــــــيره مقيـــــــدة بعـــــــدم ترتـــــــب الـــــــضرر عليـــــــه 

  .الضرر مقدمة على تلك الأدلة
  :الدليل الثاني

أنّــــــــه إســــــــراف وتبــــــــذير، وذلــــــــك  : ممــــــــا اســــــــتدل بــــــــه علــــــــى حرمــــــــة التــــــــدخين  
  . )١(محرم بلا ريب

وتوضـــــــــــــيحاً وتحقيقــــــــــــــاً لهــــــــــــــذا الــــــــــــــدليل ينبغـــــــــــــي عقــــــــــــــد البحــــــــــــــث في ثلاثــــــــــــــة    
  :مقامات
  .في معنى التبذير والإسراف، والفرق بينهما: الأول
  .إثبات حرمة الإسراف والتبذير: قيق الكبرى، أعنيفي تح: الثاني
إثبــــات أن مـــــا نحــــن فيــــه مـــــصداق    : في تحقيــــق الـــــصغرى، أعــــني  : الثالــــث 

  .للإسراف والتبذير
  :المقام الأول

الظــــاهر أن التبــــذير والإســــراف يختلفــــان مفهومــــاً، وإن التقيــــا مــــصداقاً    
  :وتصادقا حكماً، وبيان ذلك

  :المعنى اللغوي
الـــسين والـــراء والفـــاء، أصـــل واحـــد يـــدل علـــى تعـــدي  >: يقـــول ابـــن فـــارس

مجـــــــــاوزة : في الأمـــــــــر ســـــــــرف، أي: الحـــــــــدّ، والإغفـــــــــال أيـــــــــضاً للـــــــــشيء، تقـــــــــول 
الثالثــــــــــــــــــة في الوضــــــــــــــــــوء شــــــــــــــــــرف، والرابعــــــــــــــــــة  >: القــــــــــــــــــدر، وجــــــــــــــــــاء في الحــــــــــــــــــديث

مــــــــــررت بكــــــــــم فــــــــــسرفتكم، أي   : ، وأمــــــــــا الإغفــــــــــال، فقــــــــــول القائــــــــــل   )٢(<ســــــــــرف

                                                            
، ٢١، التدخين عند المذاهب ٢/٧، فقه السّنة ٦٧، مجموعة رسائل ٨١ص: الحق المبين) ١(

  .٧/٥٥٠٧، الفقه الإسلامي وأدلته ٤٧٤فقه الأشربة 
: راجع الوافي (.لثة في الوضوء بدعةأن الثا) ع( الوارد في روايات أهل البيت :أقول) ٢(

٦/٣٢٠.( 



 ١٥٦  ..لفصل الرابع       ا 

  .)١(<..أغفلتكم
 والإســــراف مجــــاوزة القــــصد، وأســــرف في   الــــسَّرف>: وقــــال ابــــن منظــــور  

مالــه عجّــل مــن غــير قــصد، وأمــا الــسَّرف الــذي نهــى االله عنــه فهــو مــا أنفــق    
في غـــير طاعـــة االله قلـــيلاً أو كـــثيراً، والإســـراف في النفقـــة التبـــذير، وقولـــه   

: قـــال ســـفيان، }..وَالَّـــذيِنَ إِذَا أَنفَقُـــوا لَـــمْ يُـــسْرِفُوا وَلَـــمْ يَقْتُـــرُوا {: تعـــالى
ــ سرفوا، أي لم يــــضعوه في غــــير موضــــعه، ولم يقتــــروا، لم يقــــصروا بــــه    لم يــ

الإســــــراف كــــــل مــــــا أنفــــــق في غــــــير طاعــــــة  " ولا تــــــسرفوا: "عــــــن حقــــــه، وقولــــــه
  .)٢(<...الإسراف ما قصر به عن حق االله: االله، وقال إياس بن معاوية

 ضــــــــــــــــــــد القــــــــــــــــــــصد، – بفتحــــــــــــــــــــتين –الــــــــــــــــــــسَّرف >): مختــــــــــــــــــــار الــــــــــــــــــــصحاح(وفي 
ديث إن لِلّحـــــم ســـــرفاً كـــــسرف الخمـــــر وقيـــــل     الـــــضراوة، وفي الح ـــــ: والـــــسّرف

  .)٣(<...هو من الإسراف والإسراف في النفقة التبذير
لا {: في مادة سرف من مجمع البحرين، قولـه تعـالى       : وقال الطريحي 

الإســــراف أكــــل مــــا لا يحــــل، وقيــــل مجــــاوزة القــــصد في الأكــــل،    } >تــــسرفوا
  .<..وقيل ما أنفق في غير طاعة االله

جـــــاز القـــــصد،  : أســـــرف إســـــرافاً >): المـــــصباح المـــــنير (في : وقـــــال الفيـــــومي 
جهـل، أو غفـل   : والسرف بفتحتين اسم منه، وسَرِف سرفاً من باب تعـب     

  .)٤(<..فهو سرفٌ، وطلبتهم فسرفتهم بمعنى أخطأت، أو جهلت
  :وتعليقاً على كلمات اللغويين نقول

 إن المتحـــــــــــصل مـــــــــــن كلمـــــــــــاتهم أن الإســـــــــــراف بمعـــــــــــنى تجـــــــــــاوز الحـــــــــــد     :أولاً
لقــــصد، وأمــــا الإغفــــال فهــــو لا يبتعــــد عــــن تجــــاوز الحــــد كــــثيراً، لأن       وتــــرك ا

تجـاوزٌ للحـد معهـم،    : غفلـتكم أمررت بكم فسرفتكم، أي : في قول القائل 
                                                            

 .٣/١٥٣: معجم مقاييس اللغة) ١(
 .٦/٢٢٣: لسان العرب) ٢(
  .١٢٥ص: مختار الصحاح) ٣(
  .٢٧٤ص: المصباح المنير) ٤(



.. فقه السلامة الصحية في                                                     ١٥٧ 

  .ولو من جهة نظرهم
 إن الإســــراف لا يخــــتص بالمــــال، بـــــل يــــشمل كــــل شــــيء وضـــــع في       :ثانيــــاً 

غـــــــــــير موضـــــــــــعه اللائـــــــــــق بـــــــــــه، فمجـــــــــــاوزة الحـــــــــــد في الطعـــــــــــام، أو الـــــــــــشراب، أو       
للبـــــــاس، أو أدوات الزينــــــــة، وغيرهـــــــا مــــــــن الأمـــــــوال إســــــــراف، وكـــــــذا مجــــــــاوزة     ا

الحـــد في الطاعــــات البـــشرية الــــتي أعطاهــــا االله للإنـــسان إســــراف، ألا تــــرى    
أن االله ســــــــــبحانه وصــــــــــف قــــــــــوم لــــــــــوط بالإســــــــــراف لوضــــــــــعهم البــــــــــذر في غــــــــــير       

ء بَـــلْ أَنـــتُمْ إِنَّكُـــمْ لَتَـــأْتُونَ الرِّجَـــالَ شَـــهْوَةً مِّـــن دُونِ النِّـــسَا {: المحـــرث فقـــال
  .)١(}<قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

يأكــل مــا لــيس لـــه،    : للمــسرف ثــلاث علامـــات  >: وفي الحــديث الــشريف  
ويــشتري مــا لــيس لــه، ويلــبس مــا لــيس لــه، والمعــنى يأكــل مــا لا يليــق بحالــه        

  .)٢(<أكله، ويشتري ما لا يليق بحاله، ويلبس ما لا يليق بحاله لبسه
، <أكــــل مــــا لا يحــــل أكلــــه >، أو <ة االلهمــــا أنفــــق في غــــير طاع ــــ> إن :ثالثــــاً

قــــــد لا تكــــــون معــــــاني لغويــــــة للإســــــراف، لكنــــــها مــــــصاديق شــــــرعية لــــــه، فهــــــي   
تلتقـــي مـــع الـــسرف في مجـــاوزة الحـــد الـــشرعي، لأن الأكـــل مـــن المحرمـــات،      
أو الإنفــــاق في معــــصية االله ســــبحانه يعتــــبر تجــــاوزاً لحــــدوده تعــــالى، وعليــــه        

عــــاني الإســــراف أكــــل الحــــرام، أو    في م– مــــن اللغــــويين  –فــــإن كــــل مَــــنْ ذكــــر   
الإنفـــــــــــــاق في معـــــــــــــصية االله، فقـــــــــــــد خلـــــــــــــط بـــــــــــــين المعـــــــــــــنى اللغـــــــــــــوي والمـــــــــــــصداق   
الــــــــــشرعي، وهــــــــــذا الخلــــــــــط ملحــــــــــوظ في كلمــــــــــاتهم في مــــــــــوارد شــــــــــتى، حيــــــــــث   
تــــــنعكس آراؤهــــــم المذهبيّــــــة علــــــى البحــــــث اللغــــــوي، فيفــــــسر اللغــــــوي اللفظــــــة   

ل الخلـط  بتفسير مذهبي، وهـذا خطـأ بـيّن، لأنـه لا يـصح بحـال مـن الأحـوا             
  .بين المقامين

  .هذا ما يتعلق بالإسراف
البــــــاء والــــــذال والــــــراء، أصــــــل واحــــــد،    >: يقــــــول ابــــــن فــــــارس : وأمــــــا التبــــــذير 

                                                            
 .٤٥: فروق اللغات) ١(
  . مادة سرف:مجمع البحرين) ٢(



 ١٥٨  ..لفصل الرابع       ا 

بـــذرت البــــذر أبــــذره بــــذراً، وبــــذرت المــــال  : وهـــو نثــــر الــــشيء وتفريقــــه، يقــــال 
  .)١(<..أبذره تبذيراً

بـــــذرت الحـــــب مـــــن بـــــاب قتـــــل إذا ألقيتـــــه في الأرض     >: ويقـــــول الفيـــــومي 
البَـــذْر في الحبـــوب كالحنطـــة والـــشعير، والِبـــزْر     : وقـــال بعـــضهم ... للزراعـــة

وبــذَرت الكـــلام فرّقتــه، وبذّرتــه بالتثقيــل مبالغـــةٌ     ... في الريــاحين والبقــول  
وتكــــــثير فتبــــــذّر هــــــو، ومنــــــه اشــــــتق التبــــــذير في المــــــال، لأنــــــه تفريــــــق في غــــــير          

  .)٢(<القصد
بَّ بــــــــذرت الــــــــشيء والح ــــــــ: بــــــــذر: ويقــــــــول الخليــــــــل بــــــــن أحمــــــــد الفراهيــــــــدي  

والبـذر  . هـؤلاء بـذر سـوء   : البـذر، يقـال  : بذراً، بمعنى نثرت، ويقـال للنـسل    
اســــم جــــامع لمــــا بــــذرت مــــن الحــــبّ، والبــــذير مــــن لا يــــستطيع أن يمــــسك ســــر           

مــذاييع، والفعــل والمــصدر   : مــذياع، وقــومٌ بُــذُرٌ  : ورجــل بــذير وبــذور  . نفــسه
 ويقـــــال ،<ليـــــسوا بالمـــــسابيح البـــــذر >: في القيـــــاس بـــــذر بـــــذارة، وفي الحـــــديث 

 جـــــــل –إفــــــساد المـــــــال وإنفاقـــــــه في الــــــسرف، قـــــــال االله   : بــــــذر بـــــــذراً، والتبـــــــذير 
إنفــــاق المــــال في المعاصــــي، : التبــــذير: ، وقيــــل}تُبَــــذِّرْ تَبْــــذيِراً وَلاَ {-وعـــز  
هــــــــــو أن يبــــــــــسط يــــــــــده في إنفاقــــــــــه حــــــــــتى لا يبقــــــــــى منــــــــــه مــــــــــا يقتاتــــــــــه،  : وقيـــــــــل 

 الْبَــــــسْطِ فَتَقْعُــــــدَ وَلاَ تَبْــــــسُطْهَا كُــــــلَّ... {- عـــــز وجــــــل  -واعتبـــــاره بقولــــــه  
  .)٣(]٢٩: الإسراء/[}مَلُوماً مَّحْسُوراً

زرعتـه، وبَـذَرَت الأرض تبـذراً     : وبذرت البـذر  ... >: ويقول ابن منظور  
هــــو أن يظهــــر نبتــــها متفرقــــاً، وبَــــذَرها     : بــــذراً خــــرج بــــذرها، قــــال الأصــــمعي    

لخلـــق  فرّقـــه، وبـــذر االله ا : وبـــذر الـــشيء بـــذْراً  ... كلاهمـــا زرعهـــا  : وبـــذّرهما
أي في كـل وجـه   : بذراً بثهم وفرّقهم، وتفرق القوم شَـذَرَ بَـذَرَ و شِـذَر بِـذرَ        

وبــــذّر مالــــه أفــــسده وأنفقــــه في الــــسرف، وكــــل مــــا      ... وتفرقــــت إبلــــه كــــذلك  
                                                            

  .١/٢١٦: معجم مقاييس اللغة) ١(
  .٤٠: المصباح المنير) ٢(
  .٧٤: ب كتاب العينترتي) ٣(



.. فقه السلامة الصحية في                                                     ١٥٩ 

وتبــــــــذير المــــــــال تفريقــــــــه إســــــــرافاً، ورجــــــــل    ... فرقتــــــــه وأفــــــــسدته فقــــــــد بذّرتــــــــه  
نفاقـــــــــه في إفـــــــــساد المـــــــــال وإ : تبـــــــــذارة للـــــــــذي يبـــــــــذر مالـــــــــه ويفـــــــــسده، والتبـــــــــذير    

التبـــــذير أن : ، وقيـــــل}تُبَـــــذِّرْ تَبْـــــذيِراً  وَلاَ{: الــــسرف، قـــــال االله عـــــز وجـــــل 
هــــــو أن يبـــــــسط يــــــده في إنفاقـــــــه حـــــــتى لا   : ينفــــــق المـــــــال في المعاصــــــي، وقيـــــــل  

ــلَّ الْبَــــــــسْطِ   {: يبقــــــــى منــــــــه مــــــــا يقتاتــــــــه، واعتبــــــــاره بقولــــــــه     ــسُطْهَا كُــــــ وَلاَ تَبْــــــ
  . )١(}<...فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَّحْسُوراً

  :تعليقاً على هذه الكلمات نقولو
 إن المتحــــــــصل منــــــــها أن معــــــــنى التبــــــــذير هــــــــو تفريــــــــق مــــــــا لا ينبغــــــــي        :أولاً

تفريقــــه، وتبــــذير المــــال تفريقــــه علــــى وجــــه الــــسرف والإفــــساد، أي تفريقــــه    
  .في غير الوجه الذي ينبغي تفريقه فيه

 لا يخــــــــتص بالمــــــــال، بــــــــل يــــــــشمل  – كمــــــــا الإســــــــراف – إن التبــــــــذير :ثانيــــــــاً
يره ممــــــــا لا ينبغـــــــي تفريقــــــــه عبثـــــــاً وفـــــــساداً، ومــــــــن هنـــــــا جــــــــاء في     الكـــــــلام وغ ـــــــ 

، كمـــا نُقـــل  <ليـــسوا بالمـــذاييع البُـــذَّر  >: الحـــديث الـــشريف في وصـــف الأوليـــاء  
) العـــــــــــين(، كمـــــــــــا في <ليـــــــــــسوا بالمـــــــــــسابيح البُـــــــــــذَّر  >: ، أو)مجمـــــــــــع البحـــــــــــرين (في 

أن الأوليـــاء ليـــسوا بالـــذين يفـــشون الأخبـــار، : للفراهيــدي، ومعـــنى الحـــديث 
  .يعون الأسرارويذ

 إن تعريـــــــــــــف بعـــــــــــــض اللغـــــــــــــويين للتبـــــــــــــذير بأنـــــــــــــه إنفـــــــــــــاق المـــــــــــــال في    :ثالثـــــــــــــاً
المعاصــــي، هــــو خلــــط بــــين المعــــنى اللغــــوي والمــــصطلح الــــشرعي، كمــــا ذكرنــــا          
في الإســـراف، والـــصحيح أن إنفـــاق المـــال في المعاصـــي هـــو مـــصداق شّـــرعي   

نبغـي  للتبذير اعتبره الشارع كذلك، لأنه بنظره تفريق للمـال في غـير مـا ي        
  .تفريقه فيه

  :الفرق بين الإسراف والتبذير
بعد ما عرفت أن الإسـراف والتبـذير أصـلان مـستقلان في لغـة العـرب         

                                                            
  .١/٣٥١: لسان العرب) ١(



 ١٦٠  ..لفصل الرابع       ا 

يقــع الكــلام في أنهمــا مترادفــان، كمــا ربمــا تُوهمــه بعــض الكلمــات الــسابقة    
  . أم لا؟ الصحيح عدم ترادفهما

ــ: التبـــــــذير>: والفـــــــرق بينـــــــهما كمـــــــا ذكـــــــر بعـــــــض الأعـــــــلام أن  ال إنفـــــــاق المـــــ
: وبعبــارة أخــرى. صــرفه زيــادة علــى مــا ينبغــي : فيمــا لا ينبغــي، والإســراف

إتلافــــــــــــه في غــــــــــــير  : تجــــــــــــاوز الحــــــــــــد في صــــــــــــرف المــــــــــــال، والتبــــــــــــذير    : الإســــــــــــراف
إِنَّ الْمُبَـــــــذِّرِينَ {: موضـــــــعه، فهـــــــو أعظـــــــم مـــــــن الإســـــــراف، ولـــــــذا قـــــــال تعـــــــالى     

  .)١(<}..كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ
  :المعنى الشرعي

 المــشرَّع الإســلامي المعــنى اللغــوي للتبــذير والإســراف، ولم يــأتِ  لم يغيّــر
، <مجـــــــــاوزة الحـــــــــد>: بمعـــــــــنى جديـــــــــد، فالإســـــــــراف عنـــــــــده كمـــــــــا عنـــــــــد اللغـــــــــوي  

، غايــة مــا   <تفريــق المــال في غــير وجهــه    >: والتبــذير عنــده كمــا عنــد اللغــوي     
هناك أنه تصرف في مصاديق الإسـراف والتبـذير توسـعة وتـضييقاً، فمـن             

المــــــأخوذين في المعــــــنى اللغــــــوي  < والوجــــــه>، <الحــــــد>ائــــــرتي جهــــــة وسّــــــع مــــــن د 
الـــــذي لا يـــــصح تجـــــاوزه في الإســـــراف لـــــيس    < فالحـــــد>للإســـــراف والتبـــــذير،  

هــو فقــط مــا يــراه العــرف، أو يرســم اللغــوي حــدوده، بــل إن مــا يُعــد تجــاوزاً    
الـــــذي لا يـــــصح تفريـــــق المـــــال في < والوجـــــه>لحـــــدود االله هـــــو إســـــراف أيـــــضاً، 

، بـل  <وجهـاً >لـيس هـو فقـط مـا يـراه أهـل العـرف واللغـة            – التبذير   –غيره  
ومـــن هنـــا . لا ينبغـــي تفريـــق المـــال في غـــيره < وجهـــاً>يـــشمل مـــا يـــراه الـــشارع  

يـــــــدخل في الإســـــــراف والتبـــــــذير صـــــــرف المـــــــال في المعاصـــــــي، مـــــــع أنـــــــه قـــــــد لا      
  .يكون بنظر العرف إسرافاً

< والوجـــــــه>، <الحـــــــد>ومـــــــن جهـــــــة أخـــــــرى فقـــــــد ضـــــــيّق الـــــــشارع مـــــــن دائـــــــرة    
عتبر أن بـــذل المـــال في بعــض الوجـــوه لـــيس إســرافاً ولا تبـــذيراً، وإن كـــان    فــا 

بنظــــر العــــرف وبمقتــــضى المفهــــوم اللغــــوي تجــــاوزاً للحــــد، أو تفريقــــاً للمــــال      

                                                            
  . ٤٤/٤٥: فروق اللغات للجزائري) ١(



.. فقه السلامة الصحية في                                                     ١٦١ 

لا إســـــــــراف فيمـــــــــا يُـــــــــصْلِح  >فيمـــــــــا لا ينبغـــــــــي، ومـــــــــن هنـــــــــا جـــــــــاء في النـــــــــصوص    
  .)١(<البدن

 الإســـــــــــــــــــــــراف، إلاّ في الحـــــــــــــــــــــــج  – االله –ويـــــــــــــــــــــــبغض >: وفي حـــــــــــــــــــــــديث آخـــــــــــــــــــــــر 
  .)٢(<عمرةوال

  .)٣(<إن في كل شيء إسرافاً إلا النساء>: وفي حديث آخر
إن الإســــراف والتبـــذير عنــــد الـــشارع همــــا همـــا عنــــد    : وبعبـــارة مختـــصرة  

العـــــــــــــــــــــــرف، إلاّ أن الـــــــــــــــــــــــشارع تـــــــــــــــــــــــصرف فيهمـــــــــــــــــــــــا بالحكومـــــــــــــــــــــــة التـــــــــــــــــــــــضيقية، أو  
لا ربــــا بــــين الوالــــد  >: التوســــيعية، كمــــا هــــو شــــأنه في كــــثير مــــن المــــوارد، مثــــل  

  .، ونحوها<لصلاة في البيت طوافا>، أو <وولده
لا ريــــــــب في : في تحقيــــــــق الكــــــــبرى والاســــــــتدلال عليهــــــــا : المقــــــــام الثــــــــاني

حرمـــــــة الإســـــــراف والتبـــــــذير في الجملـــــــة، والـــــــضرورة الفقهيـــــــة قائمـــــــة علـــــــى      
  .ذلك وتدل عليه الآيات والروايات

  :أما الآيات
ــسْرِفُواْ إِ  {:  فمنــــــها قولــــــه تعــــــالى  -١ ــرَبُواْ وَلاَ تُــــ ــواْ وَاشْــــ ــهُ لاَ يُحـِـــــبُّ  كُلُــــ نَّــــ

  .، فإن ظاهر النهي الحرمة]٣١: الأعراف/[}الْمُسْرِفِينَ
  : إنّ في الآية قرينتين على كون النهي للكراهة لا الحرمة:  إن قيل
، الـــذي هـــو }إِنَّـــهُ لاَ يُحـِــبُّ الْمُـــسْرِفِينَ{:  تعقيـــب النـــهي بقولـــه:الأولى

  .من ألسنة الكراهة
 أيــــــــضاً علــــــــى عــــــــدم إرادة الحرمــــــــة،  نــــــــه يــــــــشهد إ ف، صــــــــدر الآيــــــــة:الثانيــــــــة

يَـــا بَنِـــي آدَمَ خُـــذُواْ زِينَـــتَكُمْ عنِـــدَ كُـــلِّ مَـــسْجِدٍ  {: والـــصدر هـــو قولـــه تعـــالى
، فإن أخذ الزينة عند المساجد حكـم اسـتحبابي، كمـا أن       }وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ 

عنونـــــا بعنـــــاوين  تالأكـــــل والـــــشرب ليـــــسا واجـــــبين، بـــــل ولا مـــــستحبين، إلا إذا    
                                                            

 .١ من أبواب النفقات الحديث٢٦ ب٢١/٥٥٥ج: الوسائل) ١(
 . من أبواب وجوب الحج وشرائطه٥٥ الباب ١ ح١١/١٤٩س ج. م) ٢(
 .٥٣٨: الفصول المهمة للحر العاملي) ٣(



 ١٦٢  ..لفصل الرابع       ا 

 الحيـــاة مـــن الهـــلاك، أو نيـــة التقـــوَّي علـــى العبـــادات، أو مـــا     أخـــرى، كحفـــظ 
علـــــى عـــــن الإســـــراف وعليـــــه فبقرينـــــة وحـــــدة الـــــسياق يحمـــــل النـــــهي   . شـــــاكل

  .الكراهة
إِنَّــــــهُ لاَ يُحـِـــــبُّ {:  أمــــــا القرينــــــة الأولى، فيــــــدفعها أن قولــــــه تعــــــالى :قلــــــت

كمـــــــــا يلتـــــــــئم مـــــــــع الكراهـــــــــة فهـــــــــو يلتـــــــــئم مـــــــــع الحرمـــــــــة، وعليـــــــــه      } الْمُـــــــــسْرِفِينَ
قرينة صارفة للنهي عن ظهـوره في الحرمـة، كيـف وقـد       ليس  التعبير به   ف

رأينـــا أن القـــرآن الكـــريم اســـتعمل هـــذا التعـــبير كـــثيراً في مـــوارد المحرمـــات،         
: البقـــرة/[}وَلاَ تَعْتَـــدُواْ إِنَّ اللّـــهَ لاَ يُحـِــبِّ الْمُعْتَـــدِينَ {: مثـــل قولـــه تعـــالى 

ــهُ لاَ يُحـِــــــــــــــــــــبُّ  وَيُهْلـِــــــــــــــــــــكَ الْحَـــــــــــــــــــــرْثَ وَالنَّـــــــــــــــــــــسْ {:، وقولـــــــــــــــــــــه]١٩٠ لَ وَاللّـــــــــــــــــــ
يَمْحَــقُ اللّــهُ الْرِّبَــا وَيُرْبِــي الــصَّدَقَاتِ  { :، وقولــه]٢٠٥: البقــرة/[}الفَــسَادَ

ــارٍ أَثـِــيمٍ   ــهُ لاَ يُحـِــبُّ كُـــلَّ كَفَّـ ــهَ لاَ  {: ، وقولـــه]٢٧٦: البقـــرة/[}وَاللّـ فَـــإِنَّ اللّـ
حـِــــــــــــــبُّ وَاللّـــــــــــــــهُ لاَ يُ{: ، وقولـــــــــــــــه]٣٢: آل عمـــــــــــــــران/[}يُحـِــــــــــــــبُّ الْكَـــــــــــــــافرِِينَ

ــالمِِينَ ــانَ    إ{:، وقولــــــــه]٥٧: آل عمــــــــران/[}الظَّــــــ ــهَ لاَ يُحـِـــــــبُّ مَــــــــن كَــــــ نَِّ اللّــــــ
  .، إلى غير ذلك من الآيات الشريفة]٣٦: النساء/[}مُخْتَالاً فَخُوراً

إنـــــــــه إذا جـــــــــاء هـــــــــذا التعـــــــــبير في القـــــــــرآن فيـــــــــستفاد منـــــــــه   : يمكـــــــــن القـــــــــولو
ه ممـــــــا لا يحبـــــــه  فـــــــإن المكـــــــرو،حـــــــرامفهـــــــو الحرمـــــــة، لا لأن مـــــــا لا يحبـــــــه االله  

هـــــو  هـــــذا الظهـــــور  منـــــشأاالله، بـــــل لأن هنـــــاك ظهـــــوراً قرآنيـــــاً في الحرمـــــة، و   
، ونحــــــــــوه إلا في }لا يحــــــــــب االله{عــــــــــدم اســــــــــتعمال القــــــــــرآن لهــــــــــذه الــــــــــصيغة  

} يحــب{المحرمــات أو مــا هــو فوقهــا كــالكفر ونحــوه، وهــذا بخــلاف صــيغة   
: نهــــا اســــتعملت في الأعــــم مــــن الواجــــب والمــــستحب، كمــــا في قولــــه تعــــالى       إف
  ].١٩٥: البقرة/[}الْمُحْسنِِينَ إِنَّ اللّهَ يُحبُِّ{

، مــع  }لا يحــب المــسرفين  { ويــشهد لمــا قلنــاه مــن عــدم منافــاة التعــبير ب ـــ       
في حـــــــديث ) ع(حرمـــــــة الإســـــــراف، مـــــــا جـــــــاء في الخـــــــبر عـــــــن إمامنـــــــا الـــــــصادق      

} إِنَّــــــهُ لاَ يُحـِـــــبُّ الْمُــــــسْرِفِينَ{وفي غــــــير آيــــــة مــــــن كتــــــاب االله  >: طويــــــل قــــــال



.. فقه السلامة الصحية في                                                     ١٦٣ 

  .)١(<م عن الإسراففنهاه
وأمــا القرينــة الثانيــة، فيردهــا أن التفكيــك في الــسياق الواحــد شــائع في    

لـو  : وثانيـاً . هـذا أولاً . النصوص، ولا استهجان فيه بعد قيام الـدليل عليـه      
ســـلمنا أن وحـــدة الـــسيّاق قرينـــة علـــى وحـــدة ســـنخ الحكـــم فإنمـــا نـــسلَِّم ذلـــك     

ر فقـط، أو علـى عـدة نـواهي     فيما لو كـان الـسياق مـشتملاً علـى عـدة أوام ـ       
فقــــط، وأمّــــا لــــو اشــــتمل في آنٍ واحــــدٍ علــــى أوامــــر ونــــواهي فــــلا محــــذور في      
كـــون الأوامــــر اســـتحبابية والنــــواهي تحريميـــة، ولاســــيما إذا كانـــت النــــواهي     

: من قبيل الغاية أو الشرط للأوامر، كمـا فيمـا نحـن فيـه، فـإن معـنى الآيـة            
  .كلوا واشربوا شرط أن لا تسرفوا

  .أن دلالة الآية على الحرمة تامةفتحصل 
وَآتُــواْ حَقَّــهُ يَــوْمَ حَــصَادهِِ وَلاَ تُــسْرِفُواْ إِنَّــهُ لاَ   {:  ومنــها قولــه تعــالى -٢

، وتقريـــب الاســـتدلال بهـــا مـــع دفـــع مـــا     ]١٤١: الأنعـــام/[}لْمُـــسْرِفِينَايُحـِــبُّ 
  .قد يرد عليه، اتضح من خلال ما تقدم

أَنَّمَـا تَـدْعُونَنِي إِلَيْـهِ لَـيْسَ لَـهُ دَعْـوَةٌ       لا جَـرَمَ  {:  ومنها قولـه تعـالى    -٣
ــسْرِفِينَ هُـــــمْ         ــهِ وَأَنَّ الْمُـــ ــا إِلَـــــى اللَّـــ ــرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَـــ ــدُّنْيَا وَلا فـِــــي الآخـِــ فـِــــي الـــ

، بيـــــد أن ، ودلالتـــــها علـــــى الحرمـــــة واضـــــحة ]٤٣: غـــــافر/[}أَصْـــــحَابُ النَّـــــارِ
هــــــــم المــــــــسرفون بالــــــــضلالة     ذكــــــــروا أن المــــــــراد بالمــــــــسرفين فيهــــــــا    )٢(المفــــــــسرين

د تنـــــــدِّل ذلـــــــك بلحـــــــاظ الـــــــسياق، فـــــــإن الآيـــــــة   والطغيـــــــان وســـــــفك الـــــــدماء، ولع ـــــــ 
إن المـــورد لا يخـــتص الـــوارد، والعـــبرة بعمـــوم    : بفرعـــون ومـــلأه، إلاّ أن يقـــال 
  .اللفظ لا بخصوص السبب

وَآتِ ذَا الْقُرْبَـــــــــى حَقَّـــــــــهُ وَالْمـِــــــــسْكِينَ وَابْـــــــــنَ {:  ومنــــــــها قولـــــــــه تعــــــــالى  -٤
إِنَّ الْمُبَـــــــــــــــــــذِّرِينَ كَـــــــــــــــــــانُواْ إِخْـــــــــــــــــــوَانَ  *  وَلاَ تُبَـــــــــــــــــــذِّرْ تَبْـــــــــــــــــــذيِراً الـــــــــــــــــــسَّبِيلِ

                                                            

  .لتجارة من مقدمات ا٦ ح٥ ب١٧/٢٦: الوسائل) ١(
 .، الطبعة الثانية٢٠/٤٧ ،، من وحي القرآن١١/٣٨٨: كتر الدقائق) ٢(



 ١٦٤  ..لفصل الرابع       ا 

 التبـــــــــــــذير ودلالتـــــــــــــها علـــــــــــــى حرمـــــــــــــة ، ]٢٧-٢٦: الإســـــــــــــراء/[}...الـــــــــــــشَّيَاطِينِ
  .واضحة

  :فهي كثيرة نقتصر على أهمها: وأما الروايات
: وجـــــــــــــاء فيهـــــــــــــا ) ع( روايـــــــــــــة مـــــــــــــسعدة بـــــــــــــن صـــــــــــــدقة عـــــــــــــن أبي عبـــــــــــــد االله    -١

 إلى أن قــــال في حــــق رجــــل   –ونهــــاهم عــــن التقــــتير   فنــــهاهم عــــن الإســــراف   >
 –رزقــــه االله عــــز وجــــل مــــالاً كــــثيراً، فأنفقــــه، ثم صــــار يــــدعو االله أن يرزقــــه   

ألم أرزقـــــك رزقـــــاً واســـــعاً؟ فهـــــلا اقتـــــصدت فيـــــه كمـــــا أمرتـــــك،      : فيقـــــول االله
  .)١(<ولم تسرف، وقد نهيتك عن الإسراف

الحرمـة، وأمـا   والرواية من جهة الدلالـة واضـحة، لأن النـهي ظـاهر في         
ســـنداً فلـــيس في ســـندها مـــن يستـــشكل فيـــه إلاّ مـــسعدة بـــن صـــدقة فإنـــه لم     
يوثــــــق، وإن ذهــــــب جمــــــع مــــــن العلمــــــاء الرجــــــاليين إلى توثيقــــــه اعتمــــــاداً علــــــى          
بعــــــض القــــــرائن، كمتانــــــة جميــــــع رواياتــــــه، وموافقتــــــها لمــــــا يرويــــــه الثقــــــاة مــــــن         

لرجــــل، ، كمــــا أن الــــسيد الخــــوئي اســــتظهر تعــــدد ا )٢(الأصــــحاب، ونحــــو ذلــــك
مــــــــسعدة بــــــــن صــــــــدقة   : أحــــــــدهما: فمــــــــسعدة بــــــــن صــــــــدقة عنــــــــده اســــــــم لاثــــــــنين    
روى عــن الإمــامين  : والثــاني). ع(العــامي البتــري، وهــو مــن أصــحاب البــاقر      

، وهــــو الــــذي يــــروي عنــــه هــــارون بــــن مــــسلم،    )ع(، وأبي الحــــسن )ع(الــــصادق 
، والظــــــــــاهر أن وثاقتــــــــــه عنــــــــــد الــــــــــسيد    )٣(وهــــــــــو الثقــــــــــة بنظــــــــــر الــــــــــسيد الخــــــــــوئي   

، )٤(ئة عـــــن كونـــــه أحـــــد رجـــــال تفـــــسير القمـــــي وكامـــــل الزيــــــارات       الخـــــوئي ناش ـــــ 
  .وإن تراجع رحمه االله عن كون الثاني أمارة على الوثاقة

وبمــــا أن روايتنــــا قــــد رواهــــا هــــارون بــــن مــــسلم، عــــن مــــسعدة بــــن صــــدقة،   
فتكــون صــحيحة الــسند عنــد الــسيد الخــوئي، ومــن يــذهب إلى هــذا الــرأي،     

                                                            
 . من مقدمات التجارة٦ ح٥ ب١٧/٢٦: الوسائل) ١(
 .٥/٢٥٢ج: ، خاتمة المستدرك٦/٢٥٤ :منتهى المقال في أحوال الرجال) ٢(
 .١٩/١٥٣: معجم رجال الحديث) ٣(
  .١٥١، ١٩/١٤٨: س. م) ٤(



.. فقه السلامة الصحية في                                                     ١٦٥ 

  . )١()قده(كالحر العاملي 
ــ-٢ إلى المــــأمون المرويــــة في عيــــون أخبــــار   ) ع(الة مولانــــا الرضــــا   وفي رســ

اجتنــــــــاب الكبــــــــائر، وهــــــــي قتــــــــل الــــــــنفس الــــــــتي حــــــــرّم االله   >: ، قــــــــال)ع(الرضــــــــا 
  . )٢(<والإسراف والتبذير والخيانة... والزنا والسرقة و

والروايـــــة واضـــــحة الدلالـــــة علـــــى حرمـــــة كـــــل مـــــن الإســـــراف والتبـــــذير بـــــل   
وَأَنَّ { ويــشهد لــذلك أيــضاً الآيــة المتقدمــة  ،ا مــن الكبــائرمــت علــى كونهنــصَّ

، فــــإن ضــــابط الكــــبيرة هــــو مــــا أوعــــد االله   }الْمُــــسْرِفِينَ هُــــمْ أَصْــــحَابُ النَّــــارِ 
عليــــه بالنــــار، كمــــا أن الروايــــة ظــــاهرة في مغــــايرة الإســــراف للتبــــذير وعــــدم        

  .ترادفهما، لأن مقتضى العطف هو المغايرة
) ع( لأن رسـالة الإمــام الرضــا  ولكـن يبقــى أن ســندها لا يخلـو مــن كــلام،  

 أمتنـــــها مــــــا جـــــاء في عيــــــون   ،إلى المـــــأمون قــــــد رواهـــــا الــــــصدوق بعـــــدة أســــــانيد   
الأخبـــار عـــن عبـــد الواحـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــدوس، عـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن    
قتيبـــة النيـــسابوري، عـــن الفـــضل بـــن شـــاذان، وفي الأولـــين كـــلام واخـــتلاف        

  . )٣(بين الرجاليين
 )ع(ذي رواه الأعمــش عــن الإمــام الــصادق   وفي حــديث شــرائع الــدين ال ــ-٣
والإســـــــــراف والتبـــــــــذير  ... والكبـــــــــائر محرمـــــــــة وهـــــــــي الـــــــــشرك بـــــــــاالله و   >: قـــــــــال

  . )٤(<...والخيانة
  .وهو في الدلالة، كسابقه لكنه ضعيف السند

: أنــه قــال لرجـــل  ) ع( وفي روايــة عــامر بــن جذاعــة عـــن أبي عبــد االله      -٤
لــــــــك قوامــــــــاً إن التبــــــــذير مــــــــن   اتــــــــق االله ولا تــــــــسرف ولا تقتَّــــــــر، ولكــــــــن بــــــــين ذ  >

                                                            

 .٦ة  الفائد٣٠ج: الوسائل) ١(

 . من أبواب جهاد النفس٤٦ من الباب ٣٣ ح١٥/٣٢٩: ن. م) ٢(

 .١٣/١٧١ و١٢/٤١: راجع معجم رجال الحديث) ٣(
 . من أبواب جهاد النفس٤٦ الباب٣٦ الحديث١٥/٣٣١ج: الوسائل) ٤(



 ١٦٦  ..لفصل الرابع       ا 

  . )١(}<ًتُبَذِّرْ تَبْذِيرا وَلاَ{: الإسراف، قال االله تعالى
  . )٢(وفي السند إشكال من جهة عامر بن جذاعة

إن القــــــــصد أمــــــــر >: قــــــــال) ع( وروى داوود الرقــــــــي عــــــــن أبي عبــــــــد االله -٥
يحبـــــــه االله، وإن الــــــــسرف أمــــــــر يبغــــــــضه االله، حـــــــتى طرحــــــــك النــــــــواة، وحــــــــتى    

  .)٣(<كصبك فضل شراب
: قــال ) ع( وفي صــحيحة عبــد االله ابــن أبي يعفــور عــن أبي عبــد االله      -٦

مـــــا مـــــن نفقـــــة أحـــــب إلى االله عـــــز وجـــــل مـــــن نفقـــــة      >): ص(قـــــال رســـــول االله  
  .)٤(<..قصد، ويبغض الإسراف، إلا في الحج والعمرة

 يـــــــــــــدلان عليـــــــــــــه هــــــــــــــو   ويـــــــــــــرد علـــــــــــــى الحـــــــــــــديثين الأخيريــــــــــــــن بـــــــــــــأن غايـــــــــــــة مــــــــــــــا     
  .، دون الحرمةالمرجوحية

عـــــــــن النفقـــــــــة علـــــــــى العيـــــــــال، ) ع( الخــــــــبر عـــــــــن أبي الحـــــــــسن الأول   وفي-٧
  . )٥(<ما بين المكروهين الإسراف والإقتار>: فقال

 لا يـــــــــــــدل علـــــــــــــى أكثـــــــــــــر مـــــــــــــن الكراهـــــــــــــة أيـــــــــــــضاً، لا لأن الكراهـــــــــــــة في      وهـــــــــــــو
النصوص ظاهرة في الكراهـة المـصطلحة فـإن هـذا غـير ثابـت، وإنمـا لعـدم          

  .ظهورها في الحرمة
إن مــع الإســراف قلــة   > بهــا، مثــل  )٦(ا اســتدلوهنــاك أحاديــث أخــرى ربم ــ 

  . )٧(<البركة
  .)٨(<إن الإسراف يورث الفقر، وإن القصد يورث الغنى>): ع(وقوله 

                                                            
  .٧/٣٩٣:  وعنه كتر الدقائق٣/٥٠١: الكافي) ١(
 .١٠/٢١٥: معجم رجال الحديث) ٢(

 . من أبواب النفقات٢ ح٥٢اب الب٢١/٥٥١: الوسائل) ٣(

  . من أبواب وجوب الحج٤٥ الباب١١/١٤٩: ن. م) ٤(
  .١ من النفقات ح٢٧ الباب ٢١/٥٥٥: ن. م) ٥(
 .٦١٨: عوائد الأيام) ٦(
  .٢  الحديث من أبواب النفقات،٢٧، الباب ٢١/٥٥٥: الوسائل) ٧(
  .٤/٥٣: الكافي) ٨(



.. فقه السلامة الصحية في                                                     ١٦٧ 

إلا أن الاســــتدلال بهــــا لا يــــصح لكونهــــا في صــــدد بيــــان الآثــــار الوضــــعية،      
أو التكوينيــــــــــة المترتبــــــــــة علــــــــــى الإســــــــــراف، وليــــــــــست في صــــــــــدد بيــــــــــان الحكــــــــــم    

  .الشرعي
نبغــــي الريــــب في حرمــــة الإســــراف والتبــــذير، وإن لم تــــتم       لا يوبالجملــــة

 فيكفينا القـرآن، مـضافاً إلى التـسالم الفقهـي     – سنداً أو دلالة  -الروايات  
  .على الحرمة

نعــــم، قــــد يــــستثنى مــــن الحرمــــة مــــا تعــــارف بــــين النــــاس، مــــن قبيــــل إلقــــاء            
فاضـــــــــل المـــــــــاء، أو الطعـــــــــام، أو نحـــــــــو ذلـــــــــك، فإنـــــــــه لا يمكـــــــــن الالتـــــــــزام بحرمتـــــــــه     

وعه بــــــــــين المتــــــــــشرعة، فــــــــــضلاً عــــــــــن غيرهــــــــــم، ولعلــــــــــه لــــــــــذلك قــــــــــال بعــــــــــض  لــــــــــشي
: إن الــــذي يــــستفاد مــــن بعــــض الأخبــــار أن الإســــراف علــــى ضــــربين >: العلمــــاء

مثــــــــل إتــــــــلاف مــــــــال ونحــــــــوه فيمــــــــا فــــــــوق المتعــــــــارف،   : حــــــــرام ومكــــــــروه، فــــــــالأول
إتــلاف شــيء ذي نفــع بــلا غــرض، ومنــه إهــراق مــا بقــي مــن شــرب          : والثــاني

  .)١(<)ع(رج الماء، وقد روي ذلك عن أمير المؤمنين ماء الفرات، ونحوها خا
ويؤيده ما تقدم من جعل الإمـام طـرح النـواة وصـب فـضل الـشراب مـن               

 مع أنـه لا ريـب في عـدم حرمتـه، وهكـذا مـا جـاء في بعـض أخبـار            ،السرف
بـــــسعد وهـــــو يتوضـــــأ، ) ص(مـــــرّ رســـــول االله : العامـــــة عـــــن عبـــــد االله بـــــن عمـــــر

في الــــــــضوء أ:  يــــــــا ســــــــعد؟ قــــــــال ســــــــعد  لا تــــــــسرف، مــــــــا هــــــــذا الــــــــسرف   >: فقــــــــال
  .)٢(<نعم، وإن كنت على نهر جار: قال! سرف؟

إن الله ملكــــــــــاً يكتــــــــــب ســــــــــرف   >): ع(وفي الحــــــــــديث عــــــــــن الإمــــــــــام الــــــــــصادق    
  .)٣(<الوضوء

إن خــــــــروج هــــــــذه المــــــــوارد لــــــــيس تخصيــــــــصاً في حكــــــــم  : ولكــــــــن ربمــــــــا يقــــــــال
 عــن موضــوعه، لأن العــرف لا يــرى في    يصالإســراف بــل هــو خــروج تخصُّ ــ   

                                                            
  .٤٥: فروق اللغات للجزائري) ١(
  .٢/٢٢١: مسند أحمد )٢(
 .٢ من أبواب الوضوء الحديث٥٢ الباب ١/٣٤٠: الوسائل) ٣(
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لمـــاء، أو الطعــــام، أو النـــواة مــــالاً يعتـــد بــــه حـــتى يكــــون رميـــه وإلقــــاؤه      فاضـــل ا 
  .إسرافاً وإتلافاً

  .في تحقيق الصغرى: المقام الثالث
أنّ شــــرب دخــــان التبــــغ هــــل  : وهــــو أهــــم الأبحــــاث في المــــسألة، وخلاصــــته 

  هو داخل في الإسراف والتبذير بالمعنى المتقدم لهما؟
  . كما مرّ في كلماتهمالمدعى من أصحاب هذا الدليل هو ذلك،

ولكـــن لنـــا أن نـــسألهم بمـــاذا يتحقـــق الإســـراف أو التبـــذير؟ هـــل يتحقـــق        
بــــشراء التبــــغ وبــــذل المــــال الزائــــد؟ أم بــــشربه المــــستلزم لإحراقــــه؟ وكلاهمــــا       

  . محل تأمل
لتبــــذير متحققــــاً بمجــــرد شــــراء   وهــــو أن يكــــون الإســــراف أو ا : أمــــا الأول

لـــــشراء ليـــــست إتلافـــــاً للمـــــال أو    ، فوجـــــه التأمـــــل فيـــــه أن أصـــــل عمليـــــة ا    التبـــــغ
تــــضييعاً وتفريقــــاً لــــه في غــــير محلــــه، بــــل هــــي عمليــــة تجاريــــة مربحــــة، كمــــا         

 ماليـة  للتبـغ هو مشاهد بالعيـان، ولا يـرى العـرف فيهـا تـضييعاً للمـال، لأن              
عنـــدهم، ولم يثبـــت تحـــريم الـــشارع لـــه، ولا إلغـــاء ماليتـــه، أو اعتبـــار الـــشراء   

أوفـــــــــــــــوا >ملـــــــــــــــة عليـــــــــــــــه مـــــــــــــــشمولة لعمومـــــــــــــــات   إســـــــــــــــرافاً وتبـــــــــــــــذيراً، فتكـــــــــــــــون المعا 
  .، وحِلَّ البيع ونحوها<بالعقود

بـــل حـــتى لـــو ثبـــت تحريمـــه بـــدليل آخـــر فهـــو لا يعـــني إلغـــاء ماليتـــه، لأنـــه         
قـــد يفـــرض لـــه منـــافع أخـــرى معتـــد بهـــا غـــير تدخينـــه، هـــذا ناهيـــك عـــن أنـــه          

بأنــــــــه لا يــــــــشترط في المبيــــــــع الماليــــــــة، كمــــــــا يــــــــرى الــــــــسيّد الخــــــــوئي    : قــــــــد يقــــــــال
  . )١()قده(

إن الإســـــراف والتبـــــذير لا يتحقـــــق، ولا يـــــصدق بمجـــــرد شـــــراء  : إن قلـــــت
التبـــــغ لأجـــــل التجـــــارة، وإنمـــــا يتحقـــــق ويـــــصدق علـــــى شـــــرائه بـــــداعي شـــــربه،       
وهــــــــو الأمــــــــر الــــــــشائع، فــــــــإن المنفعــــــــة الوحيــــــــدة، أو الغالبــــــــة لــــــــه هــــــــي التــــــــدخين     

  .المعروف

                                                            
  .١/٣٤: مصباح الفقاهة) ١(



.. فقه السلامة الصحية في                                                     ١٦٩ 

ه  فــإنّ لازمــ- كمـا ســيأتي في الاحتمــال الثـاني  -مــضافاً إلى منعــه : قلـت 
 فيكــون مــسرفاً، وبــين مــن  بهــدف شــراء التبــغالتفــصيل بــين مــن يبــذل المــال  

لا يــــــشتريه ولا يبــــــذل المــــــال بإزائــــــه، وإنمــــــا يُهــــــدى إليــــــه، أو يزرعــــــه ويــــــصنعَّه    
بيــده مــن دون أن يبــذل مــالاًً في هــذا الــسبيل، فــلا يكــون مــسرفاً، وبالتــالي       

  .، ولا قبولهوهذا التفصيل لا يمكن المساعدة عليهليس فاعلاً للحرام، 
وهـــــــو أن يكـــــــون الإســـــــراف أو التبـــــــذير متحققـــــــاً في نفـــــــس   : وأمـــــــا الثـــــــاني

قـــــــه، والحـــــــرق  عمليـــــــة اســـــــتهلاك التبـــــــغ وتدخينـــــــه، باعتبـــــــار اســـــــتلزامها لحر     
إمــــــا أن يُلتــــــزم بــــــأن لــــــه ماليــــــة، أو لا يلتــــــزم      أن التبــــــغ  : إتــــــلاف للمــــــال، فــــــيرده  

، كمـــــا هـــــو   لم يكـــــن لـــــه ماليـــــة فـــــلا يكـــــون حرقـــــه تـــــضييعاً للمـــــال     بـــــذلك، فـــــإذا 
واضـــح، وإن كـــان لـــه ماليـــة فأيـــضاً لـــن يـــصدق علـــى اســـتهلاكه أو مـــا يعـــرف      

 عرفــاً –بــشربه أنــه تبــذير وإســراف، وذلــك لأن مفهــوم الإســراف والتبــذير  
 قــــــــــــــد أخــــــــــــــذ فيهمــــــــــــــا أن لا يكــــــــــــــون في صــــــــــــــرف المــــــــــــــال، أو تفريقــــــــــــــه غــــــــــــــرض   –

عقلائـــــي، كمـــــا هـــــو الحـــــال في إلقـــــاء المـــــال في البحـــــر، أو في النـــــار، أو نحـــــو       
وأمّـــا مـــع وجـــود الغـــرض العقلائـــي، كمـــساعدة المحتـــاجين، أو إظهـــار        . لـــكذ

كرمــــه للآخــــرين، أو بذلــــه في حاجاتــــه الجــــسدية، كالأكــــل والــــشرب المتنــــوع  
والفاخر، أو غير ذلـك مـن الحاجـات، ولـو كانـت كماليـة ولـيس لهـا ضـرورة                 
ماســة، فلــن يــصدق علــى هــذه التــصرفات أنهــا إســراف وتبــذير، وفي المقــام    

ه يوجــــد غــــرض عقلائــــي في شــــرب دخــــان التبــــغ، وهــــو اللــــذة والمتعــــة    بمــــا أنــــ
الـــــــتي تحـــــــصل للـــــــشاربين فلـــــــن يـــــــصدق عليـــــــه عنـــــــوان الإســـــــراف، وإن رافقـــــــه    

  . جسدية لمستهلكهةمضر
 حـــــتى الـــــشخص الـــــذي يحـــــرق أموالـــــه، أو يلقـــــي بهـــــا في البحـــــر   :إن قلـــــت

قــد يجــد متعــة ولــذة في عملــه هــذا، فهــل يمكــن أن يُلتــزم بعــدم كــون فعلــه           
  !ا إسرافاً؟هذ

إن هـــــذا التـــــصرف لا يـــــرى فيـــــه أهـــــل العـــــرف مـــــصلحة عقلائيـــــة،    : قلـــــت
وإنمـــا يرونـــه تـــصرفاً ســـفهياً، ومحـــض تـــضييع للمـــال، فهـــو تبـــذير وإســـراف    
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  .بلا ريب، وإن تمتع والتذ فاعله به، وشعر بالأنس والراحة
أن اســـتهلاك التبـــغ وبـــذل المـــال بإزائـــه لا يقـــاس بمـــن يحـــرق     : والحاصـــل
  .ثه، أو يلقي بها في البحرأمواله وأثا

أنـــهّ في الآونـــة الأخـــيرة لم يعـــد هنـــاك عـــرف عـــام يـــرى        : نعـــم، قـــد يقـــال  
في شـــــرب التبـــــغ مـــــصلحة، أو غرضـــــاً عقلائيـــــاً، فبعـــــد اتـــــضاح مـــــضاره صـــــار      

 يــدركون انتفــاء المــصلحة فيــه، وأنهــم في   - فــضلاً عــن غيرهــم  -المــدخنون 
 ولا يــــربطهم بـــــه  شــــربهم لــــه وإدمــــانهم عليـــــه كمــــن يــــشتري المـــــرض لنفــــسه،      

ســــــــــوى العــــــــــادة والإدمــــــــــان، وعليــــــــــه يكــــــــــون اســــــــــتهلاكه وحرقــــــــــه إتلافــــــــــاً للمــــــــــال  
وداخــــلاً في أفــــراد الــــسرف، ولا يخرجــــه عــــن ذلــــك اعتيــــاده وكثــــرة انتــــشاره  

  .بين الناس، فإن ذلك لا يغير من واقع الأمر شيئاً
إن عقلائيـــــــــة الغـــــــــرض ليـــــــــست اعتباطيـــــــــة، وإنمـــــــــا هـــــــــي  : وبعبـــــــــارة أخـــــــــرى
له علــــــى خــــــصائص معينــــــة تجــــــذب العقــــــلاء نحــــــوه، وهــــــذا      ناشــــــئة مــــــن اشــــــتما  

الأمـــــــر لم يعـــــــد متـــــــوفراً في شـــــــرب التبـــــــغ علـــــــى الأقـــــــل في العـــــــصر الحاضـــــــر،   
بـسبب الاكتـشافات العلميـة الحديثـة الـتي أكـدت اشـتمال التبـغ علـى كميـة           
مــــن المــــواد الــــسامة والمــــسرطنة، وخلــــوه مــــن أيــــة فائــــدة صــــحية، فلــــم يبــــق إلا   

ضــــــــاً عقلائيــــــــاً ليحـــــــول دون صــــــــدق الإســــــــراف  التعـــــــود عليــــــــه، وهــــــــو لـــــــيس غر  
  .والتبذير على إحراقه واستهلاكه

، <الــــــــــــسرف>يجــــــــــــري في < الــــــــــــضرر>وبــــــــــــذلك يتــــــــــــضح أن مــــــــــــا ذكرنــــــــــــاه في  
 أضـــــــــرار التـــــــــدخين حـــــــــولبمعــــــــنى أن الالتفـــــــــات إلى نتـــــــــائج الأبحـــــــــاث العلميـــــــــة  

يقـــود إلى الإقـــرار بانتفـــاء الغـــرض العقلائـــي فيـــه، مـــع فـــارق بـــين المقـــامين،      
 لا تمنــــــــــع مــــــــــن صــــــــــدق الــــــــــضرر    – لــــــــــو تــــــــــوفرت  –لائيــــــــــة الغــــــــــرض  وهــــــــــو أن عق

موضوعاً، وإن منعت منه حكمـاً، لكنـها بالتأكيـد تمنـع في فـرض وجودهـا        
مـــــــن صـــــــدق الإســـــــراف موضـــــــوعاً وحكمـــــــاً، والـــــــسر في ذلـــــــك أن الـــــــضرر أمـــــــر       
تكــــويني واقعــــي لا تغــــيرّه الرغبــــات العقلائيــــة، بينمــــا الإســــراف هــــو مفهــــوم    

 مــــــــــــع الجانــــــــــــب الاعتبــــــــــــاري والتشخيــــــــــــصي   يتــــــــــــداخل فيــــــــــــه الجانــــــــــــب الــــــــــــواقعي  
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العقلائــــــــــــي، كمــــــــــــا أن هنــــــــــــاك فارقــــــــــــاً آخــــــــــــر بــــــــــــين المقــــــــــــامين، وهــــــــــــو أن حرمــــــــــــة      
التــدخين بمـــلاك الـــضرر تختلــف في نتائجهـــا عـــن حرمتــه بمـــلاك الـــسرف،     

يــــــؤثر ســــــلباً  فبنــــــاءً علــــــى الأول يحــــــرم التــــــدخين بمــــــا هــــــو امتــــــصاص للــــــدخان     
فـلا   ابـتلاع دخانهـا،   ائر دونفلـو أحـرق الإنـسان الـسك    ، على صحة الإنسان 

يحــــرم عملــــه بمــــلاك الــــضرر، ولكنــــه يحــــرم بمــــلاك الــــسرف، وقــــد يــــنعكس       
الأمــــــر، فلــــــو أن شخــــــصاً تعمــــــد الجلــــــوس في غرفــــــة معــــــدة للتــــــدخين بهــــــدف      
تنـــشق الـــدخان المنبعـــث مـــن ســـجائر الغـــير فهنـــا يحـــرم عملـــه بمـــلاك الـــضرر   

 أن  في كـــــثير مـــــن المـــــوارد، مـــــا يعـــــني  انوقـــــد يتـــــصادق العنوان ـــــ. دون الـــــسرف
  .النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه

أنـــه لا قـــصور في شمـــول أدلـــة الـــسرف للمقـــام، إلا أن   : وحاصـــل الكـــلام
 فـــــرداً خفيـــــاً – بنظـــــر أهـــــل العـــــرف –يــــدعى بانـــــصرافها عـــــن المـــــورد، لكونـــــه  

مــــــــن أفــــــــراد الموضــــــــوع، كمــــــــا يــــــــشهد اخــــــــتلافهم في ذلــــــــك، مــــــــضافاً إلى كــــــــون     
.  في تطبيقهــــــا علــــــى مــــــصاديقها  العــــــرف حجــــــة في تــــــشخيص المفــــــاهيم، لا   

  . فتأمل. كما هو معروف، وإن استشكل فيه البعض
  :تضييع المال

ثم إن جمعــاً مــن العلمــاء اســتدلوا علــى الحرمــة بكــون التــدخين تــضييعاً       
  .)١( أو الإسراف،عنوان التبذيرلوا تعرضللمال، دون أن ي

  .)٢(<عن إضاعة المال) ص(نهى النبي >وقد 
 ،)ع(دل علـى ذلـك، فقـد روى الوشـاء عـن أبي الحـسن       وفي رواياتنا مـا ي ـ    
إن االله عـــــــز وجـــــــل يـــــــبغض القيـــــــل والقـــــــال، وإضـــــــاعة     >: قـــــــال سمعتـــــــه يقـــــــول  
  .)٣(<المال، وكثرة السؤال

  : في هذا الاستدلالوقد يناقش
                                                            

 .١٤١: ، الحلال والحرام في الإسلام٢/٧، فقه السنة ٢٢٥الفوائد الطوسية ) ١(
 .٢/١١٧: كما في صحيح البخاري) ٢(
  .٩ من كتاب الوديعة الحديث٩ الباب ١٩/٨٨: الوسائل) ٣(



 ١٧٢  ..لفصل الرابع       ا 

بلحــــــــــاظ الــــــــــسند، فــــــــــإن الروايــــــــــة الأولى عاميّــــــــــة، والثانيــــــــــة ضــــــــــعيفة     : أولاً
مــــــضطرب : يــــــه النجاشــــــي الــــــسند بـــــــمعلى بــــــن محمــــــد البــــــصري، فقــــــد قــــــال ف   

  .)١(الحديث والمذهب
  .)٢(<يعرف حديثه وينكر، ويروي عن الضعفاء>: وقال ابن الغضائري

 بإمكــان حــصول الوثــوق بهــذا الخــبر، وذلــك مــن خــلال عــدة         : ذلــكويُــردُّ
  . قرائن، لجهة المتن والسند
  :أما في المتن فيلاحظ

عامـــــــــــل  أن ورود الروايـــــــــــة مـــــــــــن طـــــــــــرق الفـــــــــــريقين هـــــــــــو عامـــــــــــل قـــــــــــوة لا  -١
 مــن إن روايــة البخــاري تؤيــد روايــة الوشــاء، وترفــع      : ضــعف، وبعبــارة أخــرى  

  .     درجة الوثوق بها
ن مــــضمونها موافــــق لمــــا في كــــثير مــــن النــــصوص والروايــــات الــــواردة   أ -٢

  .  عن المعصومين
  :أما في السند فثمة قرائن عدة توجب الوثوق بالمعلى

  .)٣( قريبةه أن النجاشي شهد بأن كتب-١
  .)٤(<يجوز أن يخرج شاهداً>: أن ابن الغضائري قال فيه -٢
  . )٥( أن الرجل قد عُدَّ من مشايخ الإجازة-٣

، ورجــــال )٦(بوثاقــــة المعلــــى، لكونــــه مــــن رجــــال تفــــسير القمــــي  : وقــــد يقــــال
في ) قــــــده(، لكنــــــه غــــــير تــــــام، وإن اختــــــاره الــــــسيد الخــــــوئي    )٧(كامــــــل الزيــــــارات 

                                                            

  .٤١٨: يرجال النجاش) ١(
 .١٩/٢٨٠: معجم رجال الحديث) ٢(

 . ن.رجال النجاشي م) ٣(
 .٢٥٩الخلاصة ) ٤(

  .٦/٢٩٩: منتهى المقال) ٥(
 .١٩/٢٧٢: معجم رجال الحديث) ٦(
 .٢٨٠ :ن. م) ٧(
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  . )١(مبناه القديم
بأنـــــه مـــــضطرب الحـــــديث والمـــــذهب فـــــلا يقـــــدح في     وأمّـــــا قـــــول النجاشـــــي   

، وكمــــــــــــــا قــــــــــــــال التقــــــــــــــي  )٢(وثاقتــــــــــــــه، لأنــــــــــــــه لم يثبــــــــــــــت اضــــــــــــــطرابه في الحــــــــــــــديث  
لم نطلـــــــــــــــــع علـــــــــــــــــى خـــــــــــــــــبر يـــــــــــــــــدل علـــــــــــــــــى اضـــــــــــــــــطرابه في الحـــــــــــــــــديث  >: المجلـــــــــــــــــسي
، هــذا مــن جهـة، ومــن جهــة أخـرى فــإن اضــطرابه في الحــديث    )٣(<والمـذهب 

 الغــضائري، وهــذا مــا ينكــر، كمــا ذكــر ابــن ه أنــه قــد يــروي مــا يعــرف، و معنــا
 كمــــــــــا يقــــــــــول الــــــــــسيد الخــــــــــوئي الــــــــــذي أضــــــــــاف بــــــــــأن    ،أيــــــــــضاً لا ينــــــــــافي الوثاقــــــــــة 

روايتـــه عـــن الـــضعفاء علـــى مـــا ذكـــر ابـــن الغـــضائري علـــى تقـــدير ثبوتهـــا لا          >
  .)٤(<تضر بالعمل بما يرويه عن الثقات

بلحاظ المضمون، لأن عنوان إضاعة المال لـيس عنوانـاً مغـايراً      : وثانياً
 محــــرم باســــم التبــــذير،  – ظــــاهراً –أنــــه لــــيس في الــــشريعة  للتبــــذير، بمعــــنى  

وآخــر باســم إضـــاعة المــال، بــل مرجـــع إضــاعة المــال إلى التبـــذير، كمــا تقـــدم        
في تعريـــف التبـــذير، وعليـــه فـــلا يكـــون هـــذا دلـــيلاً مغـــايراً لـــسابقه، فيبتلـــي     

  .بنفس ملاحظاته لو تمت
  :إشكال مدفوع
 الحرمـــــة، مـــــن جهــــــة أن   إن الحـــــديث لا دلالـــــة فيـــــه علـــــى    : وأمـــــا أن يقـــــال  

لــيس ظــاهراً في الحرمــة، كمــا أن كثــرة الــسؤال ليــست  < يــبغض>التعــبير بـــ 
محرمـــــــة بـــــــذاتها، فيكـــــــون هـــــــذا شـــــــاهداً علـــــــى أن مـــــــا جـــــــاء في نفـــــــس الـــــــسياق   
مكــــــــــــــــروه فحــــــــــــــــسب، ولا ظهــــــــــــــــور في الحرمــــــــــــــــة يــــــــــــــــضطرنا إلى التفكيــــــــــــــــك في      

  .السياق
، < االله رســــــولىنهــــــ>أن بعــــــض الروايــــــات ورد فيهــــــا التعــــــبير بـــــــ     : فجوابــــــه

                                                            
  .ن. م) ١(
 .ن. م) ٢(
 .٦/٢٩٩: منتهى المقال) ٣(
  .ن. م) ٤(



 ١٧٤  ..لفصل الرابع       ا 

والنـــــــــهي ظـــــــــاهر في الحرمـــــــــة، أضـــــــــف إلى ذلـــــــــك بأنـــــــــه بعـــــــــد الإقـــــــــرار باتحــــــــــاد         
عنــــــــوان إضــــــــاعة المــــــــال مــــــــع عنــــــــوان التبــــــــذير يــــــــتعين الالتــــــــزام بالحرمــــــــة، لأن        

  .التبذير محرم كما سلف
  :الدليل الثالث

أنــــــه مــــــن الخبائــــــث الــــــتي يحــــــرم     : ممــــــا اســــــتدل بــــــه علــــــى حرمــــــة التــــــدخين     
حكـم التــدخين  ( الكتـاني في كتابــه  تناولهـا بــنص الكتـاب، وقــد جعـل الــشيخ   

، هــذا الــدليل أول أدلتــه الــسبعة عــشر علــى   )عنــد المــذاهب الأربعــة وغيرهــا 
  . )١(الحرمة

: التاســــــــع>: وقــــــــال بعــــــــض الفقهــــــــاء وهــــــــو في مقــــــــام تعــــــــداد أدلــــــــة الحرمــــــــة   
وجــــــوب اجتنــــــاب أكــــــل الرمــــــاد فــــــإن الــــــدخان المــــــذكور لا ينفــــــك عنــــــه قطعــــــاً،       

ولمــــــــا كــــــــان أكــــــــل التــــــــراب حرامــــــــاً بــــــــالنص  وإدمانــــــــه يــــــــدخل في الحلــــــــق غالبــــــــاً،  
 بالحرمـة أولى، وتحـريم شـرب    - لكونه خبيثـاً   -والإجماع كان أكل الرماد     

الـــــدخان المـــــذكور علـــــى الـــــصائم لـــــيس مـــــن بـــــاب إلحـــــاق الـــــدخان بالغبـــــار كمـــــا      
ظُن، بل من تعمد شـرب الـدخان المـشتمل علـى الرمـاد الـذي هـو في معـنى           

  . )٢(<في ماء الغليان وقصبتهأكل التراب المحرم، والرماد موجود 
أن الـــــدخان مـــــن : وهـــــذا الـــــدليل يـــــشتمل علـــــى صـــــغرى وكـــــبرى، وصـــــغراه 

ولابـــــد مـــــن إيقـــــاع البحـــــث والنظـــــر  . أن الخبائـــــث محرمـــــة: الخبائـــــث، وكـــــبراه
  :في كلتا المقدمتين

  :حرمة أكل الخبائث
أكـــــــــــل الخبائـــــــــــث إرســـــــــــال   فقـــــــــــد أرســـــــــــل الفقهـــــــــــاء حرمـــــــــــة    : أمـــــــــــا الكـــــــــــبرى 

ســــتدلوا علــــى حرمــــة كــــثير مــــن الأمــــور بكونهــــا مــــن       نــــراهم قــــد ا المــــسلمات، و
فـــضلات الإنـــسان الطـــاهرة، كالبـــصاق، والنخامـــة، وهكـــذا  : الخبائـــث، مثـــل

 بأنهـــا – مــا عــدا بــول الإبــل     –علــل الكــثيرون حرمــة شــرب الأبــوال الطــاهرة       
                                                            

 .٧/٥٥٠٦ج: الفقه الإسلامي وأدلته) ١(
  .٢٢٦: يةالفوائد الطوس) ٢(



.. فقه السلامة الصحية في                                                     ١٧٥ 

، ولم يجــــــــد الــــــــشهيد الثــــــــاني دلــــــــيلاً علــــــــى حرمــــــــة كــــــــثير ممّــــــــا    )١(مــــــــن الخبائــــــــث
  .)٢( الاستخباثيعرف بمحرمات الذبيحة، إلا

الَّــــــذيِنَ يَتَّبِعُــــــونَ الرَّسُــــــولَ {: ودليـــــل حرمــــــة الخبائــــــث هــــــو قولـــــه تعــــــالى  
ــوْرَاةِ وَالإنِْجِيــــلِ         ــدَهُمْ فـِـــي التَّــ ــهُ مَكْتُوبــــاً عنِــ ــيَّ الَّــــذيِ يَجِدُونَــ ــيَّ الأُمِّــ النَّبِــ

يِّبَـاتِ وَيُحَـرِّمُ    يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَـاهُمْ عَـنِ الْمُنكَـرِ وَيُحـِلُّ لَهُـمُ الطَّ            
عَلَــــــــــيْهِمُ الْخَبَائـِـــــــــثَ وَيَــــــــــضَعُ عَــــــــــنْهُمْ إِصْــــــــــرَهُمْ وَالأَغْــــــــــلاَلَ الَّتـِـــــــــي كَانَــــــــــتْ   

: ، وموضـــــــــــع الـــــــــــشاهد في الآيـــــــــــة لـــــــــــيس قولـــــــــــه  ]١٥٧: الأعـــــــــــراف/[}عَلَـــــــــــيْهِمْ
ــلُّ لَهُــــمُ الطَّيِّبَــــاتِ  { ، لأن ذلــــك لا يــــلازم تحــــريم الخبائــــث، إلاّ بنــــاء     }وَيُحـِـ

: اللقـــــب، وهـــــو ممـــــا لم يثبـــــت، وإنمـــــا هـــــو قولـــــه تعـــــالى      علـــــى حجيـــــة مفهـــــوم   
، فإنــه نــص في التحــريم، ولا مجــال للنقــاش  }وَيُحَــرِّمُ عَلَــيْهِمُ الْخَبَائِــثَ{

 الخبائـــــث، بيـــــان مفهـــــوم في والكـــــلام فيـــــه مـــــن هـــــذه الجهـــــة، وإنمـــــا النقـــــاش    
مـــا تنفـــر منـــه الطبـــاع، كمـــا هـــو المعـــروف والمـــشهور، أم    ه وهـــل أن المـــراد من ـــ

  غيره؟
  :قيق الصغرىتح

 -، أي أن الكـــــــــــبرى دخـــــــــــول في البحـــــــــــث الـــــــــــصغرويوهـــــــــــذا في الحقيقـــــــــــة 
لا ريـــب فيهـــا، لأنهـــا واردة في نـــص قـــرآني، وإنمـــا       -وهـــي حرمـــة الخبائـــث   

  :الكلام في الصغرى وذلك من جهتين
 أنــــــــــه مــــــــــا الــــــــــدليل علــــــــــى أنّ المــــــــــراد بالخبائــــــــــث هــــــــــو مــــــــــا تــــــــــستقذره     :الأولى

  :ر وجهين للتأملالطباع، فإنّ ذلك محل تأمل، ويمكن ذك
المقـــــصود مـــــن الخبائـــــث >مـــــن أن ) قــــده (مــــا أفـــــاده الـــــسيد الخـــــوئي  : الأول

ويـــدل علـــى  .. كـــل مـــا فيـــه مفـــسدة ورداءة، ولـــو كـــان مـــن الأفعـــال المذمومـــة     
نَجَّيْنَــاهُ مـِـنَ  وَ{: ذلــك إطــلاق الخبيــث علــى العمــل القبــيح في قولــه تعــالى       

، ويــــساعده العــــرف واللغــــة، وإذن   }ثَالْقَرْيَــــةِ الَّتـِـــي كَانَــــت تَّعْمَــــلُ الْخَبَائ ِــــ   
                                                            

  .١٤/١٨ج:  المكاسب–مصنفات الشيخ الأنصاري ) ١(
  .١٢/٦٢: مسالك الأفهام) ٢(



 ١٧٦  ..لفصل الرابع       ا 

فالآيـــة نـــاظرة إلى تحـــريم كـــل مـــا فيـــه مفـــسدة، ولـــو مـــن الأعمـــال القبيحـــة،   
  .)١(فلا تعم شرب الأبوال الطاهرة، ونحوها مما تنفر عنها الطبايع

 لا ، أن كــــون المقــــصود بالخبائــــث مــــا فيــــه مفــــسدة   :ويلاحــــظ علــــى ذلــــك 
خباثها يجعلـــها ذات مفـــسدة،  لأن اســـتينـــافي شمولـــه لمـــا تنفـــر منـــه الطبـــاع،    

 لا - مــــــــثلاً –كمــــــــا أن إطــــــــلاق الخبيــــــــث علــــــــى الأفعــــــــال المذمومــــــــة، كــــــــاللواط      
 إطــــــلاق الخبيــــــث علــــــى الفعــــــل الخبيــــــث،    ربمــــــا كــــــان ينــــــافي ذلــــــك أيــــــضاً، بــــــل   

كــــــاللواط، لأنــــــه ممــــــا تنفــــــر منــــــه الطبــــــاع المــــــستقيمة، لأنــــــه خــــــلاف الفطــــــرة          
اول الــبعض اليــوم  وإن حــالبــشرية، ولــذا يــصطلح عليــه بالــشذوذ الجنــسي،     

أي أن الخبيـــــــث لـــــــه معـــــــنى جـــــــامع لكـــــــل مـــــــا هـــــــو   تـــــــسميته بالمثليـــــــة الجنـــــــسية،  
رديء ومـــــــــستقذر ومكـــــــــروه عنـــــــــد عامـــــــــة البـــــــــشر، ســـــــــواءً كـــــــــان مـــــــــن الأفعـــــــــال،   
كــــاللواط الــــذي سمــــاه القــــرآن خبيثــــاً، أو مــــن الأقــــوال، ولــــذا وصــــف القــــرآن       

  كَـشَجَرَةٍ خَبِيثَـةٍ  وَمَثلُ كَلِمَـةٍ خَبِيثَـةٍ   {: بعض الكلمات بالخبيثة في قوله    
، وفي المقابـل  ]٢٦: إبـراهيم /[}اجْتُثَّتْ منِ فَوْقِ الأَرْضِ مَا لَهَـا مـِن قَـرَارٍ     

ــةً طَيِّبَــــــةً     {وصــــــف الكلمــــــة الحــــــسنة بأنهــــــا طبيــــــة،      ــثَلاً كَلمَِــــ ــهُ مَــــ ــرَبَ اللّــــ ضَــــ
و ، أ]٢٤: إبـــراهيم/[}كَـــشَجَرةٍ طَيِّبَـــةٍ أَصْـــلُهَا ثَابِـــتٌ وَفَرْعُهَـــا فـِــي الـــسَّمَاء  

كــان مــن المــأكولات، كــالثوم والبــصل ونحــوه ممــا ينفــر النــاس مــن رائحتــه،         
من أكل هـذه الـشجرة الخبيثـة فـلا يقـرّبن      >ولذا ورد في الحديث النبوي،   

 وخبثهـــــا مـــــن كراهـــــة طعمهـــــا   ،، يريـــــد الثـــــوم والبـــــصل والكـــــراث  )٢(<مـــــسجدنا
 ، كــــــــالبول،أو كــــــــان مــــــــن الفــــــــضلات الــــــــتي تخــــــــرج مــــــــن الإنــــــــسان  . )٣(ورائحتــــــــها

 النــهي عــن مدافعــة الأخبــثين في  :ونحــوه، ولــذا ورد في الحــديث ، غــائطوال

                                                            
  .١/٣٩: مصباح الفقاهة) ١(
من أكل هذه البقلة >:  وفي رواياتنا٢/٨٠، وصحيح مسلم ٢/٤٢٩ج: مسند أحمد) ٢(

  .٦/٣٧٥: ، الكافي<الخبيثة فلا يقرب مسجدنا
 .مادة خبث: مجمع البحرين) ٣(
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أو كــــــــان مــــــــن الحــــــــشرات، يقــــــــول    . البــــــــول والغــــــــائط : ، والأخبثــــــــان)١(الــــــــصلاة 
: ومــــــــن الخبائــــــــث، وهــــــــي الـــــــتي كانــــــــت العــــــــرب تــــــــستخبثها، مثــــــــل  >: الفيـــــــومي 

وَلاَ تَيَمَّمُـــــــــواْ {: ، أو كـــــــــان مـــــــــن الأمــــــــوال، قـــــــــال تعـــــــــالى )٢(<الحيــــــــة والعقـــــــــرب 
، أي لا تخرجــــوا في صــــدقاتكم ]٢٦٧: البقــــرة/[}يــــثَ منِْــــهُ تُنفقُِــــونَ الْخَبِ

 ســـــبحانه في ق بـــــه علـــــيكم لمـــــا قبلـــــتم بـــــه، كمـــــا أشـــــار    الـــــرديء الـــــذي لـــــو تُـــــصدَّ  
  .}وَلَسْتُم بِآخذِيِهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فيِهِ{: تتمة الآية

أن هــــــذه الأمــــــور يجمعهــــــا عنــــــوان واحــــــد، وهــــــو مــــــا لا يوافــــــق    : والحاصــــــل
، كما عبّر الراغـب الأصـفهاني، ولا مـانع أن تكـون الآيـة شـاملة لهـا          النفس

كلــــها، لأن المتعلــــق فيهــــا محــــذوف، وحــــذف المتعلــــق دليــــل العمــــوم، فــــيحكم     
بحرمـة كــل مــا يــستقذره الطبــع، إلا مــا قــام الــدليل علــى كراهتــه، كالبــصل   

بالخبيثـــــــــــــــة مبالغـــــــــــــــةً في ردع ) ص(والثـــــــــــــــوم والكـــــــــــــــراث الـــــــــــــــتي سماهـــــــــــــــا الـــــــــــــــنبي  
  .ن تناولها قبل المجيء إلى المسجدأصحابه ع

ا تنفــر منــه الطبــاع، بعــد كونــه المتبــادر  بمــ الخبيــث تفــسيرولا وجــه لمنــع 
عرفــاً مــن اللفــظ المــذكور، وإمكــان إرجــاع كــل المــصاديق الــشرعية للخبيــث      

  .إليه
 مـــــــــــا )٣(مـــــــــــا ذكـــــــــــره الـــــــــــسيد الإمـــــــــــام الخمـــــــــــيني رحمـــــــــــه االله إذ قـــــــــــال   : الثـــــــــــاني
ان تحــــــريم الخبائــــــث، بــــــل بــــــصدد بيــــــان   أن الآيــــــة ليــــــست بــــــصدد بي ــــــ : حاصــــــله

، وما يصنعه في زمان نبوتـه بنحـو الحكايـة والإخبـار،        )ص(أوصاف النبي   
يحــــرم علــــيهم عنــــوان الخبائــــث إلى جانــــب ســــائر  ) ص(فلــــيس المقــــصود أنــــه 

المحرمات، بل المقصود أنه وخلال دعوته يحرم علـيهم كـل مـا كـان خبيثـاً       
تريــــر، ونحــــو ذلــــك، فــــإذا نهــــى عــــن    بالحمــــل الــــشايع، كالميتــــة، والخمــــر، والخ  

أكـــــــــــل الميتـــــــــــة ولحـــــــــــم الختريـــــــــــر والـــــــــــدم، فقـــــــــــد نهـــــــــــى عـــــــــــن الخبائـــــــــــث، فعنـــــــــــوان    
                                                            

 . من أبواب قواطع الصلاة٨ الباب ٣، الحديث٧/٢٥٢ج: الشيعةوسائل ) ١(
  .١٦٢المصباح المنير ص) ٢(
 .هـ١٤١٠اسماعيليان، قم، : ، الناشر١/٣٤: المكاسب المحرمة) ٣(



 ١٧٨  ..لفصل الرابع       ا 

الخبائــــــــــث عنــــــــــوان يــــــــــشير إلى العنـــــــــــاوين الخاصــــــــــة الــــــــــتي يحرمهــــــــــا بالتـــــــــــدريج،       
ويكون من قبيـل الجمـع في التعـبير، وكـذلك الحـال في سـائر فقـرات الآيـة          

ــالْمَعْرُوفِ  {: أعـــني قولـــه تعـــالى   ــأْمُرُهُم بِـ ــلُّ  يَـ ــرِ وَيُحـِ ــاهُمْ عَـــنِ الْمُنكَـ  وَيَنْهَـ
  . }لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ

 نـاقش فيـه بـأن الخبائـث     )١(وهو اعتراض متين رغـم أن بعـضهم     : أقول
جمــــــع محلــــــى بــــــاللام، ومفــــــاده العمــــــوم، فــــــالفقرة المــــــذكورة وإن لم تكــــــن في     
مقــــام إنـــــشاء الحرمـــــة علـــــى عنـــــوان الخبائـــــث بجعـــــل واحـــــد، لكنـــــها بعمومهـــــا   

شريع الحرمــة علــى كــل مــا هــو مــن مــصاديق الخبيــث عرفــاً أو   تحكــي عــن تــ
 شرعاً، فإذا ثبت خباثة شيء، أو فعل بحكـم العـرف فـلا محالـة تـدل الآيـة        

  .على تشريع الحرمة عليه في ظرفه
 لــو صــح تفــسير الخبائــث بمــا تــستقذره الطبــاع، فهــل التــدخين    :الثانيــة

  من مصاديق ما يُستقذر؟
  :وجهينيمكن أن برهن على ذلك بأحد 

 أن يفــــــرض أن نفــــــس الــــــدخان الـــــــذي يجذبــــــه المــــــدخن إلى حلقـــــــه      :الأول
  .وفمه هو من الخبائث التي يستقذرها الناس، وتنفر منها طباعهم

 أن يفـرض أن الـدخان بنفـسه لـيس خبيثـاً ولكنـه يـشتمل علـى                  :الثاني
 كمـــا جـــاء  - غالبـــاً –الخبيـــث، وهـــو إمـــا الرمـــاد الـــذي لا ينفـــك الـــدخان عنـــه    

الــــــتي يـــــــشتمل عليهــــــا التبـــــــغ،   ) القطـــــــران(د الطوســــــية، وإمّـــــــا مــــــادة   في الفوائ ــــــ
وهــــــي المــــــادة اللزجــــــة الــــــصفراء الــــــتي تــــــؤدي إلى اصــــــفرار الأســــــنان، وكــــــذلك   

< الميــــسم>اصــــفرار القطــــن المجعــــول مــــصفاةً في رأس اللفافــــة، وتجتمــــع في  
الــــــــذي يــــــــستعمله بعــــــــض المــــــــدخنين لتخفيــــــــف مــــــــادتي النيكــــــــوتين والقطــــــــران     

  .امتان في التبغ كما أسلفناوهما المادتان الس
  :ولكن الظاهر أن كلا الوجهين لا يتمان

فواضــــــــح، لأن نفــــــــس الــــــــدخان لــــــــو كــــــــان مــــــــن الخبائــــــــث الــــــــتي     :  أمــــــــا الأول
                                                            

  .١/٢٢٨: دراسات في المكاسب المحرمة لآية االله المنتظري) ١(
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يـــستقذرها طبـــع الإنـــسان لمـــا أقـــدم الملايـــين مـــن عقـــلاء البـــشر علـــى تنـــشقه    
إن النــــــــــاس : بــــــــــشتى الأســــــــــاليب، ولــــــــــيس كلامنــــــــــا في مطلــــــــــق الــــــــــدخان ليقــــــــــال 

فــــرون مــــن تنــــشقه، وإنمــــا كلامنــــا في دخــــان التبــــغ الــــذي لا       يهربــــون منــــه وي 
يـــــــــــــستقذره كـــــــــــــثير مـــــــــــــن النـــــــــــــاس، حـــــــــــــتى مـــــــــــــن غـــــــــــــير المـــــــــــــدخنين، فـــــــــــــإنهم إن لم     
يستنـــــــــــــــــــــــــشقوه فلـــــــــــــــــــــــــضرره، أو لكلفتـــــــــــــــــــــــــه الماليـــــــــــــــــــــــــة، أو لأســـــــــــــــــــــــــباب أخـــــــــــــــــــــــــرى، لا    
لاسـتقذارهم لـه، وتنفـرهم منــه، و إلاّ لمـا جالـسوا المــدخنين، مـع أنـا نــراهم        

الــــــــــــستهم فلتــــــــــــضرره بــــــــــــذلك في غالــــــــــــب    يجالــــــــــــسونهم، ومــــــــــــن يمتنــــــــــــع عــــــــــــن مج   
نعـم، ربمـا كــان الـشخص الـذي يـدخن لأول مـرة يجــد       . الأحيـان، لا لتنفـره  

نفـــــــرة مـــــــن الـــــــدخان، ويـــــــأنف منـــــــه، ولكـــــــن ســـــــبب هـــــــذه النفـــــــرة هـــــــو اختناقـــــــه       
بالــــــــــدخان، ولــــــــــيس اســــــــــتقذاره أو اســــــــــتخباثه لــــــــــه، وعلــــــــــى فــــــــــرض أن ســــــــــببها     

ه ســـــــــــــبباً الاســـــــــــــتقذار فهـــــــــــــو اســـــــــــــتقذار بـــــــــــــدوي مؤقـــــــــــــت، ولا يمكـــــــــــــن أن نعتـــــــــــــبر    
للحرمــــــة، وإلاّ لحرمــــــت كــــــثير مــــــن المــــــأكولات والطيبــــــات الــــــتي يتنفــــــر منــــــها         
الإنـــــــــسان لأول وهلـــــــــة، كمـــــــــا في تنـــــــــاول اللحـــــــــم النيـــــــــئ، أو القهـــــــــوة المـــــــــرة، أو        

ولا أقــــل مــــن الــــشك في صــــدق عنــــوان الخبيــــث عليــــه، الأمــــر الــــذي       . غيرهــــا
لمقـــــام تمــــــسكاً  في ا} وَيُحَــــــرِّمُ عَلَـــــيْهِمُ الْخَبَائـِـــــثَ {يجعـــــل التمـــــسك بعمـــــوم    

  .بالعام في الشبهة المصداقية
فـــــلأن دخــــول أجـــــزاء مــــن الرمــــاد إلى الجـــــوف غــــير معلـــــوم،     : وأمــــا الثــــاني  

علــــــى الأقــــــل بملاحظــــــة الوســــــائل والطــــــرق الحديثــــــة للتــــــدخين الــــــتي تــــــصفّي  
  .الدخان من الرماد ونحوه

ثم علــــى فــــرض أنهــــا لا تمنــــع مــــن دخــــول بعــــض الأجــــزاء الرماديــــة، فــــإن   
 هــــــو أجــــــزاء ضــــــئيلة جــــــداً ومــــــستهلكة، بحيــــــث لا يــــــصدق  مــــــا يــــــدخل الجــــــوف

علـــــى المـــــدخن أنـــــه يتنـــــاول الخبـــــث، وهـــــو الرمـــــاد، هـــــذا لـــــو ســـــلمنا أن الرمـــــاد      
إنـــــــــه حــــــــتى لـــــــــو لم تكــــــــن هـــــــــذه   : ممــــــــا يــــــــستخبثه الإنـــــــــسان، بــــــــل يمكـــــــــن القــــــــول    

الأجــــــــــزاء مــــــــــستهلكة بــــــــــشكل كلــــــــــي فلــــــــــن تــــــــــشملها أدلــــــــــة التحــــــــــريم، بــــــــــل هــــــــــي        
 شملتــــها تلــــك الأدلــــة للــــزم الحكــــم منـــصرفة عنــــها بــــسبب ضــــآلتها، و إلاّ لــــو 



 ١٨٠  ..لفصل الرابع       ا 

بحرمـــة كـــثير مـــن المـــأكولات الـــتي لا تنفـــك عـــن وجـــود غبـــار، أو رمـــاد، كمـــا   
هـــــــــو الحـــــــــال في الفواكـــــــــه قبـــــــــل غـــــــــسلها، وكـــــــــذلك الخـــــــــضار وغيرهـــــــــا، فإنهـــــــــا      
تــــشتمل علــــى أجــــزاء ترابيــــة، أو رماديــــة في غالــــب الأحيــــان، كمــــا أن اللحــــم   

 يمنـــــع ذلـــــك مـــــن حليتـــــه،  لا ينفـــــك عـــــن وجـــــود أجـــــزاء مـــــن الـــــدم فيـــــه دون أن  
وهكـــــــــذا هـــــــــو الحـــــــــال في مـــــــــادة القطـــــــــران، فإنهـــــــــا لا تـــــــــدخل جـــــــــوف الإنـــــــــسان      
مجتمعــــــــة، بــــــــل مــــــــستهلكة في الــــــــدخان، ولــــــــذا لا يظهــــــــر أثرهــــــــا في المــــــــصفاة     

فـلا إشـكال   < الميـسم >نعـم، بعـد تجمـع هـذه المـادة في       . إلا تـدريجياً  ) الفلتر(
كــــــــــل خبيــــــــــث في اســـــــــتقذارها فــــــــــيمكن الحكـــــــــم بحرمتــــــــــها لـــــــــو التــــــــــزم بحرمـــــــــة     

ومـــــــستقذر، إذ يكـــــــون حالهـــــــا حينئـــــــذٍ حـــــــال الـــــــدم المتخلـــــــف في الذبيحـــــــة في         
أنـــــه بعــــــد خــــــروج الــــــدم المتعــــــارف مــــــن  : وبيــــــان ذلــــــك. حـــــال خروجــــــه وتجمعــــــه 

الذبيحة يجوز أكل اللحم مع العلم باشتماله على أجـزاء صـغيرة مـستهلكة           
مــــــــن الــــــــدم، ولكــــــــن لــــــــو لم يبـــــــــادر الــــــــشخص إلى أكــــــــل اللحــــــــم، أو الكبــــــــد، بـــــــــل         

ه في المــــــــبرَّدة مــــــــثلاً، فإنــــــــه وبعـــــــــد ســــــــاعات ســــــــيخرج مقــــــــدار مــــــــن الـــــــــدم        وضــــــــع 
ويتجمــع في أرض الوعــاء، وهــذا الــدم لا يجــوز تناولــه بعــد خروجــه لــشمول   

  .ما دل على حرمة الدم له
  :الدليل الرابع

شــــــــر ): ص(، وقــــــــال )ص(أنــــــــه مــــــــن محــــــــدثات الأمــــــــور بعــــــــد عهــــــــد الــــــــنبي    >
] التــــــدخين[وغــــــيره فيكــــــون ، رواه الــــــصدوق في الفقيــــــه )١(الأمــــــور محــــــدثاتها
، )٢(<كـــــل بدعــــة ضــــلالة وكـــــل ضــــلالة ســــبيلها النـــــار    ): ص(بدعــــة، وقــــد قــــال    

  . )٣(هذا ما ذكره بعض الفقهاء الشيعة، منذ ما يقرب أربعة قرون
ونظير ذلك ذكـره بعـض فقهـاء الـسّنة المتـأخرين، فقـال في مقـام سـرد          

                                                            
، صحيح ٣/١١: ، صحيح مسلم٤/٤٠٣: ، الفقيه٦٣٢، ٥٧٧: ، الخصال٨/٨١: الكافي) ١(

  . ٨/١٣٩: البخاري
 . ستأتي مصادره) ٢(
 . ٢٢٦: الفوائد الطوسية) ٣(



.. فقه السلامة الصحية في                                                     ١٨١ 

قـــرون الثلاثـــة  إنـــه مـــن البـــدع ومحـــدثات الأمـــور بعـــد ال  -١٥>: أدلـــة التحـــريم
المــــشهود بخيرتهــــا وفــــضلها، بــــل بعــــد القــــرون العــــشرة، أخــــرج أبــــو داود مــــن          

إيــــــاكم ومُحــــــدثات الأمــــــور فــــــإن كــــــل محدثــــــة  >: حــــــديث العربــــــاض بــــــن ســــــارية 
  .)١(<بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار

 الروايـــات الدالـــة علـــى   وفي البدايـــة أرى مـــن المهـــم لبحثنـــا أن نـــستعرض    
  :الابتداع، وإليك بعضهاحرمة البدعة و

 الحـــــــــديث المعـــــــــروف المـــــــــروي مـــــــــن طـــــــــرق الفـــــــــريقين عـــــــــن رســـــــــول االله        -١
وكــــل ضــــلالة في  >: ، وفي بعــــض طرقــــه إضــــافة  <كــــل بدعــــة ضــــلالة  >): ص(

  . )٣(، وعُدَّ من الأحاديث المتواترة لفظاً ومعنى)٢(<النار
 أهــل نْ أهـل الجماعـة، وم َـ  نْأخــبرني م َـ): ع( وقـد سـئل أمـير المـؤمنين     -٢

وأمـا أهـل الـسنة    :...  فأجاب؟ أهل البدعةنْ أهل السّنة، ومَ   نْلفرقة، ومَ ا
فالمتمــــــــــــــــسكون بمــــــــــــــــا ســــــــــــــــنه االله ورســــــــــــــــوله، وإن قلــــــــــــــــوا، وأمــــــــــــــــا أهــــــــــــــــل البدعــــــــــــــــة   
فالمخــــــــــــــــــالفون لأمــــــــــــــــــر االله تعــــــــــــــــــالى ولكتابــــــــــــــــــه ولرســــــــــــــــــوله، العــــــــــــــــــاملون بــــــــــــــــــرأيهم       

  . )٤(<وأهوائهم، وإن كثروا
ن المحـــرم يــــشم  قلـــت لـــه ع ـــ  >:  روى الـــصدوق بإســـناده عـــن حريـــز قـــال     -٣

يـــــشم الـــــصائم الغاليـــــة   : لا، قيـــــل: فالـــــصائم، قـــــال : لا، قيـــــل: الريحـــــان؟ قـــــال 
كيـــــــــف حـــــــــلّ لـــــــــه أن يـــــــــشم الطيـــــــــب، ولا يـــــــــشم    : نعـــــــــم، قيـــــــــل : والدخنـــــــــة؟ قـــــــــال

                                                            

  . نقلاً عن الشيخ محمد بن جعفر الكتاني٧/٥٥٠٨: الفقه الإسلامي وأدلته) ١(
 ٤٠، الباب ١١، ٨، ٦ الحديث ١٦/٢٧٠ج): ع(وسائل الشيعة طبعة مؤسسة آل البيت ) ٢(

ديث الأول عن الفقيه والثاني عن التهذيب من أبواب الأمر والنهي، وقد نقل الح
: في الوسائل) ع(والإمام الرضا ) ع(والثالث عن الكافي، وروي عن الإمام الصادق 

 ١٩٠، ٢٧/٦١ من أبواب صلاة الجمعة، وراجع ج٢٠ الباب ٦، ٥ الحديث ٨/٣٣٥ج
: ، مسند أحمد٦٩، ١/٤٥: ، سنن الدارمي٣/١١: وغيرها، وراجع صحيح مسلم

 . ١/١٦: نن ابن ماجه، س٤/١٢٧
  .٦١: مجموعة رسائل) ٣(
  .١/٤٤٦: الاحتجاج للطبرسي) ٤(



 ١٨٢  ..لفصل الرابع       ا 

  .)١(<لأن الطيب سنة، والريحان بدعة للصائم: الريحان؟ قال
حـــــدثت بدعـــــة إلا   مـــــا أُ>: علـــــى مـــــا رُوي عنـــــه  ) ع( قـــــال أمـــــير المـــــؤمنين   -٤
بهـــــا ســـــنة، فـــــاتقوا البـــــدع والزمـــــوا المهيـــــع، إن عـــــوازم الأمـــــور أفـــــضلها،    تـــــرك 

  . )٢(<وإن محدثاتها شرارها
بـــسنده عـــن ســـعد بـــن عبـــد االله عـــن الإمـــام       ) الغيبـــة ( روى الـــشيخ في -٥

إذا قــــام القــــائم أمــــر بهــــدم المنــــائر والمقاصــــير الــــتي    >: أنــــه قــــال) ع(العــــسكري 
:  فأقبـــــــل علـــــــيّ، فقـــــــال  لأي معـــــــنى هـــــــذا؟ : في المـــــــساجد، فقلـــــــت في نفـــــــسي  

  .)٣(<معنى هذا أنها محدثة مبتدعة لم يبنها نبي ولا حجة
 أنــــــــــــــه إذا كـــــــــــــان هـــــــــــــدم المنــــــــــــــارات   :وعلـــــــــــــق بعـــــــــــــضهم علــــــــــــــى هـــــــــــــذا الحـــــــــــــديث    

ي، صــنــبي ولا وبهــا والمقاصــير لأنهــا بدعــة، وعلــة كونهــا بدعــة أنــه لم يــأمر   
 مــن بــاب قيــاس  ،فيكــون الأمــر في شــرب الــتتن بالغليــان أظهــر مــن الــشمس   

  . )٤(ص العلةمنصو
أنــــه إذا قــــام القــــائم ســــار    ) ع( وروى الــــشيخ المفيــــد عــــن الإمــــام البــــاقر     -٦

إلى الكوفـــــــة فهـــــــدم بهـــــــا أربعـــــــة مـــــــساجد، ولم يبـــــــق مـــــــسجد علـــــــى الأرض لـــــــه  
شُرف إلاّ هدمها وجعلها جمّـاء، ووسّـع الطريـق الأعظـم، وكـسر كـل جنـاح            

يتــــــرك خــــــارج مــــــن الطريــــــق، وأبطــــــل الكنــــــف والميازيــــــب إلى الطرقــــــات، فــــــلا       
  . )٥(<بدعة إلا أزالها، ولا سنة إلا أقامها

  . من الأحاديثإلى غير ذلك
وفي مقــــــام التعليــــــق علــــــى هــــــذا الاســــــتدلال لابــــــد أولاً مــــــن تحديــــــد معــــــنى  

  البدعة، ثم يلاحظ ثانياً إذا كان ما نحن فيه مصداقاً لها، أم لا؟

                                                            
  . من أبواب ما يمسك عنه الصائم٣٢ من الباب ١٤الوسائل كتاب الصوم الحديث ) ١(
  .٢/٢٦٤: ، وبحار الأنوار١٤٥نهج البلاغة الخطبة ) ٢(
  . نقله عن الغيبة وكشف الغمة٤/٥٣٠: جامع أحاديث الشيعة) ٣(
 .٦٤: مجموعة رسائل) ٤(
  . من كتاب إحياء الموات٢٠، الباب ١ الحديث ٢٥/٤٣٦ج: الوسائل) ٥(



.. فقه السلامة الصحية في                                                     ١٨٣ 

  :البدعة لغة واصطلاحاً
إحــــداث شــــيء : بدعــــة هــــيفقــــد أجمــــع اللغويــــون علــــى أن ال :  أمــــا لغــــة-١

  .لم يكن له من قبل ذكر ولا وجود
إحـــداث شـــيء لم يكـــن لـــه مـــن قبـــل خلـــقٌ ولا ذكـــر     : البـــدع>: قـــال الخليـــل 

  .)١(<...ولا معرفة
أبـــدع الـــشيء اخترعـــه لا علـــى مثـــال، واالله  ): مختـــار الـــصحاح(وقـــال في 

  . )٢(<...بديع السماوات والأرض، أي مبدعها
الخلــــــــــــق إبــــــــــــداعاً خلقهــــــــــــم لا علــــــــــــى مثــــــــــــال،  أبــــــــــــدع االله >: وقــــــــــــال الفيّــــــــــــومي

وأبــدعتُ الــشيء وابتدعــه اســتخرجه وأحدثتــه، ومنــه قيــل للحالــة المخالفــة     
بدعـة، وهـي اسـم مـن الابتــداع، كالرفعـة مـن الارتفـاع، ثم غلـب اســتعمالها         
فيمــــا هــــو نقــــص في الــــدين، أو زيــــادة، لكــــن قــــد يكــــون بعــــضها غــــير مكــــروه            

  . )٣(<...فيسمى بدعة مباحة
الإبـــــــــداع إنــــــــشاء صـــــــــنعة بــــــــلا احتـــــــــذاء، ولا   >: اغـــــــــب الأصــــــــفهاني وقــــــــال الر 

  . )٤(<اقتداء
  . إلى غير ذلك من كلمات اللغويين

، لعـــــــــل أقربهـــــــــا إلى  فقـــــــــد عُرفـــــــــت بعـــــــــدة تعريفـــــــــات  :  وأمـــــــــا اصـــــــــطلاحاً -٢
أن البدعــة هــي أن يــدخل في الــدين مــا لــيس منــه، أو يخــرج منــه       : الــصواب

  :لما هو منه، وإليك بعض كلماتهم في هذا المجا
 )ص(مـــــا اســـــتحدث بعـــــد رســـــول االله  : البدعـــــة>: قـــــال الخليـــــل بـــــن أحمـــــد 

  .)٥(<من الأهواء والأعمال
                                                            

 .٧٢: ترتيب العين) ١(
  .١٨: مختار الصحاح) ٢(
 .٣٨: المصباح المنير) ٣(
  .٢٨: المفردات) ٤(
  .٧٢: الخليل في العين) ٥(



 ١٨٤  ..لفصل الرابع       ا 

البدعـــــة في المـــــذهب إيـــــراد قـــــول لم يـــــستن  >: وقـــــال الراغـــــب الأصـــــفهاني
قائلـــــــــــها وفاعلـــــــــــها فيـــــــــــه بـــــــــــصاحب الـــــــــــشريعة، وأمثالهـــــــــــا المتقدمـــــــــــة، وأصـــــــــــولها      

  . )١(<المتقنة
ثم غلب استعمالها فيما هو نقصٌ في الدين أو >: ويقول الفيومي

  .)٢(<زيادة
الحــــدث في الــــدين، ومــــا لــــيس لــــه أصــــل في      : البدعــــة>: وقــــال الطريحــــي 

كتـــــــــــــــــاب ولا ســـــــــــــــــنة، وإنمـــــــــــــــــا سميـــــــــــــــــت بدعـــــــــــــــــة، لأن صـــــــــــــــــاحبها ابتـــــــــــــــــدعها هـــــــــــــــــو     
  . )٣(<..نفسه

البدعــــة إدخــــال مــــا علــــم أنــــه لــــيس مــــن الــــدين  >: وقــــال المحقــــق الآشــــتياني
  . )٤(<الدين، ولكنه يفعله بأنه أمر به الشارعفي 
البدعـــــة إدخـــــال مـــــا لـــــيس مـــــن الـــــدين في       >: قـــــال الـــــسيد محـــــسن الأمـــــين   و
  . )٥(<...الدين

هـــــــذه بعـــــــض كلمـــــــات الأعـــــــلام حـــــــول تحديـــــــد المعـــــــنى الـــــــشرعي للبدعـــــــة،         
 مطلـــــــــق الأمـــــــــر توالمتحـــــــــصل مـــــــــن هـــــــــذه الكلمـــــــــات وغيرهـــــــــا أن البدعـــــــــة ليـــــــــس 

، بـــــــل هـــــــي الأمـــــــر الحـــــــادث الـــــــذي    )ص ( بعـــــــد عهـــــــد الـــــــنبي  الحـــــــادث والمبتـــــــدع 
  :يستجمع قيدين

  . التصرف في الدين بزيادة أو نقيصة:الأول
 عـــــــــدم وجـــــــــود دليـــــــــل شـــــــــرعي يـــــــــدل علـــــــــى جـــــــــواز هـــــــــذا التـــــــــدخل        :الثـــــــــاني

والحقيقـــــة أن القيـــــد الثـــــاني هـــــو توضـــــيح لـــــلأول،      . بالخـــــصوص، أو العمـــــوم 

                                                            
 ٣٩الراغب في المفردات ) ١(
  .٣٨المصباح المنير ص) ٢(
 . ١/١٦٤: مجمع البحرين) ٣(
 .٣٠راجع البدعة للسبحاني ) ٤(
، ٢/١٨٣: ، والذكرى١/١٤٥:  وهذا المعنى سنجده في التذكرة.١٤٣: كشف الارتياب) ٥(

  .، وغيرها١/٥٨١: والروضة البهية



.. فقه السلامة الصحية في                                                     ١٨٥ 

  .لأنه مع وجود الدليل الشرعي لا يكون ذلك تصرفاً في الدين
  :ق بين البدعة والتشريعالفر

 - كمـــــا مـــــرّ  -أن البدعـــــة >: والفـــــارق بـــــين البدعـــــة والتـــــشريع المحـــــرم هـــــو    
 وأمــــــا التــــــشريع فهــــــو أن   عُلــــــم أنــــــه لــــــيس مــــــن الــــــدين فيــــــه،   هــــــي أن يُــــــدخل مــــــا 

  . )١(<دث في الدين ما لم يعلم أنه منهيح
وعليـه فتكـون البدعــة أخـص مــن التـشريع، لأن التــشريع يكفـي فيــه أن      

شرع حكماً مع شـكه في أنـه مـشروع، بينمـا البدعـة خاصـة بمـا         يسند إلى ال  
ويترتــب علــى ذلــك أنــه في البدعــة لا . )٢(إذا نـسب إلى الــشرع مــا لــيس منــه 

يجوز الإتيان بالعمل ولـو بعنـوان الرجـاء، لأنـه قـاطع بعـدم شـرعيته، بينمـا             
  .في التشريع يجوز ذلك، لأنه محتمل المشروعية

  :للبدعةالدليل على التفسير المتقدم 
أمــــــــا الــــــــدليل علــــــــى صــــــــحة التفــــــــسير المتقــــــــدم للبدعــــــــة المتقــــــــوّم بــــــــالأمرين        
المــــــذكورين، وأن ماعــــــدا ذلــــــك مــــــن الأمــــــور الحادثــــــة ليــــــست بدعــــــة محرمــــــة،       

  :فيمكن بيانه ضمن النقاط التالية
 أن مـــن يـــدرس النـــصوص الـــواردة في البدعـــة يتـــبين لـــه أن مـــصب       :أولاً

 فـــأي تقـــوّل علـــى االله ورســـوله   الحـــديث فيهـــا هـــو الأمـــر المتـــصل بالـــشريعة،   
وَرَهْبَانِيَّــــــــــــــةً {: بــــــــــــــدون دليــــــــــــــل يكــــــــــــــون ابتــــــــــــــداعاً في الــــــــــــــدين، فقولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى      

رَعَوْهَــا حَــقَّ   ابْتَــدَعُوهَا مَــا كَتَبْنَاهَــا عَلَــيْهِمْ إِلاَّ ابْتِغَــاء رِضْــوَانِ اللَّــهِ فَمَــا    
، يـــــــــــشهد بوضـــــــــــوح أن ذم الرهبانيـــــــــــة، بـــــــــــسبب     ]٢٧: الحديـــــــــــد /[}رِعَايَتهَِـــــــــــا

اعها مــــن قبــــل الرهبــــان، لأن االله لم يكتبــــها علــــيهم، فهــــم ينــــسبون لــــه     ابتــــد
قُـــلْ ءاللّـــهُ أَذنَِ  {مـــا لم يـــترل بـــه ســـلطاناً، وهـــذا مـــن أكـــبر الكبـــائر عنـــد االله         

َوَيْـلٌ لِّلَّـذيِنَ    {: ، وقـال سـبحانه    ]٥٩: يـونس /[}لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَـرُونَ     
ثُـــمَّ يَقُولُـــونَ هَــــذَا مـِــنْ عنِـــدِ اللّـــهِ ليَِـــشْتَرُواْ بِـــهِ   يَكْتُبُـــونَ الْكتَِـــابَ بِأَيْـــديِهِمْ 

                                                            
  . الحاشية١/١٧٢: الأنوار النعمانية) ١(
 .٣/١٣٢: كتاب الصلاة تقريراً لأبحاث السيد علي الفاني) ٢(



 ١٨٦  ..لفصل الرابع       ا 

ثَمَنــــــــــاً قَلـِـــــــــيلاً فَوَيْــــــــــلٌ لَّهُــــــــــم مِّمَّــــــــــا كَتَبَــــــــــتْ أَيْــــــــــديِهِمْ وَوَيْــــــــــلٌ لَّهُــــــــــمْ مِّمَّــــــــــا   
  ].٧٩: البقرة/[}يَكْسِبُونَ

  :وهكذا الحال في روايات البدعة
لمخــالفون لأمــر  وأمــا أهــل البدعــة فا  >: المتقــدم) ع(فقــول أمــير المــؤمنين   

  .<االله تعالى ولكتابه ولرسوله، العاملون برأيهم وأهوائهم
إنمــــــا بــــــدء وقــــــوع الفــــــتن أهــــــواء تتبــــــع وأحكــــــام تبتــــــدع       >): ع(وهكــــــذا قولــــــه  

  . )١(<...يخالف فيها كتاب االله
رت لنــــــا  لــــــو ســــــعَّ : مــــــن أنــــــه لمــــــا قيــــــل لــــــه    ) ص(وهكــــــذا مــــــا روي عــــــن الــــــنبي    

مــــا كنــــت لألقــــى االله   >): ص( فــــإن الأســــعار تزيــــد وتــــنقص، فأجــــاب     ،ســــعراً
  .)٢(<ببدعة لم يحدث إليّ منها شيئاً

فهـــــذه الروايـــــات تـــــدل علـــــى أن البدعـــــة هـــــي إحـــــداث أحكـــــام لم توجـــــد في       
مـــــا كنــــــت لألقــــــى االله  >): ص(، وقولــــــه )ص(كتـــــاب االله، ولا في ســــــنة رســـــوله   
) ص(، شاهد على أن ما يـصدر عـن الـنبي     <ببدعة لم يحدث إليّ منها شيئاً     

ــا { مــــــن وحــــــي االله،  مــــــن أحكــــــام هــــــو   ــعُ إِلاَّ مَــــ ــيَّ  إِنْ أَتَّبِــــ ، وأنــــــه لا }يُــــــوحَى إِلَــــ
* وَلَـــوْ تَقَـــوَّلَ عَلَيْنَـــا بَعْـــضَ الأَقَاوِيـــلَِ  {يتقـــول علـــى االله مـــا لم يـــأذن لـــه بـــه  

  ]. ٤٦ -٤٤: الحاقة/[} ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتينَِ*لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمينِِ 
لمعــــنى الروايـــــات الـــــتي قابلــــت بـــــين الـــــسنة والبدعـــــة،   وأيــــضاً يـــــشهد لهـــــذا ا 

، أو <مــــــا أحــــــدثت بدعــــــة إلا تــــــرك بهــــــا ســــــنة  >): ع(مثــــــل قــــــول أمــــــير المــــــؤمنين  
، وقـــــــد تقـــــــدما، أو قـــــــول الـــــــنبي     <الطيـــــــب سّـــــــنة والريحـــــــان بدعـــــــة    >): ع(قولـــــــه 

في ) ع(أو قـــول الإمـــام  . )٣(<ة خـــير مـــن كـــثير في بدعـــة  نَّقليـــل في س ُـــ>): ص(
ــ>: عنـــــــدما ســـــــأله عـــــــن المتعـــــــةجـــــــواب الحـــــــسن بـــــــن طريـــــــف  ة، نَّإنمـــــــا تحيـــــــي سُـــــ

                                                            
  .١/٩٩ :نهج البلاغة) ١(
 .٢ من أبواب آداب التجارة الحديث٣٠الوسائل الباب ) ٢(
  . ١ من أبواب نافلة شهر رمضان الحديث ١٠الوسائل الباب ) ٣(



.. فقه السلامة الصحية في                                                     ١٨٧ 

  .)١(<وتميت بدعة، فلا بأس
فهــــذه النــــصوص ونظائرهـــــا تؤكــــد أن البدعــــة مـــــا قابــــل الــــسّنة، وليـــــست       

  .هي مجرد الأمر الحادث الذي لا ربط له بالشرع
وهكـــــذا يـــــشهد لهـــــذا المعـــــنى الروايـــــات الكـــــثيرة الـــــواردة في أبـــــواب شـــــتى،   

صــــــلاة >:  روايــــــة في الــــــدين، وذلــــــك مثــــــل وتطلــــــق البدعــــــة علــــــى إحــــــداث أمــــــر  
الوضـــــوء >، أو )٣(<الوضـــــوء بعـــــد الغـــــسل بدعـــــة >: روايـــــة، و)٢(<الـــــضحى بدعـــــة

لا يــــــصلى التطــــــوع في جماعــــــة،   >: روايــــــة وأ، )٤(<قبــــــل الغــــــسل وبعــــــده بدعــــــة   
، أو )٦(<الأذان الثالــــــث يــــــوم الجمعــــــة بدعــــــة   >: روايــــــة، أو )٥(<لأن ذلــــــك بدعــــــة 

ــ... الوضــــوء >: قــــولهم ، وغــــير ذلــــك مــــن  )٧(<ؤجر، والثالثــــة بدعــــةاثنتــــان لا يُــ
الروايــــات، فإنهــــا تــــشهد لكــــون البدعــــة هــــي الإحــــداث في الــــدين بالزيــــادة أو       

  .النقيصة
عنــــــــــــد ظهــــــــــــوره للمنــــــــــــائر والمقاصــــــــــــير   ) عــــــــــــج(وأمــــــــــــا كــــــــــــسر الإمــــــــــــام الحجــــــــــــة   

والأجنحــة الخارجــة إلى الطريــق، وكــذلك الميازيــب الــتي تــضر بالمــارة فعلّــة       
ولا يتــرك بدعــة إلا أزالهــا،    >: خــر الحــديث ذلــك واضــحة، وقــد جــاءت في آ   

  .<ولا سنة إلا أقامها
 أنـه لـو كانـت البدعـة مطلـق إحـداث مـا لم يكـن موجـوداً في زمـن                :ثانياً

 مــــــن الــــــصناعات والاختراعــــــات، للــــــزم    - كمــــــا تــــــوهم الــــــبعض   -) ص(الــــــنبي 
تجميــــــــــد الحيــــــــــاة البــــــــــشرية، وتعطيــــــــــل الطاقــــــــــات الإنــــــــــسانية، وهــــــــــذا مقطــــــــــوع     

ة الإســـــــــــــلامية، فإنهـــــــــــــا لا تقـــــــــــــف بوجـــــــــــــه التجديـــــــــــــد، ولا    الفـــــــــــــساد في الـــــــــــــشريع 
                                                            

 . ٤ من أبواب المتعة الحديث ٩ن الباب . م) ١(
 .٣/٤٥٣: الكافي )٢(
 .٣/٤٥: ن. م) ٣(
  .١/١٤٠: التهذيب )٤(
 .١/٦٢: ن. م) ٥(
  .٣/٤٢٢: الكافي) ٦(
  .١/٨١: تهذيبال) ٧(



 ١٨٨  ..لفصل الرابع       ا 

تــــرفض التطــــور في كــــل مجــــالات الحيــــاة، كيــــف وقــــد حــــضّت علــــى التفكــــر   
والتأمـــــــــل، وحثّـــــــــت علـــــــــى الابتكـــــــــار والإبـــــــــداع، ودعـــــــــت إلى اكتـــــــــشاف أســـــــــرار       
الــــــسماء والأرض اللــــــتين ســــــخرهما االله للإنــــــسان وذللــــــهما لــــــه، بــــــل إن ذلــــــك      

دائمــــــــاً نحــــــــو الأفــــــــضل والأحــــــــسن،     خــــــــلاف الفطــــــــرة الإنــــــــسانية الــــــــتي تــــــــسعى     
وحاشــــــا للإســــــلام وهــــــو ديــــــن الفطــــــرة أن ينــــــهى عــــــن ذلــــــك، و إلاّ لكــــــان دينــــــاً        
جامـــداً لا يـــصلح إلا لأهـــل الباديـــة والـــصحراء، مـــع أنـــه بـــلا ريـــب ديـــن عـــالمي   

المـــــستجدات، لا أن ، ومقتـــــضى خلـــــوده أن يواكـــــب  وخالـــــد إلى يـــــوم القيامـــــة 
  .يقف بوجه عجلة التقدم والتطور

بتلاؤنــــــــا بفئـــــــة مــــــــن الجامـــــــدين والقــــــــشريين الـــــــذين يخلطــــــــون بــــــــين    ولـــــــولا ا 
الإبــــــــــــداع والابتــــــــــــداع بمــــــــــــا أدى إلى شــــــــــــلل أو إعاقــــــــــــة حركــــــــــــة التطــــــــــــور والنمــــــــــــو  
الإســـلامي، لـــولا ذلـــك لكـــان الخـــوض في مثـــل هـــذا البحـــث مـــضيعة للوقـــت        

  .)١(والعمر
 إن كـل مـا ورد فيـه نـص خـاص، أو كـان داخـلاً في العمومـات أو                :ثالثاً

المــــستفادة مــــن الكتــــاب والــــسنة فهــــو خــــارج عــــن نطــــاق البدعــــة،       الإطلاقــــات 
لأن نــــسبته حينــــذاك إلى الــــشارع مــــأذونٌ فيهــــا، بــــل إنــــه يكفــــي وجــــود أصــــل     

  .لإخراج الأمر عن نطاق البدعة والتشريع المحرم. عملي
مــــــــا حــــــــدث بعــــــــد رســــــــول االله   : البدعــــــــة في الــــــــشرع >: قــــــــال العلامــــــــة المجلــــــــسي 

 ولا يكـــــــون داخـــــــلاً في بعـــــــض  ، ولم يـــــــرد فيـــــــه نـــــــص علـــــــى الخـــــــصوص،  )ص(
العمومـــــات، أو ورد نهـــــي عنـــــه خـــــصوصاً أو عمومـــــاً، فـــــلا تـــــشمل البدعـــــة مـــــا   

بنــــاء المــــدارس، وأمثالهـــــا الداخلــــة في عمومـــــات    : دخــــل في العمومــــات، مثـــــل  
إيــــــــــواء المـــــــــــؤمنين وإســـــــــــكانهم وإعانتـــــــــــهم، وكإنـــــــــــشاء بعـــــــــــض الكتـــــــــــب العلميّـــــــــــة،   

الألبــسة الــتي لم تكــن  والتــصانيف الــتي لهــا مــدخل في العلــوم الــشرعية، وك 
                                                            

، فقد تحدثنا عن هذا ١٨٣-١٧٨: راجع في هذا الموضوع كتاب الإسلام والعنف ص) ١(
 .الأمر بشيء من التفصيل



.. فقه السلامة الصحية في                                                     ١٨٩ 

، والأطعمــــــــــة المحدثــــــــــة فإنهــــــــــا داخلــــــــــة في عمومــــــــــات    )ص(في عهــــــــــد الرســــــــــول  
  .)١(<الحلية، ولم يرد فيها نهي
  ؟هل شرب التتن بدعة

بعـــــــــــــــــد هـــــــــــــــــذه الجولـــــــــــــــــة في تحقيـــــــــــــــــق معـــــــــــــــــنى البدعـــــــــــــــــة نـــــــــــــــــأتي إلى البحـــــــــــــــــث    
الـــصغروي، وهـــو أن التـــدخين هـــل هـــو مـــن مـــصاديق البدعـــة المحرمـــة، كمـــا          

  ذكر في الدليل؟
أنـــــــــه لــــــــــو أراد المـــــــــستدل أن الحكـــــــــم بحليــــــــــة شـــــــــرب الـــــــــتتن هــــــــــو      : وابوالج ـــــــــ

أن الــــذين يحكمــــون بحليتــــه يــــستندون في ذلــــك إلى بعــــض  : البدعــــة، فــــيرده
 –العمومات، كعمومـات الحـل، أو علـى الأقـل يتمـسكون بالأصـول العمليـة          

وأمـــــا لـــــو  .  بعـــــد عـــــدم وجـــــود دليـــــل علـــــى الحرمـــــة عنـــــدهم     –كأصـــــالة الـــــبراءة  
إن التــــدخين لــــيس بدعــــة إلا بنــــاء    : ين بدعــــة، فجوابــــه أراد أن نفــــس التــــدخ 

علـــى تفـــسير البدعـــة بكـــل حـــادث وجديـــد، وأمـــا بنـــاء علـــى مـــا هـــو الـــصحيح        
 في تفسيرها من التصرف في الدين زيـادة أو نقـصاً دون دليـل، فـلا يكـون          

 بدعــــة، لأنــــه لا يُــــؤتى بــــه بعنــــوان أنــــه جــــزء مــــن الــــدين،         - أعــــني التــــدخين  –
ان أنــــــه حــــــلال شــــــرعاً، فــــــلا يكــــــون مبتــــــدعاً لقيــــــام       ولــــــو تناولــــــه الــــــبعض بعنــــــو   
  .الدليل بنظره على الحلية

التـــدخين لـــيس بدعـــة، ســـواء قلنـــا بحرمتـــه أو حليتـــه، أمـــا        : وببيـــان آخـــر 
علـــــــــى الحليـــــــــة فواضـــــــــح، وأمـــــــــا علـــــــــى الحرمـــــــــة فـــــــــإن مخالفـــــــــة الحرمـــــــــة تعتـــــــــبر   
معـــــــصية كـــــــسائر المعاصـــــــي، ولا تعتـــــــبر بدعــــــــة بمعـــــــنى إدخـــــــال مـــــــا لـــــــيس مــــــــن         

لا مـــــــع اقتـــــــران ارتكابهـــــــا بنـــــــسبة الحليـــــــة إلى الـــــــشارع، فيكـــــــون     الـــــــدين فيـــــــه، إ 
ذلــــــــــك تـــــــــــشريعاًَ وابتـــــــــــداعاً ولكـــــــــــن ينـــــــــــدر وجـــــــــــود هـــــــــــذا الفـــــــــــرض، إذ لا وجـــــــــــود   

مع وجود دليل عنده عليهـا، أو مـع   إلا لشخص ينسب الحلية إلى الشرع،      
  .رمةوجود الدليل على الحعدم 

                                                            
 .٧٤/٢٠٢: بحار الأنوار) ١(



 ١٩٠  ..لفصل الرابع       ا 

 هـــــــــــذا وإذا مـــــــــــا وجـــــــــــد فهـــــــــــو المبتـــــــــــدع والمـــــــــــشرَّع دون مـــــــــــن لم يحمـــــــــــل مثـــــــــــل      
الاعتقـــاد، علـــى أن المحـــرم حينئـــذٍ هـــو نفـــس هـــذا الاعتقـــاد، ولـــيس شـــرب          
الــــــتتن، وكلامنــــــا في حكــــــم الــــــشرب، هــــــذا لــــــو كــــــان مــــــراد المــــــستدل بالبدعــــــة         

  .المعنى المصطلح
، فقـــــــد )ص(نعـــــــم، لـــــــو أراد منـــــــها الـــــــشيء الحـــــــادث بعـــــــد عـــــــصر الرســـــــول      

 عرفــت أن هــذا ممــا لا دليــل علــى تحريمــه، بــل الــدليل علــى العكــس حــتى          
  .لو أسميناه بدعة، فإن الكلام ليس في التسميات والاصطلاحات

  : الدليل الخامس
إن اســــــتهلاك الــــــتتن عــــــادة ســــــرت إلى المجتمــــــع الإســــــلامي مــــــن الإفــــــرنج،   

  .فيكون تدخينه تقليداً لهم وتشبهاً بهم، والتشبه بالكفار حرام
والـــــدخان المـــــذكور إنمـــــا حـــــدث ابتـــــداء مـــــن      >: قـــــال في الفوائـــــد الطوســـــية  

كفـــــار ومـــــشركي الفـــــرنج، ثم مـــــن المخـــــالفين، ثم مـــــن المستـــــضعفين الـــــذين  ال
وَلاَ تَتَّبِعُـــــــواْ خُطُـــــــوَاتِ {: ، وقـــــــد قـــــــال تعـــــــالى<أزلهـــــــم الـــــــشيطان عـــــــن قبحـــــــه

ولا تـــــــــــــــسلكوا >: ، وفي الحـــــــــــــــديث القدســـــــــــــــي ]١٦٨: البقـــــــــــــــرة/[}الـــــــــــــــشَّيْطَانِ
  .)١(<مسالك أعدائي، فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي

وقـــــــــــد ذكـــــــــــر بعـــــــــــض    >: ول في القواعـــــــــــد قولـــــــــــه  ثم نقـــــــــــل عـــــــــــن الـــــــــــشهيد الأ   
الأصــحاب أنــه لـــو شــرب المبــاح متـــشبهاً بــشارب المــسكر فعـــل حرامــاً، ولعلـــه        

  . )٢(<ليس بمجرد النية، بل بانضمام فعل الجوارح إليها
وقــــــــد ورد النــــــــهي عــــــــن مجالــــــــسة أهــــــــل  >: وأضــــــــاف في الفوائــــــــد الطوســــــــية

ان شـــبيهاً بهـــم   المعاصـــي، ومـــصاحبة أهـــل الريـــب والبـــدع، لـــئلا يـــصير الإنـــس       
وكواحـــــــــد منـــــــــهم، وفي الأحاديـــــــــث الـــــــــصحيحة دلالـــــــــة علـــــــــى تحـــــــــريم التـــــــــشبه        

  .)٣(<بفاعل المحرم
                                                            

 .٢٢٤ص: الفوائد الطوسية) ١(
 .١/١٠٧: القواعد والفوائد) ٢(
 .٢٢٥ص: الفوائد الطوسية) ٣(



.. فقه السلامة الصحية في                                                     ١٩١ 

  .)١(وقد تمسك بهذا الدليل الميرزا الإخباري في رسالته الدخانية
إن تقيـــــــيم هـــــــذا الـــــــدليل يـــــــستدعي التوقـــــــف عنـــــــد كـــــــبرى المـــــــسألة      : أقـــــــول
  . وصغراها

ه بالكفــار؟ وهــذه المــسألة  أمــا كبرويــاً، فهــل مــن دليــل علــى حرمــة التــشب   
في غايـــــــــــة الأهميـــــــــــة في عـــــــــــصرنا بـــــــــــسبب انتـــــــــــشار وبـــــــــــروز تقليـــــــــــد المـــــــــــسلمين        
للغربيين في كـل جديـد علـى مـستوى اللبـاس والطعـام، وكـثير مـن العـادات           
والتقاليد، وقد نقل عن بعض الفقهاء إفتاؤه بحرمـة لـبس الرجـل لربطـة            

، فهـل تـتم هـذه    ، ولعل مستنده في ذلك هو حرمـة التـشبه   )كرافت(العنق  
  الكبرى؟

فلابـــد أن يلاحـــظ أن تنـــاول الـــتتن تـــدخيناً أو نحـــوه هـــل       : وأمـــا صـــغروياً 
  فيه تشبه بالكفار، أم لا؟

  :أدلة حرمة التشبه
فعلـــــى مـــــستوى الكـــــبرى قـــــد يـــــستدل لحرمـــــة التـــــشبه بالكفـــــار، أو مطلـــــق    

  :الأعداء بعدة روايات أهمها
علــــــــــل والعيــــــــــون  الحــــــــــديث القدســــــــــي الــــــــــذي رواه الــــــــــصدوق في الفقيــــــــــه وال  

، ففـــــــــــــي الفقيـــــــــــــه رواه بإســـــــــــــناده عـــــــــــــن     )ع(بأســـــــــــــانيد مختلفـــــــــــــة عـــــــــــــن الـــــــــــــصادق     
نـــــه أوحـــــى االله إلى نـــــبي مـــــن    إ>: قـــــال) ع(إسماعيـــــل بـــــن مـــــسلم عـــــن الـــــصادق    

لا تلبــــــــــسوا لبــــــــــاس أعــــــــــدائي، ولا تطعمــــــــــوا مطــــــــــاعم   : أنبيائــــــــــه قــــــــــل للمــــــــــؤمنين 
. <أعدائي، ولا تسلكوا مسالك أعدائي، فتكونوا أعـدائي كمـا هـم أعـدائي     

رواه في العلـــــــــل عــــــــــن محمــــــــــد بــــــــــن الحــــــــــسن عـــــــــن الــــــــــصفار عــــــــــن العبــــــــــاس بــــــــــن    و
ورواه في العيون عـن تمـيم بـن عبـد     . معروف، عن النوفلي، عن السكوني  

االله بــــن تمــــيم القرشــــي عــــن أبيــــه عــــن أحمــــد بــــن علــــي الأنــــصاري عــــن عبــــد             
قـــــال رســـــول : قـــــال) ع(عـــــن آبائـــــه ) ع(الـــــسلام بـــــن صـــــالح الهـــــروي عـــــن الرضـــــا   

                                                            
  .٦٣: مجموعة رسائل) ١(



 ١٩٢  ..لفصل الرابع       ا 

  .)١(<...االله
الـــــشيخ الطوســـــي بإســــــناده عـــــن الــــــصفار عـــــن إبــــــراهيم بـــــن هاشــــــم،      ورواه 

: قــــــال) ع(عـــــن النـــــوفلي، عـــــن الـــــسكوني، عـــــن جعفـــــر، عـــــن أبيـــــه، عـــــن آبائـــــه           
لا تلبسوا لبـاس أعـدائي،   : أوحى االله إلى نبي من الأنبياء أن قل لقومك    >

ولا تطعمــــــوا مطــــــاعم أعــــــدائي، ولا تــــــشاكلوا بمــــــا شــــــاكل أعــــــدائي، فتكونــــــوا    
  .)٢(<دائيأعدائي كما هم أع

  .)٣(ورواه الرواندي في لب اللباب
هـــــذه الروايـــــة لا تخلـــــو مـــــن إشـــــكال في الـــــسند وآخـــــر في الدلالـــــة،    : أقـــــول

 – في طريـق الفقيـه والعلـل والتهـذيب     –أمّا الإشكال السندي فهو اشـتماله   
علــــــى النــــــوفلي، وهــــــو ممــــــا لا توثيــــــق لــــــه، إلا بنــــــاءً علــــــى وثاقــــــة رجــــــال كامــــــل    

، أو لأن )٤( الخــــــوئي رحمــــــه االله في مبنــــــاه القــــــديم  ة، كمــــــا رأى الــــــسيد رالزيــــــا
 بروايـــــــــــــــات النـــــــــــــــوفلي في مختلـــــــــــــــف الأبـــــــــــــــواب كـــــــــــــــافٍ في     )٥(عمـــــــــــــــل الأصـــــــــــــــحاب 

  .يخلو من إشكالالاعتماد والاستناد إلى رواياته، لكن ذلك لا 
والذي يهون الخطب فيما يـرتبط بالإشـكال الـسندي أن مـضمون هـذه       

صل القطــع أو الاطمئنــان الروايــة وارد في النــصوص المتظــافرة، بحيــث يح ــ
  :بصدوره، وإليك بعض هذه الروايات الواردة في مجالات مختلفة

فيمـــا علّـــم  ) ع( روى الـــصدوق في الفقيـــه مرســـلاً عـــن أمـــير المـــؤمنين      -١
                                                            

 .٩صلي الحديث  من أبواب لباس الم١٩الباب ، ٤/٣٨٥: ةوسائل الشيع) ١(

  .١ من أبوب جهاد العدو الحديث٦٤الباب : ن. م) ٢(
 .٥ من أبواب أحكام الملابس الحديث٩جامع أحاديث الشيعة الباب) ٣(
لقد اعتمد السيد الخوئي رحمه االله على روايات النوفلي واصفاً لها بالمعتبرة، ولا دليل ) ٤(

، ٦٢ص: راجع كتاب الخمس(ثاقته، إلا كونه من رجال كامل الزيارات عنده على و
، لكنه تراجع في أواخر حياته عن هذا الرأي واختار اختصاص التوثيق )١/٨٠: والحج

راجع مقدمة الطبعة الخامسة من معجم رجال . (بمشايخ ابن قولويه المباشرين
 ). ١٥٥الحديث، وراجع أيضاً كتاب مشايخ الثقات ص

 ). ٣/١٢٩: دراسات في المكاسب المحرمة(ما اختاره الشيخ المنتظري في ك) ٥(



.. فقه السلامة الصحية في                                                     ١٩٣ 

، وأورد نفـــس الروايـــة   )١(<لا تلبـــسوا الـــسواد فإنـــه لبـــاس فرعـــون    >: أصـــحابه
مـد بـن يحـيى،    في كتابي العلـل والخـصال مـسندة بـسنده عـن أبيـه، عـن مح        

عـــن محمـــد بـــن أحمـــد، عـــن محمـــد بـــن عيـــسى، عـــن القاســـم بـــن يحـــيى، عـــن   
عــن آبائــه عــن   ) ع(جــده الحــسن بــن راشــد عــن أبي بــصير عــن أبي عبــد االله       

  .)٢()ع(أمير المؤمنين 
 البرقـــي في المحاســـن عـــن أبيـــه، عـــن عبـــد االله بـــن المغـــيرة ومحمـــد بـــن     -٢

) ع(أن عليـــاً >: عـــن آبائـــه) ع(ســـنان، عـــن طلحـــة بـــن زيـــد، عـــن أبي عبـــد االله  
لا تـــزال هـــذه الأمـــة بخـــير  : يقـــول) ع(كـــان لا يُنخـــل لـــه الـــدقيق، وكـــان علـــي   

مـــــــا لم يلبـــــــسوا لبـــــــاس العجـــــــم، ويطعمـــــــوا أطعمـــــــة العجـــــــم، فـــــــإذا فعلـــــــوا ذلـــــــك         
  .)٣(<ضربهم االله بالذل

 وروى الشيخ الكلـيني في الكـافي عـن عـدة مـن أصـحابنا، عـن أحمـد             -٣
 بـــن إســـحاق الحـــذاء عـــن محمـــد بـــن الفـــيض       بـــن محمـــد بـــن خالـــد، عـــن داود    

جعلــــــــــت : ينــــــــــهى عــــــــــن النــــــــــرجس، فقلــــــــــت  ) ع(سمعــــــــــت أبــــــــــا عبــــــــــد االله  >: قــــــــــال
، ورواه الــــــــــصدوق في )٤(<لأنــــــــــه ريحــــــــــان الأعــــــــــاجم: لم ذلــــــــــك؟ فقــــــــــال: فــــــــــداك

  .)٥(الفقيه والعلل
وأخــبرني بعــض أصــحابنا أن الأعــاجم كانــت تــشمه إذا       >: وقــال الكلــيني 

  .)٦(<صاموا، وقالوا إنه يمسك الجوع
إن ملــــوك الفــــرس كــــان لهــــم يــــوم في      >: وقــــال الــــشيخ المفيــــد في المقنعــــة    

الــــسنة يــــصومونه، فكــــانوا في ذلــــك اليــــوم يعّــــدون النــــرجس ويكثــــرون شمــــه   
                                                            

 .١/٢٥١من لا يحضره الفقيه ج) ٣(
 .٥  من أبواب لباس المصلي الحديث١٩الباب : وسائل الشيعة) ٢(
  .٤  من أحكام الملابس الحديث١٤ الباب ٥/٢٧ج:  الوسائل)٣(
 . ٤/١١٢: الكافي) ٤(
  . ٢/٣٨٣: ، علل الشرائع٢/١١٤: من لا يحضره الفقيه) ٥(
 .٤/١١٣: الكافي) ٦(



 ١٩٤  ..لفصل الرابع       ا 

عــــــــن ) ع(ليـــــــذهب عنــــــــهم العطــــــــش، فـــــــصار كالــــــــسُّنة لهــــــــم، فنـــــــهى آل محمــــــــد    
  .)١(<شمه خلافاً على القوم، وإن كان شمه لا يفسد الصوم

 في الخـــــــصال بــــــسندين أحـــــــدهما ينتـــــــهى إلى   وروى الــــــشيخ الـــــــصدوق -٤
قــال >: قــال) ص(أبي هريــرة، والآخــر إلى الــزبير بــن العــوام عــن رســول االله  

  .)٢(<غيّروا الشيب، ولا تشبهوا باليهود والنصارى): ص(رسول االله 
أنـــه ســـئل عـــن قـــول    >كمـــا جـــاء في نهـــج البلاغـــة    ) ع(وعـــن أمـــير المـــؤمنين   

إنمــــا قــــال  : ، فقــــال<تــــشبهوا بــــاليهود غــــيروا الــــشيب ولا  >): ص(رســــول االله 
ذلـــك والـــدين قُـــلّ، وأمـــا الآن وقـــد اتـــسع نطاقـــه وضـــرب بجرانـــه   ) ص(الـــنبي 

  .)٣(<فامرؤ وما اختار
اتبعــــــــــــــــوا الجنــــــــــــــــازة، ولا : روي>:  قــــــــــــــــال الــــــــــــــــشيخ الــــــــــــــــصدوق في المقنــــــــــــــــع-٥

  .)٤(<تتبعكم فإنه من فعل المجوس
ن آبائـــه، وروى الـــشيخ بإســـناده إلى الـــسكوني، عـــن جعفـــر، عـــن أبيـــه، ع ـــ

اتبعـــــــــــوا الجنـــــــــــازة، ولا  : يقـــــــــــول) ص(سمعـــــــــــت الـــــــــــنبي  >: قـــــــــــال) ع(عـــــــــــن علـــــــــــي  
  .)٥(<تتبعكم، خالفوا أهل الكتاب

ولا تكفّــــــــر فإنمــــــــا >): ع( وورد بعــــــــدة أســــــــانيد عــــــــن أبي جعفــــــــر البــــــــاقر  -٦
  .)٦(والتكفير هو التكتف في الصلاة. <يفعل ذلك المجوس

خمـرّوا وجـوه   >: قـال ) ص(روى ابن عبـاس أن الـنبي     :  وفي الخلاف  -٧
  .)٧(<موتاكم ولا تشبهوا باليهود

                                                            
  . من أبواب ما يمسك عنه الصائم٣٢ الباب ١٨ الحديث ١/٩٦ج: الوسائل) ١(
 . من أبواب آداب الحمام٤١ من الباب ٩ و ٨ح : ن. م) ٢(
  . من نفس الأبواب٤٤ الباب ٢الحديث : ن. م) ٣(
  . من أبواب الدفن٥لباب  ، ا٦، الحديث ٣/١٥١: ، وعنه الوسائل٦٠: المقنع) ٤(
  . من نفس الأبواب٤، الباب ٤الحديث : الوسائل) ٥(
 من أبواب ١، الباب ٦ من أبواب قواطع الصلاة والحديث ١٥ الباب ٣، ٢ن الحديث. م) ٦(

  .٥/٤٦٤ج: أفعال الصلاة
، وغيرها من ٣/٢٥: ، ومجمع الزوائد٣/٣٩٤:  سنن البيهقيوراجع ،١/٦٩٨: الخلاف) ٧(

 . امةمصادر الع



.. فقه السلامة الصحية في                                                     ١٩٥ 

رآني أبـــــــو عبـــــــد >: وروى الـــــــشيخ بإســـــــناده إلى يزيـــــــد بـــــــن خليفـــــــة قـــــــال  -٨
قــــــد رأيتــــــك : االله أطــــــوف حــــــول الكعبــــــة وعلــــــيّ برطلــــــة، فقــــــال لي بعــــــد ذلــــــك 

تطــوف حــول الكعبــة وعليــك برطلــة، لا تلبــسها حــول الكعبــة فإنهــا مــن زي     
  .)٢(هي القلنسوة - بالضم -، والبرطلة )١(<اليهود
أنــــه كــــان يكــــسر المحاريــــب   >): ع( وفي خــــبر طلحــــة بــــن زيــــد عــــن علــــي    -٩

  . )٣(<إذا رآها في المساجد، ويقول كأنها مذابح اليهود
وذكر الحر العاملي في ذيل الحـديث أن الـشهيد في الـذكرى نقـل عـن          
الأصـــــــحاب أن المـــــــراد بهـــــــا المحاريـــــــب الداخلـــــــة في المـــــــساجد، ولعلـــــــهم فهمــــــــوا        

  .لفظ الكسر، أو من التشبيه، أو من الظرفيةذلك من 
رأى مـسجداً بالكوفـة   ) ع(أن علياً >:  وفي خبر طلحة بن زيد أيضاً     -١٠

إن المـــــــــــــــساجد تـــــــــــــــبنى جمـــــــــــــــاً لا  : كأنـــــــــــــــه بيعـــــــــــــــة، وقـــــــــــــــال : وقـــــــــــــــد شـــــــــــــــرَّف، فقـــــــــــــــال 
  .أي جعل له شرفة: ، وشرف)٤(<تُشرّف
: قـال ) ص( وروى الطبرسي في مكارم الأخلاق مرسلاً عـن الـنبي          -١١

لا تقومـوا كمــا يقــوم الأعــاجم بعـضهم لــبعض، ولا بــأس أن يتحلحــل عــن    >
  . )٥(<مكانه
 وروى الكلــيني عــن علــي بــن إبــراهيم، عــن محمــد بــن عيــسى، عــن     -١٢

لا تقطعـــــــوا الخبـــــــز بالـــــــسكين،   >: قـــــــال) ع(يـــــــونس، عـــــــن أبي الحـــــــسن الرضـــــــا    
  .)٦(<ولكن اكسروه باليد، خالفوا العجم

: قــال) ع(بــن يوســف عــن أبي عبــد االله ورواه أيـضاً بإســناده إلى إدريــس  
ورواه . <خــــــالفوا العجــــــم... لا تقطعــــــوا الخبــــــز بالــــــسكين: قــــــال رســــــول االله>

                                                            

 . من أبواب الطواف٦٧ الباب ٢ الحديث ،١٣/٤٢٠: الوسائل) ١(

 ).برطل(مادة . مجمع البحرين) ٢(

 . من أبواب أحكام المساجد٣١ الباب ١ الحديث ٥/٢٣٧: الوسائل) ٣(

 . من نفس الأبواب١٥ الباب ٢الحديث : س. م) ٤(

  .١٢/٢٢٧ من أبواب أحكام العشرة ج١٢٨ الباب ٦الحديث : ن. م) ٥(
  . من أبواب آداب المائدة٨٤، الباب ١ الحديث ٢٤/٣٩٢الوسائل ) ٦(



 ١٩٦  ..لفصل الرابع       ا 

  .)١(البرقي في المحاسن أيضاً
سمعـــــــت >:  وروى الكلـــــــيني بإســـــــناده إلى عبـــــــد االله بـــــــن المغـــــــيرة قـــــــال  -١٣
يجلــــس الرجــــل علــــى بــــساط    ): ع(قــــال قائــــل لأبي جعفــــر   : يقــــول ) ع(الرضــــا 

  . )٢(<الأعاجم تعظمه، وأنا لنمتهنه:  فقالفيه تماثيل؟
حفــــــــــــــــــوا >): ص(قــــــــــــــــــال رســــــــــــــــــول االله  :  وروى الــــــــــــــــــصدوق في الفقيــــــــــــــــــه -١٤

  . )٣(<الشوارب واعفوا عن اللحى، ولا تشبهوا باليهود
أن المجـــــوس جـــــزوا لحـــــاهم ووفـــــروا شـــــواربهم، وإنـــــا لنجـــــز  >): ص(وعنـــــه 

  .)٤(<الشوارب ونعفي اللحى، وهي الفطرة
الفــــرق بــــين المــــسلمين والمــــشركين   >: قولــــه): ص( وروي عــــن الــــنبي  -١٥

هـــو التحنـــك مـــأخوذ مـــن وضـــع العمامـــة تحـــت  : ، والتلحـــي<التلحـــي بالعمـــائم
  .)٥(اللحية

إلى غـــير ذلـــك مـــن النـــصوص الـــواردة في أبـــواب شـــتى، وبملاحظتـــها لا        
" مخالفــــة الأعــــداء أو الأعـــــاجم  "يبقــــى ثمــــة شــــك في صــــدور هـــــذا المــــضمون      

  ).ع(عن المعصومين 
  :قى في المقام سؤالانلكن يب
هــل يــستفاد مــن تلــك النــصوص، لاســيما الــنص المــستدل بــه في   : الأول

المقـــــام حرمـــــة التـــــشبه بالأعـــــداء، أو الأعـــــاجم، أو المجـــــوس علـــــى مـــــا ورد في    
  الروايات؟
باســـــــــــتثناء مـــــــــــوردين، وهمـــــــــــا حلـــــــــــق  -إن المـــــــــــوارد المتقدمـــــــــــة كلـــــــــــها : أقـــــــــــول

 ور الفقهـــاء بالكراهـــة، كـــم فيهـــا مـــشه  قـــد ح -اللحيـــة والـــتكفير في الـــصلاة   
فلــــــــبس الــــــــسواد، وشــــــــم النــــــــرجس للــــــــصائم، والمــــــــشي أمــــــــام الجنــــــــازة، ولــــــــبس      

                                                            
 .٥الحديث : ن. م) ١(
  . من أبواب أحكام المساكن٤ الباب ١ الحديث ٥/٣٠٨ج: ن. م) ٢(
  . ٣٣٢ الحديث ١/٧٦: من لا يحضره الفقيه) ٣(
 .٣٣٤الحديث : ن. م) ٤(
 .١٠ و ٨ من أبواب لباس المصلي الحديث ٢٦الباب : الوسائل) ٥(
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القلنــسوة، وبنــاء المحاريــب داخــل المــساجد، أو بنــاء الــشرفات فيهــا، وهكــذا     
ســــــائر المـــــــوارد، كلــــــها مـــــــن مـــــــوارد الكراهــــــة ومـــــــصاديقها، وأمــــــا حلـــــــق اللحيـــــــة      

 بـــــل منـــــع، ولـــــذا  فالمـــــشهور فيـــــه وإن كـــــان هـــــو الحرمـــــة، لكنـــــه محـــــل إشـــــكال،    
تـــــه للـــــصلاة ذهـــــب غـــــير واحـــــد إلى عـــــدم الحرمـــــة، وأمـــــا الـــــتكفير فـــــإن مبطليَّ  

 ، وأمـــا إذا لم يقـــصد بـــه الجزئيـــة فـــلا   هـــي في حـــال أُتي بـــه بقـــصد الجزئيـــة   
  .تهدليل على مبطليَّ

 الفقهـاء في شـأن دلالتـها،    وأما الرواية المستدل بهـا في المقـام فـاختلف        
لحرمـــــــة، وبعـــــــضهم امنـــــــها فهـــــــم  - )٢(ه وغـــــــير)١(كـــــــالحر العـــــــاملي - فبعـــــــضهم

  .)٣( الكراهة، كصاحب المهذبفهم
والأقــــرب أنهــــا لا تــــدل علــــى أكثــــر مــــن الكراهــــة، وإن كــــان ظــــاهر النــــهي     

  :هو الحرمة، ويشهد للكراهة عدة قرائن داخلية وخارجية
 وأهـــــــــــم القـــــــــــرائن الداخليـــــــــــة هـــــــــــي أن أكـــــــــــل مآكـــــــــــل الأعـــــــــــداء أو شـــــــــــرب       -١

م لا يحكـــــــم بحرمتـــــــه بالـــــــضرورة   ى محـــــــرَّمـــــــشاربهم إن لم يكـــــــن مـــــــشتملاً عل ـــــــ  
عهـد إفتـاء فقيـه بحرمـة     الفقهية، كـذلك الحـال في سـكن مـساكنهم، فلـم يُ          

ذلـــــك، وربمـــــا لأجـــــل ذلـــــك فـــــسر الـــــشيخ الـــــصدوق الحـــــديث تفـــــسيراً يخرجـــــه    
عـــــن ظـــــاهره، لأنـــــه رأى أن حملـــــه علـــــى ظـــــاهره لا يمكـــــن المـــــصير إليـــــه، قـــــال  

عم الأعــداء النبيــذ المــسكر،   لبــاس الأعــداء هــو الــسواد، ومطــا    >: رحمــه االله
ومــــسالك ... ي، والمارمــــاهي، والزمــــار، والطــــافي  والفقــــاع، والطــــين، والجــــرِّ  

مواضــــــع التهمــــــة، ومجــــــالس شــــــرب الخمــــــر، والمجــــــالس الــــــتي فيهــــــا      : الأعــــــداء
  .)٤(<...الملاهي، ومجالس الذين لا يقضون بالحق

                                                            
  .، ويظهر ذلك من عنوان الباب، لأنه يمثل رأيه الفقهي٥/٢٦ و ٤/٣٨٢: الوسائل) ١(
 .٣/١٢٩: دراسات في المكاسب المحرمة) ٢(
، فقد صرح بكراهة ألبسة الكفار وأعداء ٥/٣٥٧: مهذب الأحكام للسيد السبزواري) ٣(

 .الدين في حال الصلاة وغيرها
 .١/٢٦): ع(عيون أخبار الرضا ) ٤(



 ١٩٨  ..لفصل الرابع       ا 

مت نظــائر المقــام ممــا تقــد    وأمــا القــرائن الخارجيــة فهــي مــا ورد في    -٢
، فالنـــــــهي عـــــــن لـــــــبس الـــــــسواد لأنـــــــه لبـــــــاس فرعـــــــون هـــــــو قرينـــــــة    الإشـــــــارة إليـــــــه

لا تـــــــــزال هـــــــــذه الأمـــــــــة بخـــــــــير مـــــــــا لم تلـــــــــبس لبـــــــــاس       >وأمـــــــــا حـــــــــديث  . الكراهـــــــــة
، فهـــــــو يـــــــشير إلى الأثـــــــر الوضـــــــعي في المـــــــسألة، وهـــــــو أقـــــــرب إلى      <...العجـــــــم

ريحــــــــان >الكراهــــــــة، وهكــــــــذا فــــــــإن تعليــــــــل النــــــــهي عــــــــن شــــــــم النــــــــرجس بكونــــــــه      
، )١(د الكراهـــــــــة، كمـــــــــا صّـــــــــرح غـــــــــير واحـــــــــد مـــــــــن الفقهـــــــــاء هـــــــــو شـــــــــاه< الأعـــــــــاجم

  .وهكذا الحال في غالب الموارد الآنفة
وأعتقــــــــــــــــــد أن علينــــــــــــــــــا اعتمــــــــــــــــــاد هــــــــــــــــــذه الطريقــــــــــــــــــة في قــــــــــــــــــراءة النــــــــــــــــــصوص    
واســـــتنطاقها، وهـــــي طريقـــــة تعمـــــل علـــــى اســـــتجماع كـــــل الأشـــــباه والنظـــــائر،   
فـــــــضلاً عـــــــن المـــــــوارد والمـــــــصاديق المتعـــــــددة للحكـــــــم، أو التعليـــــــل الواحـــــــد ممـــــــا     
يــــــسلط الــــــضوء علــــــى طبيعــــــة الحكــــــم وأبعــــــاده، خلافــــــاً للطريقــــــة التجزيئيــــــة       
الـــــتي نلاحـــــظ فيهـــــا كـــــل روايـــــة في موردهـــــا، مـــــع عـــــدم الالتفـــــات إلى وحـــــدة    

  .التعليل
خالفــة أعــداء الــدين؟ هــل يرمــز   لمإلى مــاذا يهــدف هــذا الإرشــاد   : الثــاني

إيجــــــــاد تمــــــــايز بــــــــين المـــــــسلمين وســــــــواهم علــــــــى مــــــــستوى نمــــــــط   أو يهـــــــدف إلى  
القطيعـــــــــــة مـــــــــــع الآخـــــــــــر، وبنـــــــــــاء   ش وســـــــــــلوكيات الحيـــــــــــاة، أو يـــــــــــسعى إلى  العـــــــــــي

  الجدران والسدود بيننا وبينه؟
إن المتأمــــل في الروايــــات الــــسابقة يــــرى أنهــــا تنــــدرج في ســــياق      : الجــــواب

 وتأكيــــــــــــد ثقــــــــــــة المــــــــــــسلم بنفــــــــــــسه ودينــــــــــــه    عزيــــــــــــزواحــــــــــــد، وهــــــــــــو العمــــــــــــل علــــــــــــى ت  
ه أمـام  وحضارته، لتكون لـه شخـصية مـستقلة تحـول دون ذوبانـه وانـسحاق             

في الخــبر  ) ع(الآخــر وانبــهاره بحــضارته، وهــذا مــا يظهــر بوضــوح مــن قولــه        
الأمـــة بخـــير مـــا لم يلبـــسوا لبـــاس العجـــم، ويطعمـــوا      هـــذه لا تـــزال >: المتقـــدم

، فـإن الأمـة الـتي تقلـد     <أطعمـة العجـم، فـإذا فعلـوا ذلـك ضـربهم االله بالـذل       

                                                            
  .٨/٩٠: ، فقه الصادق٥/٢٢٤: غنائم الأيام) ١(



.. فقه السلامة الصحية في                                                     ١٩٩ 

اس، والطعـام،  الآخرين، وتحاكي أفعالهم وتقاليـدهم، وتـستورد منـهم اللب ـ     
 هــي أمــة لا خــير فيهــا،   ، ممــا يجعلــها عالــة علــيهم  مــن حاجياتهــا وغــير ذلــك  

ضــــــربت عليهــــــا الذلــــــة والمهانــــــة، ولــــــن يكتــــــب لهــــــا النجــــــاح والتقــــــدم، وإلا        قــــــد 
مـــا العلاقـــة بـــين ذل الأمـــة وبـــين لبـــسها لبـــاس العجـــم؟ لـــيس      : فإننـــا نتـــساءل 

عتمادهـــــــا علـــــــى  ا مـــــــن أن :ثمـــــــة علاقـــــــة مفهومـــــــة بـــــــين الأمـــــــرين إلا مـــــــا قلنـــــــاه   
لبــــــاس العجــــــم وطعــــــامهم وغــــــير ذلــــــك هــــــو مؤشــــــر علــــــى تخلفهــــــا، وســــــقوطها    
الحــضاري، وتحوّلهـــا إلى أمـــة مـــستهلكة لمنتجــات الآخـــرين، فلـــو أنهـــا كانـــت    

 مــــن - والحــــال هــــذه  – بنفــــسها وطاقاتهــــا فــــلا ضــــير   ثقــــةتــــسعى للنــــهوض وا 
م بهانفتاحهـــــــــــا علـــــــــــى الآخـــــــــــرين، وتفاعلـــــــــــها معهـــــــــــم، واســـــــــــتفادتها مـــــــــــن تجـــــــــــار    

تهم ومنتجـــــــاتهم، لأنهـــــــا تتفاعـــــــل وتنفـــــــتح مـــــــن موقـــــــع العـــــــارف بهويتـــــــه      وخـــــــبر
الواثــق بنفــسه، ولا تنفــتح محاكــاة وتقليــداً، هــذا مــا يــستفاد مــن قــول أمــير     

الـداعي إلى تغـيير   ) ص(المتقـدم عنـدما سـئل عـن كـلام الـنبي        ) ع(المؤمنين  
ذلـك والـدين   ) ص(إنمـا قـال الـنبي    >: الشيب، وعدم التشبه بـاليهود، فقـال   

  .<ل، أما وقد اتسع نطاقه، وضرب بجرانه فامرؤ وما اختارق
وعلـــــــــى ضـــــــــوء ذلـــــــــك يتـــــــــضح أن مخالفـــــــــة الأعـــــــــداء أو المجـــــــــوس أو العجـــــــــم        
ليــــــست مطلوبــــــة بــــــذاتها ولمجــــــرد المخالفــــــة، بــــــل هــــــي مطلوبــــــة في مقــــــام بنــــــاء    

  . الشخصية والهوية الإسلامية المستقلة
رمــــة مــــشاكلة  أنــــه بنــــاء علــــى مــــا ذكــــرتم لابــــد أن يحكــــم بح     : وربمــــا يقــــال 

الأمــــــة لأعــــــداء الــــــدين لا كراهتــــــه، لأن الكراهــــــة بمجردهــــــا لا تحقــــــق للأمــــــة     
ولــــــــــذا حمــــــــــل بعــــــــــض . شخــــــــــصيتها، ولا تــــــــــبني حــــــــــضارتها وهويتــــــــــها المتميــــــــــزة 

لا تلبــــــــــسوا >: الفقهــــــــــاء المعاصــــــــــرين النــــــــــهي في الحــــــــــديث القدســــــــــي المتقــــــــــدم     
الظـــــاهر حمـــــل النـــــهي في هـــــذه  >: علـــــى الحرمـــــة، فقـــــال < ...لبـــــاس أعـــــدائي

 ولا محالــــة يــــراد بهــــا صــــورة    – كمــــا هــــو ظــــاهره   – علــــى الحرمــــة  )١(ايــــاتالرو

                                                            
 .يقصد الروايات الواردة في شأن اللباس) ١(



 ٢٠٠  ..لفصل الرابع       ا 

رفـــض المـــسلم هويـــة نفـــسه واســـتقلاله، وجعـــل نفـــسه تابعـــاً محـــضاً لأعـــداء        
االله، بحيـــث يعـــد مـــن مـــواليهم، ذلـــك بـــأن يكـــون لهـــم لبـــاس أو زي أو شـــكل          
أو طعــــام أو عمــــل خــــاص يعــــد مــــن خصائــــصهم وشــــعاراتهم الخاصــــة، فــــأراد     

 التـــــــــشبه بهـــــــــم في ذلـــــــــك، والتبعيـــــــــة المحـــــــــضة لهـــــــــم بنحـــــــــو  قـــــــــوم مـــــــــن المـــــــــسلمين
يوجـــــــــب تقويــــــــــة جبهـــــــــة الكفــــــــــر في قبـــــــــال الإســــــــــلام، وأمـــــــــا مجــــــــــرد الاتــــــــــصاف     
بوصـــــــــــف مـــــــــــن أوصـــــــــــافهم، أو اتخـــــــــــاذ زي مـــــــــــن أزيـــــــــــائهم مـــــــــــن دون أن يقـــــــــــصد      
التــــــشبه بهــــــم، أو متابعتــــــهم فــــــلا مجــــــال للقــــــول بحرمتــــــه، ولاســــــيما إذا صــــــار      

  .)١(<..اً شائعاً بين جميع الأممالوصف، أو الزي، أو اللباس الخاص عام
إن تبعيــــة الأمــــة للآخــــرين وصــــيرورتها عالـــة علــــيهم هــــو مــــن أكــــبر   : أقـــول 

المحرمـــــــات، بيـــــــد أن حرمـــــــة ذلـــــــك لا تـــــــلازم حرمـــــــة لـــــــبس لباســـــــهم، وكـــــــذلك       
حرمــــــــــــة ســــــــــــائر المــــــــــــوارد المتقدمــــــــــــة، لأن إخــــــــــــراج الأمــــــــــــة مــــــــــــن حالــــــــــــة التبعيــــــــــــة،    

 أن يتحقـق بمجموعـة    والانبهار، وتحقيق هويتـها، وبنـاء شخـصيتها يمكـن         
والمكروهــــــات والمــــــستحبات، فمنظومــــــة الأحكــــــام    والواجبــــــات مــــــن المحرمــــــات  

والتعــــاليم الإســــلامية كلــــها تهيــــئ الأمــــة نفــــسياً وعمليــــاً للوصــــول إلى الغايــــة        
  . المنشودة

 لا دليــــــــــل علــــــــــى حرمــــــــــة  – علــــــــــى مــــــــــستوى الكــــــــــبرى  –وهكــــــــــذا يتــــــــــبين أنــــــــــه  
مــــــا لم يتعنــــــون  ... هممــــــشاكلة الأعــــــداء، أو لــــــبس ملابــــــسهم، أو أكــــــل مآكل ــــــ    

ذلـــــك بعنـــــوان آخـــــر محـــــرم، كمـــــا لـــــو تعنـــــون اللبـــــاس بعنـــــوان لبـــــاس الـــــشهرة،     
أن يلــبس خــلاف زيــه، مــن حيــث جــنس اللبــاس، أو لونــه، أو وصــفه   >وهــي 

فحينئـــذٍ يمكـــن الحكـــم بالحرمـــة للنـــصوص الدالـــة    . )٢(<وتفـــصيله وخياطتـــه 
يـــبغض  إن االله >): ع(علـــى ذلـــك، كـــصحيح أبي أيـــوب الخـــزاز عـــن الـــصادق       

الـــــــــــشهرة خيرهـــــــــــا وشـــــــــــرها في  >: ، أو مرســـــــــــل ابـــــــــــن عيـــــــــــسى <شـــــــــــهرة اللبـــــــــــاس 

                                                            
  .٣/١٣٠: دراسات في المكاسب المحرمة) ١(
 . ٥/٣٣٢: مهذب الأحكام) ٢(
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، إلاّ أن الحكـــــــــــــم بالحرمـــــــــــــة حينئـــــــــــــذٍ لـــــــــــــيس لكـــــــــــــون اللبـــــــــــــاس لبـــــــــــــاس       )١(<النـــــــــــــار
الأعــــــــــداء، بــــــــــل لانطبــــــــــاق عنــــــــــوان آخــــــــــر عليــــــــــه، وهــــــــــو عنــــــــــوان الــــــــــشهرة وبــــــــــين    

  . العنوانين عموم وخصوص من وجه، كما لا يخفى
  :تنقيح الصغرى

 الــصغرى، فلــو قطعنــا النظــر عمــا تقــدم مــن       وأمــا البحــث علــى مــستوى   
 مــا  إشــكال، والتزمنــا بحرمــة مــشاكلة أعــداء الــدين في اللبــاس وغــيره، لكــنَّ        

نحن فيه لا يندرج تحت هذه الكبرى، لأنه وبعـد انتـشار عـادة شـرب الـتتن         
في المجتمـــــــع الإســـــــلامي فـــــــلا يـــــــصدق علـــــــى المـــــــدخن مـــــــن المـــــــسلمين في هـــــــذه      

و أنـــه يـــشاكلهم في فعلـــه هـــذا، ولـــئن صـــدق  الأعـــصار أنـــه متـــشبه بالكفـــار، أ
التـــــــــشبه بحـــــــــق المـــــــــسلمين الـــــــــذين عاصـــــــــروا دخـــــــــول هـــــــــذه العـــــــــادة إلى البلـــــــــدان   
الإســـــلامية مـــــن بلـــــدان الكفـــــر، فـــــلا يـــــصدق علـــــى أهـــــل الأعـــــصار المتـــــأخرة،        
لاســـيّما أهـــل عـــصرنا حيـــث انتـــشرت هـــذه العـــادة بـــين المـــسلمين، وأصـــبحوا     

لتقــــارير والإحــــصاءات تــــشير إلى ، بــــل إن اامتــــساوين مــــع غيرهــــم في إدمانه ــــ
خــــــــــــــذ في الارتفــــــــــــــاع آأن تــــــــــــــدخين الــــــــــــــسجائر في البلــــــــــــــدان الناميــــــــــــــة والفقــــــــــــــيرة  
  .)٢(والتزايد، بينما أخذ في الهبوط في البلدان الصناعية

هــــــذا كلــــــه إن لم نقــــــل بــــــأن التــــــشبه هــــــو مــــــن العنــــــاوين القــــــصدية، وإلا    
يلـــــــبس فيكـــــــون انتفـــــــاء التـــــــشبه في موردنـــــــا واضـــــــحاً، لأنـــــــه كمـــــــا أن الـــــــذي     

لبــاس الأعــداء، أو يأكــل مآكلــهم لا يقــصد غالبــاً التــشبه بهــم كــذلك مــن  
  .يدخن

  :فعل المباح تشبهاً بفاعل الحرام
مــــن العنــــاوين الــــتي قيــــل بأنهــــا توجــــب تغــــير حكــــم المبــــاح هــــي مــــا لــــو فعــــل   
المباح قاصـداً التـشبه بمرتكـب الحـرام، كمـا لـو شـرب المبـاح تـشبهاً بـشارب                

                                                            

 . من أبواب أحكام الملابس١٢الباب : راجع الوسائل) ١(

 .٥٣٥ العدد مجلة العالم،) ٢(



 ٢٠٢  ..لفصل الرابع       ا 

 لا لمجـــــــرد النيـــــــة، بـــــــل لانـــــــضمام فعـــــــل الجـــــــوارح      المـــــــسكر فإنـــــــه يفعـــــــل حرامـــــــاً   
إليهــا، كمــا تقــدم عــن الــشهيد في قواعــده، ولكــن هــذا العنــوان لا ينفــع في        

  :المقام لما يلي
 لأنـــــه لا دليـــــل علـــــى حرمتـــــه، كمـــــا اعتـــــرف بـــــذلك العلامـــــة الحلـــــي         :أولاً

، حيث سئل عمـن يـشرب المـاء متـشبهاً     )أجوبة المسائل المهنّائية (في  ) قده(
 هــــــــــــــل يكــــــــــــــون ذلــــــــــــــك   ،لخمــــــــــــــر، ويــــــــــــــنكح زوجتــــــــــــــه متــــــــــــــشبهاً بــــــــــــــالحرام   بــــــــــــــشرب ا

لم أقــــــف في ذلـــــــك علــــــى شـــــــيء، لكــــــن العقـــــــل    >): قـــــــده(؟ فأجــــــاب  ...محرمــــــاً 
  . )١(<يقتضي كراهة التشبه بالمحرمات

هاً بالمــدخنين مــن إن مَــنْ يــدخن مــن المــسلمين لا يفعــل ذلــك تــشبُّ    :ثانيــاً
الـدليل أخــص مــن  يكــون ، ولـذا  الكفـار، وإن وجــد ذلـك فهــو لـدى قلــة قليلــة   

  .المدعى
 إن هـــذا الــدليل لا يـــتم حــتى بلحـــاظ هــؤلاء القلـــة، لأن مــا نقلـــه     :وثالثــاً 

الشهيد الأول عن الأصحاب يدل على حرمة تنـاول المبـاح متـشبهاً بفاعـل            
، وأمـــا  فعـــلاً ثبتـــت حرمتـــه في الـــشريعة أي مـــا ،المحـــرم في ارتكابـــه للمحـــرم 

تناولــه للمبــاح، أو لمــا هــو محتمــل      تنــاول المــسلم للمبــاح متــشبهاً بالكــافر في      
الحرمــة فــلا يتناولــه كــلام الأصــحاب، ومــن الواضــح أن شــرب المــسلم للــتتن    

 بـــه في ارتكـــاب المحـــرم، لأن حرمـــة  اًمتـــشبهاً بالكـــافر في شـــربه لـــيس تـــشبه 
الــــتتن أول الكــــلام، إلا أن يكــــون المقــــصود هــــو تنــــاول المــــسلم للــــتتن متــــشبهاً   

نـــــه إالمحرمـــــات، ولكـــــن هـــــذا لـــــو تم ف مـــــن وه بالكـــــافر في تناولـــــه للمـــــسكر ونح ـــــ
يثبـــــت الحرمــــــة في دائـــــرة صــــــغيرة جـــــداً، وهــــــم الـــــذين يتــــــشبهون في شــــــربهم     

  .للتتن بالكافر في شربه للحرام
  :وقفة مع الحر العاملي

) قـــــده( بقـــــي شـــــيء أخـــــير في مناقـــــشة هـــــذا الـــــدليل، وهـــــو أن الحـــــر العـــــاملي  

                                                            
 . ٦٧: المسائل المهنائية) ١(
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ل المعاصـــــــــــي، قـــــــــــد ورد النـــــــــــهي عـــــــــــن مجالـــــــــــسة أهـ ــــــــــ  >: أفـــــــــــاد كمـــــــــــا تقـــــــــــدم بأنـــــــــــه  
ومــــصاحبة أهــــل الريــــب والبــــدع، لــــئلا يــــصير الإنــــسان شــــبيهاً بهــــم، وكواحــــد   

  .<...منهم
 بأنــــه لا ربــــط لمــــا ذكــــره بمــــا نحــــن فيــــه، لأن التــــشبه بأعــــداء    :ويــــرد عليــــه

مغـــــاير كليـــــاً لعنـــــوان مـــــصاحبتهم والـــــدخول      آخـــــر  االله أو مـــــشاكلتهم عنـــــوان   
 تحــــريم الأول، كمــــا  لا يــــستلزم– لــــو ســــلم –في مجالــــسهم، وتحــــريم الثــــاني 

  .لا يخفى
  : الدليل السادس

أنـــه لغـــو والمــــروة   >ممـــا اســـتدل بـــه الحـــر العـــاملي علـــى حرمـــة التـــدخين؛         
راحــــــــــــــــــــــه، والإعــــــــــــــــــــــراض عــــــــــــــــــــــن اللغــــــــــــــــــــــو واجــــــــــــــــــــــب بــــــــــــــــــــــنص   توجــــــــــــــــــــــب إلقــــــــــــــــــــــاءه واطِّ

  .)١(<...القرآن
وجــــــــــوب : والـــــــــدليل المـــــــــذكور يتــــــــــألف مـــــــــن كــــــــــبرى وصـــــــــغرى، وكــــــــــبراه هـــــــــي     

. أن شــــــــرب الــــــــتتن مــــــــن اللغــــــــو : الإعــــــــراض عــــــــن اللغــــــــو، وأمّــــــــا الــــــــصغرى فهــــــــي  
  .والظاهر عدم تماميته بلحاظ كلتا مقدمتيه

  : المناقشة في الكبرى
 فمن جهـة أنـه ومـع غـض النظـر عـن اخـتلاف         ،أما عدم تمامية الكبرى   

الكلمـــات في معـــنى اللغـــو، حيـــث إن بعـــضهم قـــال بمرادفتـــه للـــهو والباطـــل،      
 خـــصوص الفعـــل  وبعـــضهم أفـــاد أن المـــراد بـــه مطلـــق الحركـــات اللاغيـــة، أو    

 الــــــــــتي قــــــــــد توجــــــــــب    )٢(الخــــــــــالي مــــــــــن الغايــــــــــة إلى غــــــــــير ذلــــــــــك مــــــــــن الاحتمــــــــــالات      
الإجمــال، لــولا إمكانيــة تــرجيح أحــدها، أو إرجاعهــا إلى معــنى جــامع، فمــع         
غــض النظــر عــن ذلــك فإننــا لا نملــك دلــيلاً علــى حرمــة مطلــق اللغــو ســواء            

 في أريـــــــــد بـــــــــه اللـــــــــهو، أو الفعـــــــــل غـــــــــير الهـــــــــادف، أمـــــــــا علـــــــــى الأول فلمـــــــــا ثبـــــــــت     

                                                            
  .٢٢٥: الفوائد الطوسية) ١(
  .١/٤٢٣: راجع مصباح الفقاهة) ٢(



 ٢٠٤  ..لفصل الرابع       ا 

 مـــــن عـــــدم حرمـــــة مطلـــــق اللـــــهو، وأمـــــا علـــــى الثـــــاني فـــــالأمر كـــــذلك،          )١(محلـــــه
وهـــــل يمكـــــن الحكـــــم بحرمـــــة اللعـــــب بالـــــسبحة أو العبـــــث باللحيـــــة، أو غيرهـــــا   

  !من الأفعال والحركات غير الهادفة؟
أما الاستدلال علـى حرمـة اللغـو بالكتـاب والـسنة فهـو غـير تـام، لأن مـا               

وَإِذَا مَـــــرُّوا بِـــــاللَّغْوِ مَـــــرُّوا {: ه تعـــــالىورد في الكتـــــاب بـــــشأنه مـــــن قبيـــــل قول ـــــ
وَالَّــــــذيِنَ هُــــــمْ عَــــــنِ اللَّغْــــــوِ   {: ، أو قولــــــه ســــــبحانه]٧٢: الفرقــــــان/[}كرَِامــــــاً

وَإِذَا سَـمعُِوا اللَّغْـوَ أَعْرَضُـوا عَنْـهُ        {: ، أو قوله  ]٣: المؤمنون/[}مُعْرِضُونَ
ــالُكُمْ سَــــــ ـــــ     ــا وَلَكُـــــــــــمْ أَعْمَـــــــــ ــالُوا لَنَـــــــــــا أَعْمَالُنَـــــــــ ــيْكُمْ لا نَبْتَغـِــــــــــي  وَقَـــــــــ لامٌ عَلَـــــــــ

ــاهلِِينَ ، لـــــيس ظـــــاهراً في حرمـــــة اللغـــــو، أو وجـــــوب    ]٥٥: القـــــصص/[}الْجَـــ
الإعراض عنه، بل هو بـصدد امتـداح المـؤمنين الـذين يعرضـون عـن اللغـو،          
وســـــياق الآيـــــات شـــــاهد علــــــى ذلـــــك، فهـــــي تــــــذكر خـــــصالاً حميـــــدة يستحــــــسن        

د بيـــــان حكـــــم اللغـــــو  التحلـــــي بهـــــا، علـــــى أن الآيـــــات المـــــذكورة ليـــــست في صـــــد    
ليتمــــسك بإطلاقهــــا، وإنمــــا هــــي في مقــــام بيــــان مــــا يترتــــب علــــى الإعــــراض        

أوْلَئـِــــكَ يُجْـــــزَوْنَ   {: مـــــن ثـــــواب وأجـــــر، ولـــــذا تلـــــى الآيـــــة الأولى قولـــــه تعـــــالى       
، ]٧٥: الفرقـــــان/[}صَــــبَرُوا وَيُلَقَّـــــوْنَ فيِهَـــــا تَحيَِّــــةً وَسَـــــلاماً   الْغُرْفَــــةَ بِمَـــــا 

الَّـذيِنَ يَرِثُـونَ    * أُوْلَئـِكَ هُـمُ الْوَارِثُـونَ   {: سـبحانه وتلى الآية الثانية قولـهُ      
  ].١١ -١٠: المؤمنون/[}الْفِرْدَوْسَ هُمْ فيِهَا خَالدُِونَ

هـو روايـة الكـابلي عـن     : وأما السّنة، فخير ما يمكن الاسـتدلال بـه منـها        
شـــــــــــرب : والــــــــــذنوب الـــــــــــتي تهتــــــــــك العـــــــــــصم  >: قـــــــــــال) ع(الإمــــــــــام زيـــــــــــن العابــــــــــدين   

 بالقمـــــار، وتعـــــاطي مـــــا يـــــضحك النـــــاس مـــــن اللغـــــو والمـــــزاح،        الخمـــــر، واللعـــــب 
  .)٢(<وذكر عيوب الناس، ومجالسة أهل الريب

  :ويلاحظ على ذلك

                                                            
 .راجع نفس المصدر) ١(
 . من أبواب الأمر والنهي٤١ الباب ٨ الحديث ١٦/٢٨٢ج: وسائل الشيعة) ٢(



.. فقه السلامة الصحية في                                                     ٢٠٥ 

 أن الروايـــة ضـــعيفة الـــسند ببكـــر بـــن عبـــد االله بـــن حبيـــب، مـــضافاً    :أولاً
  .إلى جهالة أحمد بن الحسن القطان وغيره

مـا هـو واضـح، بـل     لـيس مطلقـاً، ك  ) ع(ن اللغو الـوارد في كلامـه    إ :ثانياً
  :يراد صنف خاص لا يخلو من أحد أمرين لا ينفعان في المقام

 أن يـــــــراد بــــــــه مطلــــــــق اللغــــــــو الــــــــذي يـــــــضحك النــــــــاس كمــــــــا هــــــــو الظهــــــــور    -١
الأولي للروايـة سـواء كـان تعــاطي المـرء لـه مؤقتـاً أو دائميــاً، وهـذا المعـنى لــو         

نـاس مـن   وافقنا عليه فـلا ينفـع في المقـام، لأن غايتـه تحـريم مـا يـضحك ال        
  .اللغو، وشرب التتن ليس مثاراً للضحك أو المزاح

 أن يــــــــــراد بــــــــــه خــــــــــصوص اللغــــــــــو المــــــــــضحك الــــــــــوارد في ســــــــــياق التفكــــــــــه       -٢
وذكـــــــــــر عيـــــــــــوب  ): "ع(، فيكـــــــــــون قولـــــــــــه  )١(بـــــــــــأعراض النـــــــــــاس وذكـــــــــــر معايبـــــــــــهم   

ل عطــف ي ـعقيـب ذكـره مـا يـضحك النـاس مـن اللغـو والمـزاح مـن قب         " النـاس 
لمـــزاح علـــى اللغـــو، فـــإن المـــزاح إذا لم  ويـــشهد لهـــذا المعـــنى عطـــف ا . التفـــسير

يكن في سـياق التفكـه بـأعراض النـاس، وتنـاول كرامـاتهم لا يكـون محرمـاً           
أنــــــــه كــــــــان يمــــــــازح صــــــــحابته   ) ص(حتمــــــــاً، كيــــــــف وقــــــــد جــــــــاء في ســــــــيرة الــــــــنبي    

: مــا مــن مــؤمن إلا وفيــه دعابــة، قلــت     >): ع(ويداعبــهم، وعــن أبي عبــد االله   
كيـــــــف >:  أنـــــــه ســـــــأل بعـــــــض أصـــــــحابه  ، وعنـــــــه)٢(<المـــــــزاح: ومـــــــا الدعابـــــــة؟ قـــــــال 

                                                            
إن موضوع >: ١/٦٥٠ويظهر من السيد الخوئي رحمه االله اختياره، قال في المصباح ) ١(

تك عصم الناس وأعراضهم، من الاستهزاء التحريم فيها هو اللغو الذي يكون له
 .<والسخرية والتعبير والهجاء، ونحوها من العناوين المحرمة

بما يوجب هتك عصم الآخرين < هتك العصم>يبدو من كلامه رحمه االله تفسير : أقول
مع أنه قد يستقرب كون المراد به هتك المذنب لعصمة نفسه وحرمتها، باعتبار أن 

 الحديث من شرب الخمر ولعب القمار وذكر عيوب الناس تؤثر الذنوب المذكورة في
سلباً على شخصية مرتكبها، وتهتك حرمته أمام االله والناس، وهذا ما يشهد له قوله 

ِ نَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ {:تعالى إ
  ].٩١: المائدة/[}مْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَوَيَصُدَّكُ

  .  باب الدعابة والضحك١ ح٢/٦٦٣: الكافي) ٢(



 ٢٠٦  ..لفصل الرابع       ا 

فــإن ) هكــذا(فــلا تفعلــوا  ): ع(قليــل، فقــال  : مداعبــة بعــضكم بعــضاً؟ فقــال  
المداعبــــة مــــن حــــسن الخلــــق، وإنــــك لتــــدخل بهــــا الــــسرور علــــى أخيــــك، ولقــــد    

وهــــــــذا المعــــــــنى  . )١(<يــــــــداعب الرجــــــــل يريــــــــد أن يــــــــسره  ) ص(كــــــــان رســــــــول االله  
  .أيضاً لا ينفع في المقام كما هو واضح

  :في الصغرىالمناقشة 
أن : وأمــــــا الــــــصغرى، وهــــــي أن شــــــرب الــــــتتن مــــــن مــــــصاديق اللغــــــو، فــــــيرده  

ذلــــك غــــير واضــــح ســــواء فــــسرنا اللغــــو باللــــهو، أو بالفعــــل الــــذي لا هــــدف لــــه          
  .ولا غاية

وقــد >: ومــن الطريــف أن الــشيخ الحــر قــال مــذيلاً ومؤيــداً الــدليل الآنــف  
وع، وفيــــه وصــــف ســــبحانه طعــــام أهــــل النــــار بأنــــه لا يــــسمن ولا يغــــني مــــن ج ــــ 

  .)٢(<راممتأييد لل
 أن التــدخين لا يــسمن ولا يغــني مــن جــوع، فيكــون حالــه      :ووجــه التأييــد 

  .حال طعام أهل النار، أو يكون لغواً

                                                            

نعم، ثمة روايات نهت عن المزاح، كما في الحديث عن .  من الباب٢الحديث : ن. م) ١(
وغيره من ). ١٥يث  الحد٢/٦٦٥: الكافي(< السباب الأصغر: المزاح>): ع(الصادق 

 إلى – بقرينة الجمع بينها وبين ما نقدم –الأحاديث، وهذه على فرض صحتها ناظرة 
صنف خاص من المزاح وهو ما اشتمل على ذكر معايب الناس، أو أوجب الضغينة، أو 
اشتمل على الفحش، ويشهد لهذا الجمع ما ورد في غير واحد من الأحاديث كقول أبي 

إياكم والمزاح فإنه يجر الشتيمة ويورث الضغينة، وهو >: ورد عنهفيما ) ع(عبد االله 
إن االله > : فيما روى عنه) ع(، وقول أبي جعفر )١٢الحديث : ن. م. (<السب الأصغر

ويظهر من بعض ). ٤الحديث : ن. م. (<عز وجل يحب المداعب في الجماع بغير رفث
لما له من مفاسد أرشدت الأحاديث، الأخرى مرجوحية وكراهة الإكثار من المزاح 

الروايات إلى بعضها، من قبيل أنه يذهب بماء الوجه وبهيبة الإنسان، ويوجب جرأة 
  ). وما بعدها٢/٤٨٦: راجع الروايات في الكافي. (الآخرين عليه

، وما جعله الحر العاملي مؤيداً عدّه بعضهم دليلاً مستقلاً، ٢٢٥: الفوائد الطوسية) ٢(
  .٢٦٧راجع مجموعة رسائل 
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وعلــى كــل تقــدير فــلا وجــه لهــذا التأييــد بعــد فــرض تغــاير قــوانين عــالم   
الـدنيا عـن قـوانين عـالم الآخــرة، مـضافاً إلى أنـه لا يمكـن للفقيـه أن يتفــوه         

مــــــــة الطعــــــــام أو الــــــــشراب الــــــــذي لا يــــــــسمن مــــــــن جــــــــوع مــــــــا دام غــــــــير ضــــــــارٍ          بحر
  .بالبدن، ولا ينطبق عليه عنوان محرم

  :الدليل السابع
كونـه قبيحـاً مـذموماً عنـد كافـة المـسلمين مـن مدمنيـه وغيرهـم، حـتى           >

) ص(نظمـــــــه حكـــــــيم الـــــــشعراء، وقـــــــد نقـــــــل العلامـــــــة في نهايـــــــة الأصـــــــول عنـــــــه  
  .)١(<هو عند االله قبيحما رآه المسلمون قبيحاً ف>: قال

بـــــــأن تقبـــــــيح وذم المـــــــسلمين  : وفي الإجابـــــــة علـــــــى هـــــــذا الاســـــــتدلال نقـــــــول 
  . مرتكزاتهم الشرعية، أو العقلائيةعلىداً تنلأمرٍ ما إما أن يكون مس

أعـــني كـــون ذمهـــم وتقبـــيحهم ناشـــئاً مـــن مرتكـــزاتهم العقلائيـــة،        : الأول
نطلـق مـن إدراكهـم    أن حكم العقلاء بذم شيء، أو حـسنه لابـد أن ي      : فيرده

للمــــــــــــــصالح أو المفاســــــــــــــد الكامنــــــــــــــة فيــــــــــــــه، أو كونــــــــــــــه يتوافــــــــــــــق مــــــــــــــع متطلبــــــــــــــاتهم    
ورغبــــاتهم الشخــــصية، ولا ينطلــــق العقــــلاء في أحكــــامهم مــــن التعبــــد، إذ لا  

مــــا هــــي النكتــــة الــــتي يرتكــــز عليهــــا      : تعبــــد عنــــد العقــــل والعقــــلاء، والــــسؤال    
ك هـــــي إمـــــا  العقـــــلاء في تقبـــــيحهم شـــــرب الـــــتتن؟ الظـــــاهر أن النكتـــــة في ذل ـــــ   

اســـــتخباثه أو ضـــــرره المـــــالي والجـــــسدي، وعلـــــى التقـــــديرين فلـــــن يكـــــون هـــــذا    
: وثانيــــاً. هــــذا أولاً. دلــــيلاً جديــــداً علــــى الحرمــــة، بــــل مرجعــــه إلى مــــا تقــــدم    

: وثالثـاً .  سـيرة المتـشرعة  سـيأتي في إن سيرة العقـلاء هـذه غـير مـسلمة، لمـا         
مفهومــة، ولكنــها  لــو ســلمنا هــذه الــسيرة وســلمنا أنهــا تنطلــق مــن نكتــة غــير      

هم لـــــــيس مـــــــع ذلـــــــك لـــــــن تكـــــــون ذات قيمـــــــة تـــــــذكر، لأن بنـــــــاء العقـــــــلاء وســـــــلوك  
 كـــــشفه عـــــن رأي المعـــــصوم، وهـــــذا إنمـــــا يـــــتم في  مـــــشرعاً، وإنمـــــا حجيتـــــه في

الــسَّير العقلائيــة المعاصــرة للمعــصوم، والــتي لم يــردع عنــها، وهــذا الــشرط        

                                                            
  .٢٢٦: الفوائد الطوسية) ١(



 ٢٠٨  ..لفصل الرابع       ا 

  .غير متوفر في السيرة التي نتحدث عنها
 ســـــــــــــــيرة المتـــــــــــــــشرعة، ودعـــــــــــــــوى تقبـــــــــــــــيح المتـــــــــــــــشرعة مرجعـــــــــــــــه إلى: الثـــــــــــــــاني

للتــــدخين مــــضافاً إلى عــــدم تــــسليمها، لأن شــــرب الــــتتن ممــــا لم يجمــــع علــــى   
قبحــه وذمــه حــتى مــسلمو عــصر واحــد، ولــذا نــرى قــسماً كــبيراً مــن عقــلاء          

 يــــــــستطيبونه ويُقبلــــــــون عليــــــــه، فإنهــــــــا لا  - فــــــــضلاً عــــــــن جهــــــــالهم -المــــــــسلمين 
 – علـــــــــــى فـــــــــــرض تـــــــــــسليمها –يرة تنفـــــــــــع في إثبـــــــــــات الحرمـــــــــــة، لأن هـــــــــــذه الـــــــــــس

حادثـــــة، بـــــسبب كـــــون تنـــــاول الـــــتتن أمـــــراً حادثـــــاً بـــــين المـــــسلمين، كمـــــا مـــــرّ في   
  .البحث التاريخي

 تــــــدل علــــــى الحرمــــــة، لا   فــــــلا يبقــــــى إلا القــــــول إن ســــــيرة المتــــــشرعة إنمــــــا     
إن ذلــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــشروط : يقــــــــــــــــــــاللبمـــــــــــــــــــلاك كاشــــــــــــــــــــفيتها عــــــــــــــــــــن رأي المعـــــــــــــــــــصوم،   

بـــــــل بمـــــــلاك كونهـــــــا دلـــــــيلاً   بمعاصـــــــرتها لـــــــه، وذلـــــــك غـــــــير حاصـــــــل في المقـــــــام،    
شـــرعياً في عـــرض الكتـــاب والـــسنة، وكـــأن إســـلام هـــؤلاء القـــوم قـــد مـــنحهم  
عـــــصمة معينـــــة، بحيـــــث صـــــار تشخيـــــصهم لقـــــبح شـــــيء دلـــــيلاً علـــــى حرمتــــــه          

  :والدليل على هذا المعنى هو بعض الأحاديث. عند االله سبحانه
إن االله نظــــر في قلــــوب العبــــاد فاختــــار محمــــد     >): ص( مــــا روي عنــــه  -١

فبعثــــــــــــه برســــــــــــالته، ثم نظــــــــــــر في قلــــــــــــوب العبــــــــــــاد فاختــــــــــــار لــــــــــــه أصــــــــــــحابه    ) ص(
فجعلــهم أنــصار دينــه ووزراء نبيــه، فمــا رآه المــسلمون حــسناً فهــو عنــد االله       

  . )١(<حسن، وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند االله قبيح
  . )٢(<لا تجتمع أمتي على الخطأ>:  ما روي عنه أيضاً-٢

  . )٣(< تجتمع أمتي على ضلالةلا>: أيضاً) ص( ما روي عنه -٣
إلى غير ذلك من الأحاديث الدالـة علـى عـصمة الأمـة عـن الخطـأ، ممـا             

  .يجعل إجماع الأمة على شيء حجة شرعية لا تجوز مخالفته
                                                            

 . ٢/١٨٨: كشف الخفاء) ١(
  .١٠/٤٢: راجع المجموع للنووي) ٢(
 .٢/٣٥٠ و ١/٦٥: ، وكشف الخفاء٧/٢٢١: راجع مجمع الزوائد) ٣(
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  :ولكن يرد على ذلك
أمـــــا عنـــــد  .  إن هـــــذه الروايـــــات لا تخلـــــو مـــــن ملاحظـــــات في ســـــندها     :أولاً

سنة، فـــإن الحـــديث الأول غــــير   وأمّـــا عنـــد علمـــاء ال ـــ   . علمـــاء الـــشيعة فواضـــح   
وقــد ورد هــذا الحــديث في  .)١(نقـي الــسند، فهــو موقـوف علــى ابــن مـسعود   

بعض مـصادرنا في سـياق منـاظرة بـين بعـض أهـل الحـديث والإمـام الرضـا           
مـــــــــــــا رآه >): ص(بقـــــــــــــول الـــــــــــــنبي  ) ع(علـــــــــــــى الإمـــــــــــــام  هـــــــــــــؤلاء ، فقـــــــــــــد احـــــــــــــتج  )ع(

بيحـاً فهـو عنــد   المـسلمون حـسناً فهـو عنـد االله عـز وجــل حـسن، ومـا رأوه ق       
  .)٢(<االله تبارك وتعالى قبيح

لكــــــــن الروايــــــــة ضــــــــعيفة الــــــــسند بــــــــصالح بــــــــن أبي حمــــــــاد الــــــــرازي الــــــــذي لم          
كـــــــان أمـــــــره ملتبـــــــساً،  >: يوثـــــــق، بـــــــل ضـــــــعفه ابـــــــن الغـــــــضائري وقـــــــال النجاشـــــــي 

وهكـــذا فـــإن إســـحاق بـــن حمـــاد بـــن زيـــد لم يـــذكره علمـــاء        .)٣(<يعـــرف وينكـــر 
هـــــــو ) ص( ناقلـــــــه عـــــــن الـــــــنبي  فـــــــإنثم علـــــــى فـــــــرض صـــــــحة الخـــــــبر، )٤(الرجـــــــال

تــصديقه، بــل يلــوح  ) ع(بعــض أهــل الحــديث مرســلاً، ولا يظهــر مــن الإمــام    
الــــــــذي ســــــــنذكره فيمــــــــا يلــــــــي أنــــــــه لا يعتــــــــرف بــــــــصدور هكــــــــذا     ) ع(مــــــــن جوابــــــــه  

  . بما يأتي) ع(، وإلا لما ناقشه )ص(حديث عن النبي 
 ، وعليـه فمـا  )٥(وأما الحديث الثاني والثالث فقد اُدعـي تواترهمـا معـنى     

أفـــاده الـــشهيد الـــصدر مـــن ضـــعف الروايـــة الثالثـــة وفـــق مـــوازين علـــم الجـــرح        

                                                            
، وصرح القرضاوي أنه من جملة الأحاديث الواهية الموضوعة ٢/١٨٨: كشف الخفاء) ١(

  .٥٩ل مع السنة المحمدية صكيف نتعام: التي لا أصل لها، راجع كتابه
  .١/٢١٠): ع(عيون أخبار الرضا ) ٢(
  .١٠/٥٨: راجع معجم رجال الحديث) ٣(
 .١/٥٦١ج: مستدركات علم رجال الحديث) ٤(
، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية ١٦١راجع نظم المتناثر من الحديث المتواتر ) ٥(

، وأصول الفقه الإسلامي ٦/٣٧٥: والإفتاء، جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش
  . الحاشية٥٤٣للزحيلي ص
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 لا يخلـو مـن تأمـل،    - وهو ما اعترف به بعـضهم    - )١(والتعديل عند السنة  
، لاســيما أن في بعــض رواياتنــا تــصديقاً للحــديث    )٢(لــو تمــت دعــوى التــواتر  

 الثالـــث، وذلـــك فيمـــا رواه الطبرســـي في الاحتجـــاج مرســـلاً عـــن أبي الحـــسن   
  .)٣()ع(علي بن محمد العسكري 

  :بط بالدلالة يمكن تسجيل عدة ملاحظاتت فيما ير:وثانياً
بـــأن غايـــة مـــا يثبـــت بهـــذا المـــضمون حجيـــة المجمـــوع، وهـــذا أمـــر           : لأولىا

صــــــحيح مــــــسلم، لوجــــــود المعــــــصوم ضــــــمن المجمــــــوع، لأن الإمــــــام المعــــــصوم لا        
لــــــــى يخلــــــــو منــــــــه زمــــــــان، فلــــــــيس في الحــــــــديث علــــــــى تقــــــــدير صــــــــدوره دلالــــــــة ع  

  .عصمة الأمة، وحجية قولها
بـــأن ظـــاهر الحـــديث أن موضـــوع العـــصمة    : وردّ الـــشهيد هـــذه الملاحظـــة  

وملاكهــــــــا هــــــــو مجمــــــــوع الأمــــــــة، لا أن العــــــــصمة لوجــــــــود معــــــــصوم بــــــــين الأمــــــــة      
بحيـــــــث يكـــــــون ضـــــــم ســـــــاير الأفـــــــراد إليـــــــه مـــــــن قبيـــــــل ضـــــــم الحجـــــــر إلى جنـــــــب       

  . )٤(الإنسان
علــى عــصمة الأمـــة، إلا   إن هــذه الروايـــات وإن دلــت   : أن يقــال : الثانيــة 

< المــسلمين>، أو <الأمــة>هــو أحــد أفــراد   ) ع(أنهــا لا تفيــد شــيئاً، لأن الإمــام   
فلـــــــــن يـــــــــصدق وجـــــــــود إجمـــــــــاع للأمـــــــــة أو المـــــــــسلمين بـــــــــدون رأيـــــــــه، وعليـــــــــه فلـــــــــو        
أحرزنـــــا دخولـــــه مـــــع المجـــــتمعين كفـــــى ذلـــــك في الحجيـــــة، ولا داعـــــي لإثبـــــات     

ز دخولـــــــه معهـــــــم فلـــــــن   الحجيـــــــة بالمعـــــــصوم الثـــــــاني وهـــــــو الأمـــــــة، وإن لم يُحـــــــر     
  .<المسلمين>، أو <الأمة>يصدق أن هذا الرأي هو رأي 

فعلــــــــــــيكم >بــــــــــــأن ظــــــــــــاهر ذيــــــــــــل الحــــــــــــديث >: ورده الــــــــــــشهيد الــــــــــــصدر أيــــــــــــضاً
 لا المعــــــــنى –يريــــــــد المعــــــــنى العــــــــرفي للإجمــــــــاع  ) ص(، أنــــــــه <بالــــــــسواد الأعظــــــــم

                                                            
 .٤/٣٠٨: راجع بحوث علم الأصول) ١(
  .٧/١١٧: عون المعبود) ٢(
  .٤٥٨ وراجع تحف العقول ص٢/٢٥١: الاحتجاج) ٣(
 .٤/٣٠٨: بحوث في علم الأصول) ٤(
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  .)١(< وهو لا ينثلم بخروج فرد أو فردين–الحرفي 
هــــاً بلحــــاظ الروايــــة الثالثــــة الــــتي ورد في     لكــــن هــــذا الــــرد إنمــــا يكــــون وجي    

بعـــض صـــيغها الـــذيل المـــذكور ولا يتوجـــه علـــى الروايـــة الأولى، لخلوهـــا مـــن     
إنــــــــــه حــــــــــتى مــــــــــع عــــــــــدم وجــــــــــود  : القرينــــــــــة المــــــــــذكورة، وإن كــــــــــان يمكــــــــــن القــــــــــول 

" مــــا رآه المــــسلمون حــــسناً  "فــــإن الظــــاهر عرفــــاً مــــن فقــــرة    المــــذكورة القرينــــة 
 وإن خـــروج بعـــض الأفـــراد لا يـــضر     لـــيس ســـوى مـــا يـــراه ســـوادهم الأعظـــم،      

بالــــصدق العــــرفي، أجــــل هنــــاك قرينــــة أخــــرى في هــــذه الروايــــة تــــشهد لعــــدم    
إرادة حـــــــتى المعـــــــنى العـــــــرفي مـــــــن المـــــــسلمين، بـــــــل إرادة خـــــــصوص الـــــــصحابة،   

بمثابـة التعليـل   و، جـاء تعقيبـاً   <...فما رآه المسلمون>): ص(وهي أن قوله  
 أصــحاباً فجعلــهم أنــصار دينــه   ثم نظــر في قلــوب العبــاد فاختــار لــه   >: قولــهل

، وحيــــــــــــــــث إن هـــــــــــــــــذا الكــــــــــــــــلام نـــــــــــــــــاظر إلى خـــــــــــــــــصوص   <...ووزراء نبيــــــــــــــــه فمـــــــــــــــــا 
  .الصحابة، فيكون المراد ممّا عُقَّب عليه الصحابة أيضاً

مــــا أفــــاده الــــشهيد الــــصدر مــــن أن الحــــديث لا ينفــــع في إثبــــات         : الثالثــــة
لـــى حجيـــة إجمـــاع الأمـــة، لأن الـــوارد في الحـــديث عنـــوان لا تجتمـــع أمـــتي ع      

ضــــــــلالة، والــــــــضلالة تــــــــستبطن الإثم والانحــــــــراف، وهــــــــو أخــــــــص مــــــــن الخطــــــــأ   
وعـدم الحجيـة المبحـوث عنـها في الإجمـاع، فـإن خطـأ المجمعـين في مــسألة         

  . )٢(فرعية لا يعني ضلالتهم، كما هو واضح
لا >لو ثبت وجود حديث آخـر، أو صـيغة أخـرى للحـديث، وهـي           : أقول

ل لملاحظـــــة الـــــسيد الـــــصدر   فـــــلا يبقـــــى ثمـــــة مجـــــا  < تجتمـــــع أمـــــتي علـــــى خطـــــأ  
  .رحمه االله
 بـــأن تحـــصيل إجمـــاع الأمـــة غـــير متيـــسر، لأن الكـــثير   :أن يقـــال: الرابعـــة

مـــــن المـــــسلمين لم تـــــصل إلينـــــا أفكـــــارهم وأقـــــوالهم، ولعـــــل هـــــذا هـــــو المقـــــصود  

                                                            
 .ن. م) ١(
 .ن. م) ٢(
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في محــاورة جــرت بينــه وبــين جماعــة  ) ع(بــالكلام المــروي عــن الإمــام الرضــا  
، )ع( حيـــث قـــال بعـــضهم للإمـــام  مـــن أهـــل الحـــديث حـــول الخلافـــة وغيرهـــا،  

ما رآه المسلمون حسناً فهو عند االله عـز وجـل    >: قال) ص(روي أن النبي    
): ع(، فقـــــال <حـــــسن، ومـــــا رأوه قبيحـــــاً فهـــــو عنـــــد االله تبـــــارك وتعـــــالى قبـــــيح    

هــذا القــول لابــد مــن أن يريــد بــه كــل المــؤمنين أو الــبعض؟ فــإن أراد الكــل    >
هم، وإن كــــان الــــبعض فقــــد روى  فهــــو مفقــــود، لأن الكــــل لا يمكــــن اجتمــــاع  

، وروايــة الحــشوية   )ع(كــلٌ في صــاحبه حــسناً، مثــل روايــة الــشيعة في علــي       
  . )١(<...في غيره

 النظــر عمــا تقــدم مــن إشــكالات ســندية ودلاليــة،       غــضومــع : الخامــسة
والتــــسليم بعــــصمة الأمــــة الإســــلامية فيمــــا أجمعــــت عليــــه، ولكــــن نقــــول بــــأن       

كـــــــل المـــــــسلمين، كيـــــــف والحـــــــال أنّ  التـــــــدخين لـــــــيس ممـــــــا أجمـــــــع علـــــــى قبحـــــــه   
 يـــدمنون - فـــضلاً عـــن عـــوامهم وجهلتـــهم  -كـــثيراً مـــن علمـــائهم وعقلائهـــم  

  .التدخين ويستحسنونه
نعـــــــــــم، هنـــــــــــاك اتجـــــــــــاه عـــــــــــام لـــــــــــدى العقـــــــــــلاء في زماننـــــــــــا آخـــــــــــذ في التبلـــــــــــور         
والاتــــساع، وهــــو يقــــر بــــضرر التــــدخين وعــــدم نفعــــه، نتيجــــة لــــشهادات أهــــل       

ر التـــــــدخين بكـــــــل أشـــــــكاله، لكـــــــن هـــــــذا     الخـــــــبرة الـــــــتي تكـــــــاد تجمـــــــع علـــــــى مـــــــضا    
الاتجاه لم ينطلق من المسلمين بصفتهم الدينية، لتنطبق عليـه الأحاديـث        
المتقدمـــــــــة، بــــــــــل هــــــــــو ســــــــــائد لــــــــــدى الآخــــــــــرين مــــــــــن غــــــــــير المــــــــــسلمين أكثــــــــــر منــــــــــه   

  . همعند
  : الدليل الثامن

أنــه >: مـن  علـى حرمــة التـدخين  مـا اسـتدل بـه بعــض العلمـاء الإخبـاريين      
ون إسـكاره إنمـا يترتـب علـى كـثيره لا علـى قليلـه لا        مـسكر فهـو حـرام، وك ـ   

                                                            
  .١٥ الباب ٢، الحديث ٤٩/٢٠٢: بحار الأنوار) ١(
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  . )١(<يدفع الحكم بتحريمه، لما روي من أن ما أسكر كثيره، فقليله حرام
: واســـــــــتدل بعـــــــــض علمـــــــــاء العامـــــــــة علـــــــــى حرمتـــــــــه بـــــــــنفس الـــــــــدليل، فقـــــــــال   

الـــــــدخان مـــــــع كونـــــــه مفتـــــــراً، أي مخـــــــدراً للجفـــــــون والأطـــــــراف، قـــــــد يحـــــــصل    >
عـن  ) ص(اء التعـاطي، وقـد نهـى الـنبي     الإسكار منه لـبعض النـاس في ابتـد        

  . )٢(<كل مسكر ومفتَّر
وهذا الدليل في غاية الـوهن، ونكتفـي في رده بمـا ذكـره الـشيخ كاشـف            

وهـذا خطـأ بـيّن، وإنمـا نـشأ مـن عـدم الفـرق         >: الغطاء حيـث قـال رحمـه االله     
بــــين المــــسكر في إســــكاره والمــــضعف في إغمائــــه، والفــــرق بينــــهما أوضــــح مـــــن         

ن الإغماء إنمـا يكـون بغلبـة الـضعف علـى الـنفس، والغلبـة علـى         أن يبيَّن، لأ  
العقــل تجــيء بــالتبع، والمــسكر يغلــب علــى العقــل أولاً وبالــذات، وربمــا بعــث         
علــى قــوة الــنفس، كــالخمر مــن العنــب، والنقيــع مــن الزبيــب، والفــضيخ مــن       
الرطــــــب، والجعــــــة مــــــن الــــــشعير، والبتــــــع مــــــن العــــــسل ونحــــــوه، واســــــتنادهم في        

ر إلى أنـــــــــه قـــــــــد يغلـــــــــب علـــــــــى عقـــــــــل شـــــــــاربه حـــــــــتى يخـــــــــرج عـــــــــن    دعـــــــــوى الإســـــــــكا
الــــشعور، فيقــــع في النــــار ولا يحــــس بحرارتهــــا حــــتى يحتــــرق فيهــــا، ويقــــع في      
المـــاء حـــتى يغـــرق فـــلا يحـــس بنفـــسه حـــتى تخـــرج روحـــه ونحـــو ذلـــك، وذكـــروا   

  . في كتبهم المصنفة في التحريم كثيراً من هذه الأمور
، بـــــل هـــــو أعـــــم منـــــه، إن ذلـــــك لا يقتـــــضي تحقـــــق وصـــــف الإســــكار : وفيــــه 

ثم إن ذلـــــــــك إنمـــــــــا يحـــــــــدث عنـــــــــد مـــــــــن تـــــــــرك      . والعـــــــــام لا يـــــــــدل علـــــــــى الخـــــــــاص   
الشرب زماناً طويلاً، فيـشرب منـه شـرباً فاحـشاً ويجذبـه جـذباً واحـداً، ولا          

ولـــــــو أنـــــــه شـــــــربه تـــــــدريجاً، كمـــــــا  . يـــــــشربه شـــــــيئاً فـــــــشيئاً، فيغلـــــــب عليـــــــه لـــــــذلك 
، كمـــــــــا أن يـــــــــشربه أربـــــــــاب الـــــــــسليقة لم يغلـــــــــب عليـــــــــه، ولـــــــــو اســـــــــتمر إلى ســـــــــنة     

الجــــــــائع إذا اشــــــــتد بــــــــه الجــــــــوع، والعطــــــــشان إذا اشــــــــتد بــــــــه العطــــــــش، فأفرطــــــــا   

                                                            
  .٨٠ص: بينالحق الم) ١(
  .٧/٥٥٠٧: الفقه الإسلامي وأدلته) ٢(
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بالأكـــــل والـــــشرب، وكـــــان الجـــــوف خاليـــــاً مـــــن الـــــزاد والمـــــاء وقـــــع منـــــهما ذلـــــك،  
ولـــــــــذلك لا يكـــــــــون غالبـــــــــاً إلاّ في الفقـــــــــراء، وخـــــــــصوصاً الأعـــــــــراب لإفـــــــــراطهم    

  . )١(<بالشرب عند وجدانه بعد طول فقدانه
 فلـــــم يكتفـــــوا بتحـــــريم الـــــتتن   المجـــــال في هـــــذا  بعـــــض العلمـــــاء وقـــــد أفـــــرط 

لإســـــــكاره، بـــــــل ذهبـــــــوا إلى نجاســـــــته لـــــــذلك، وحكمـــــــوا بـــــــأن شـــــــاربه يحـــــــد حـــــــد   
  . )٢(شارب المسكر

 يجـــــــــرون الحـــــــــد علـــــــــى شـــــــــارب   - أيـــــــــضاً -وذكـــــــــر أن علمـــــــــاء عمـــــــــان كـــــــــانوا   
  . )٣(التتن

مــا عرفــت مــن أن شــرب الــتتن لا يــسكر، فــلا تترتــب عليــه    : ولكــن يــرده
تى لـو سـلمنا بإسـكاره فـلا مجـال للحكـم بنجاسـته، لأن         أحكام المـسكر، وح ـ   

النجاســــــــة لــــــــو قيــــــــل بهــــــــا فإنمــــــــا هــــــــي في خــــــــصوص المــــــــسكر المــــــــائع بالأصــــــــالة،    
  .كالخمر، دون الجامد، كالحشيش، أو الأفيون لو كان مسكراً

  :الدليل التاسع
يقــــول الــــشيخ كاشــــف الغطــــاء في تعــــداده لأدلــــة الإخبــــاريين علــــى حرمــــة    

ــ>: التـــــدخين تناد إلى الأطيـــــاف الـــــتي رآهـــــا جماعـــــة مـــــن الأتقيـــــاء،  منـــــها الاســـ
في المنــــــــــام فمنعــــــــــوهم عــــــــــن شــــــــــربه، وبعــــــــــضها     ) ع(ونقلــــــــــوا أنهــــــــــم رأوا الأئمــــــــــة   

قـد قلـب   ) ع(مقرون بالمعجز، كما نقل أنه رُأي شخص في حـرم الحـسين      
رأيـــــت >: وجهـــــه عـــــن محلـــــه، ودار إلى غـــــير مقـــــره، فـــــسئل عـــــن ذلـــــك، فقـــــال    

فــــــضربني بكفــــــه، وهــــــذا أثــــــر   ! ب التنبــــــاك؟لِــــــمَ تــــــشر : ، فقــــــال لي)ع(الإمــــــام 
  . )٤(<ضربته

إن لبعض العلماء رسـالة في تحـريم الـتتن،      >: ويقول العلامة الطهراني  
                                                            

  .٨١، ٨٠ص: الحق المبين) ١(
 .نقل ذلك عن بعض علماء العامة. ١٢٧: مصطلحات الفقه) ٢(
 . المقدمة بقلم السيد طيب الجزائري١/١٠٣: كشف الأسرار في شرح الاستبصار) ٣(
  .٨٢ص: الحق المبين) ٤(
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 )ع(، وبمــا أنــه قــد اشــتهر عنــهم    )١(<أكثــر اســتدلالاته فيهــا بمنامــات الأخيــار   
، فلابــــد مــــن الحكــــم   <مــــن رآنــــا فقــــد رآنــــا حقــــاً لأن الــــشيطان لا يتمثــــل بنــــا     >

 الــــــــتي يخــــــــاطبون بهــــــــا صــــــــاحب المنــــــــام مــــــــادام مطمئنــــــــاً بــــــــأن        بحجيــــــــة أقــــــــوالهم 
، هـــــذا مـــــا وجّـــــه بـــــه الـــــشيخ حـــــسين بـــــن مطـــــر القـــــول          )ع(المرئـــــي هـــــو أحـــــدهم   

  . )٢(<بالحرمة
أن الحكــــم الــــذي حكــــم بــــه المعــــصوم     >: ونقــــل في القــــوانين عــــن بعــــضهم   

 لمــــــــا ورد مــــــــن أن مــــــــن رآه فقــــــــد رآه، وأن الــــــــشيطان لا   ،في الرؤيــــــــا حجــــــــة ) ع(
   .)٣(<يتمثل به

إن الأحــلام >: ولكــن مــن جهــة أخــرى فقــد اشــتهر بــين الأصــحاب القــول  
، وهنـــا يـــرد الـــسؤال عـــن    <لا تكـــون شـــواهد الأحكـــام باتفـــاق علمـــاء الإســـلام     

 هـــــــــذه الـــــــــشهرة بـــــــــين الأعـــــــــلام، وكيفيـــــــــة التوفيـــــــــق بينـــــــــها وبـــــــــين الروايـــــــــة     ســـــــــرِّ
في المنــــــام صــــــادقة، لأن الــــــشيطان لا  ) ع(المتقدمــــــة الدالــــــة علــــــى أن رؤيتــــــهم   

ثـــــــــــل بهـــــــــــم؟ ولعلـــــــــــه لـــــــــــذلك لم يجـــــــــــزم المجلـــــــــــسي بعـــــــــــدم حجيـــــــــــة المنـــــــــــام في         يتم
  . )٤(فيه إشكال: الأحكام الشرعية، بل قال

ولابد في بداية الأمر من ذكـر الروايـة وملاحظـة سـندها، ثم ملاحظـة         
إن الحـــــــديث مـــــــروي مـــــــن   : عدمـــــــه، فنقـــــــول  وأ ،دلالتـــــــها وإمكـــــــان الأخـــــــذ بهـــــــا  

عــدة مــن ) ص( عــن الــنبي طــرق الفــريقين، أمــا مــن طــرق الــسنة، فقــد رواه 
 هريــــــــرة، وســــــــعيد بــــــــن جــــــــبير،    ســــــــعيد الخــــــــدري، وأبي الــــــــصحابة منــــــــهم، أبي 

، )٥( مالــك الأشــجعي عــن أبيــه، وعبــد االله بــن مــسعود، وأنــس وغيرهــم  وأبي
ونكتفــي بمــا رواه الإمــام أحمــد بــسنده إلى أبي الأحــوص عــن عبــد االله بــن      

                                                            
  .١٢/٢٤٩: الطبقات) ١(
 . ٣٢٣ من المقدمة، ونابغة فقه وحديث ١/١٣٠: في شرح الاستبصاركشف الأسرار ) ٢(
 .٤٩٥ص: قوانين الأصول) ٣(
  .٢٣٧: بحار الأنوار) ٤(
  .٥٠١، ٩/٥٠٠راجع فهرس مسند الإمام أحمد ج) ٥(
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قـــــد رآني فـــــإن  مـــــن رآني في المنـــــام ف >): ص(قـــــال رســـــول االله  : مـــــسعود قـــــال 
  . )١(<الشيطان لا ينبغي له أن يتمثل بمثلي

وأمّـــــــــا مـــــــــن طـــــــــرق الـــــــــشيعة، فقـــــــــد رواه الـــــــــصدوق في الفقيـــــــــه، والإكمـــــــــال      
والعيـون والأمــالي، وروي في كتـاب ســليم بـن قــيس الهـلالي، ومجــالس ابــن     

، ونكتفـــــــــــي هنـــــــــــا بنقـــــــــــل مـــــــــــا رواه الـــــــــــصدوق في الأمـــــــــــالي  )٢(الـــــــــــشيخ الطوســـــــــــي
رحمـــــه (حـــــدثنا محمـــــد بـــــن إبـــــراهيم    >: ، قـــــال)ع (بإســـــناده إلى الإمـــــام الرضـــــا  

، قــــــال أخبرنــــــا أحمــــــد بــــــن محمــــــد الهمــــــداني، عــــــن علــــــي بــــــن الحــــــسن بــــــن      )االله
أنـه قـال لـه    ) ع(ضال، عن أبيه، عـن أبي الحـسن علـي بـن موسـى       فعلي بن   

رأيـــــــت رســـــــول االله في  ) ص( يـــــــا ابـــــــن رســـــــول االله   :رجـــــــل مـــــــن أهـــــــل خراســـــــان   
أرضــــــكم بــــــضعتي، واســــــتحفظتم  كيــــــف أنــــــتم إذا دفــــــن في  : المنــــــام يقــــــول لي 

أنـــــــــــا المـــــــــــدفون في ) ع(وديعـــــــــــتي، وغُيَّـــــــــــب في ثـــــــــــراكم نجمـــــــــــي؟ فقـــــــــــال الرضـــــــــــا  
) ع(ولقــد حــدثني أبي عــن جــدي عــن أبيــه    ... أرضــكم أنــا بــضعة مــن نبــيّكم  

مــن رآني في منامــه فقــد رآني، لأن الــشيطان لا   : قــال) ص(أن رســول االله 
 في صـــورة أحـــدٍ يتمثـــل في صـــورتي، ولا في صـــورة أحـــد مـــن أوصـــيائي، ولا 

  . )٣(< من النبوةاًشيعتهم، وإن الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزءمن 
  :سند الحديث

هـذا خـبر واحـد ضـعيف مـن      >: قال السيد المرتضى بشأن هذا الحـديث   
  . )٤(<أضعف أخبار الآحاد، ولا معول على مثال ذلك

ولكــــــن الظــــــاهر أن استفاضــــــة الخــــــبر واشــــــتهاره بــــــين الفــــــريقين بلــــــغ حــــــداً      
، فــــــــلا وجــــــــه للاستــــــــشكال فيــــــــه  )ص(يكــــــــاد الإنــــــــسان يطمــــــــأن بــــــــصدوره عنــــــــه  

                                                            
 .٣٥٤٩ رقم الحديث ١/٦٢٠: مسند الإمام أحمد) ١(

، ١/٢٨٨): ع(رضا  وعيون أخبار ال٧٠، كمال الدين ص٢/٥٨٥: من لا يحضره الفقيه) ٢(
  .٣٥٠ص: ، كتاب سليم بن قيس١٢١ص: الأمالي

 .١٥، المجلس ١٢٠الأمالي ) ٣(
 .٢/١٣: رسائل الشريف المرتضى) ٤(



.. فقه السلامة الصحية في                                                     ٢١٧ 

أمــــا جعلـــهم الخــــبر مــــن أخبـــار الآحــــاد فإنمــــا   >: ســـنداً، قــــال المحقـــق التــــستري  
يحــــــــسن لــــــــو كــــــــان الخــــــــبر منحــــــــصراً بمــــــــا ذكــــــــروه مــــــــن الخــــــــبر العــــــــامي، مــــــــع أن           

، وقــــــــال الــــــــشيخ محمــــــــد حــــــــسين   )١(<الأخبــــــــار بــــــــه كــــــــثيرة مــــــــن طريــــــــق الخاصــــــــة   
أمـــــــــــا صـــــــــــحة   >:  جـــــــــــواب ســـــــــــؤال عـــــــــــن صـــــــــــحة الحـــــــــــديث     في)٢(كاشـــــــــــف الغطـــــــــــاء 

فهــــو مــــن الــــشهرة والاستفاضــــة بمكــــان، وقــــد اتفــــق علــــى روايتــــه       : الحــــديث
بعـــــض علمـــــاء العامـــــة أورده في  إن ، بـــــل <في الجملـــــة رواة العامـــــة والخاصـــــة 

  .)٣(عداد الأخبار المتواترة
  :اختلاف في المتن

: وقـــــــع الاخـــــــتلاف في مـــــــتن الحـــــــديث، ففـــــــي بعـــــــض المـــــــصادر ورد هكـــــــذا   
في >: ، وفي بعـــــــــــــضهم لا يوجـــــــــــــد عبـــــــــــــارة  <مـــــــــــــن رآني في المنـــــــــــــام فقـــــــــــــد رآني  >

فــــــــإن الــــــــشيطان لا ينبغــــــــي لــــــــه أن   >: ، وفي بعــــــــضها جــــــــاء ذيلــــــــه هكــــــــذا  <المنــــــــام
، أو <لا يتــــراءى بي>، أو <أن يثمــــل في صــــورتي >، وبعــــضها <يتمثــــل بمثلــــي 

لا يتمثــــــــــل في  >غــــــــــير ذلــــــــــك، وفي روايــــــــــة الــــــــــصدوق المتقدمــــــــــة جــــــــــاءت زيــــــــــادة       
في صــــــــــــورة أحــــــــــــد مــــــــــــن أوصــــــــــــيائي، ولا في صــــــــــــورة أحــــــــــــد مــــــــــــن     صــــــــــــورتي، ولا 

مــــــن رآني فقــــــد  >: ، والقــــــدر المــــــشترك بــــــين هــــــذه النقــــــولات هــــــو  )٤(<شــــــيعتهم
ولا في صــورة أحــد   >، وأمّــا زيــادة  <رآني، فــإن الــشيطان لا يتمثــل بــصورتي   

، فلم تأتِ إلاّ في روايـة الـصدوق، فـإذا لم يـتم سـندها، فقـد         <من أوصيائي 
، ويقتــصر علــى  فــضلاً عــن شــيعتهم)ع(ؤيــا للأئمــة يُستــشكل في تعمــيم الر

نعـــــم، يمكـــــن التعمـــــيم  . رؤيـــــا الرســـــول كونهـــــا القـــــدر المـــــشترك بـــــين الروايـــــات   
إذا صـــــــحت الروايـــــــة، ويمكـــــــن تـــــــصحيحها بلحـــــــاظ أنـــــــه لـــــــيس في   ) ع(للأئمـــــــة 

ســـــــــندها مـــــــــن يستـــــــــشكل فيـــــــــه، إلا الـــــــــراوي الأول وهـــــــــو محمـــــــــد بـــــــــن إبـــــــــراهيم     
                                                            

 .١٧آيات بينات ) ١(
 .٢٦١جنة المأوى ص) ٢(
 .٢١٩ص: راجع نظم المتناثر من الحديث المتواتر) ٣(
  .٥٨/٢٣٥: بحار الأنوار) ٤(



 ٢١٨  ..لفصل الرابع       ا 

، )١(وقــــــــد أكثــــــــر مــــــــن الروايــــــــة عنــــــــه  الطالقــــــــاني، وهــــــــو مــــــــن مــــــــشايخ الــــــــصدوق،   
، وأمـــا )٢(وذكـــره مـــراراً في أوائـــل المـــشيخة مقرونـــاً بالترضـــي والتـــرحم عليـــه  

أحمـــــد بـــــن محمـــــد الهمـــــداني فهـــــو ابـــــن عقـــــدة الثقـــــة المعـــــروف، وابنـــــا فـــــضال   
معروفان بالوثاقة، فلا مشكلة في السند، إلا الرجـل الأول الـذي لا نملـك       

صدوق وترحمـــــه عليـــــه، وإكثـــــاره مـــــن    توثيقـــــاً لـــــه، غايـــــة مـــــا نملـــــك ترضـــــي ال ـــــ    
  ، فهل يكفي ذلك لإثبات الوثاقة؟الرواية عنه

وأمــــــا >: فيــــــه خــــــلاف فالــــــسيد الخــــــوئي لم يكتــــــف بــــــذلك كلــــــه حيــــــث قــــــال   
وثاقتــــــــــه فهــــــــــي لم تثبــــــــــت، ولــــــــــيس في ترضــــــــــي الــــــــــصدوق عليــــــــــه دلالــــــــــة علــــــــــى      

، وكيــف كــان فــإن اكتفــي بالترضــي لإثبــات   )٣(<الحــسن، فــضلاً عــن الوثاقــة 
بواســطة الروايــة، و إلاّ أمكــن   ) ع( تعمــيم الرؤيــا الــصادقة للأئمــة   الوثاقــة تمّّ

) ص(أنــــــــه لا فــــــــرق بــــــــين الــــــــنبي   : التعمــــــــيم مــــــــن طريــــــــق آخــــــــر، وهــــــــو أن يقــــــــال   
) ص(مــــن هــــذه الجهــــة، فكمــــا أن الــــشيطان لا يتمثــــل بــــصورته      ) ع(والأئمــــة 

مــــــن  ) ص(، لأن عــــــدم تمثــــــل الــــــشيطان بــــــصورته    )ع(فــــــلا يتمثــــــل بــــــصورتهم   
مــــا يلتقــــي فيــــه الأئمــــة   ، وهــــذا  مبلغــــاً عــــن االله تعــــالى جهــــة عــــصمته، وكونــــه 

لأنهـــــم معـــــصومون، ومـــــن جهـــــة أخـــــرى فهـــــم وإن لم يكونـــــوا     ،)ص(معـــــه ) ع(
، الأمــــــــر الــــــــذي يفــــــــرض عــــــــدم تــــــــشبه   مــــــــشرِّعين لكــــــــن قــــــــولهم وفعلــــــــهم حجــــــــة  

  .فتأملالشيطان بهم، 
  :الاعتراضات على الدلالة

  :ويمكن أن يسجل على دلالة الحديث عدة اعتراضات
 مــــــا نقلــــــه المحقــــــق الكراجكــــــي عــــــن أســــــتاذه الــــــشيخ المفيــــــد، وهــــــذا    :لالأو
في المنـام فـإن   ) ع(، أو لأحـد الأئمـة   )ص(وأمّا رؤية الإنسان للـنبي    >: لفظه

  :ذلك عندي على ثلاثة أقسام
                                                            

  . ١٥/٢٣٠: معجم رجال الحديث) ١(
  .٥/٩٧: مجمع الرجال) ٢(
  .١٥/٢٣١: معجم رجال الحديث) ٣(
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قــسم أقطــع علــى صــحته، وقــسم أقطــع علــى بطلانــه، وقــسم أجــوّز فيــه     
قطـع علـى صـحته    فأمـا الـذي أ  . الصحة والبطلان فلا أقطع فيه على حـال      

فاعـل لطاعـة   ، وهو )ع(، أو أحد الأئمة )ص(بي ي فيه النئفهو كل منام ر   
أو آمــــر بهــــا، ونــــاهٍ عــــن معــــصية أو مــــبين لقبحهــــا، وقائــــل لحــــق أو داع إليــــه،        
وزاجر عن باطـل لمـن هـو عليـه، وأمـا الـذي أقطـع علـى بطلانـه فهـو كـل مـا                  

 حــــق، وصــــاحب صـــاحبا ) ع(والإمــــام ) ص(كـــان ضــــد ذلـــك، لعلمنــــا أن الـــنبي    
الحــق بعيــد عــن باطــل، وأمــا الــذي أجــوّز فيــه الــصحة والــبطلان فهــو المنــام         

والإمـــام ولـــيس آمـــراً ولا ناهيـــاً، ولا علـــى حـــال      ) ص(الـــذي يُـــرى فيـــه الـــنبي    
أن يــــراه راكبــــاً أو ماشــــياً أو جالــــساً أو نحــــو ذلــــك،   : يخــــتص بالــــديانات، مثــــل 

ــ>: مــــن قولــــه) ص(وأمــــا الخــــبر الــــذي يــــروى عــــن الــــنبي    ن رآني فقــــد رآني، مــ
، فإنــــــه إذا كــــــان المــــــراد بــــــه المنــــــام يحمــــــل علــــــى    <فــــــإن الــــــشيطان لا يتــــــشبه بي 

التخـــــصيص، دون أن يكـــــون في كـــــل حـــــال، ويكـــــون المـــــراد بـــــه القـــــسم الأول   
 رحمــــــه –وقــــــد كــــــان شــــــيخي  >: ، وأضــــــاف الكراجكــــــي <مــــــن الثلاثــــــة الأقــــــسام 

 كفرعـــــون عي في اليقظـــــة أنـــــه إلـــــه،  إذا جـــــاز مـــــن بـــــشر أن يـــــدَّ   :  يقـــــول–االله 
ومـــــن جـــــرى مجـــــراه مـــــع قلـــــة حيلـــــة البـــــشر، وزوال اللـــــبس في اليقظـــــة، فمـــــا          

نـــــبي؟ مـــــع تمكـــــن  بلـــــيس عنـــــد النـــــائم بوسوســـــة لـــــه أنـــــه   المـــــانع مـــــن أن يـــــدعي إ 
وممـا  . إبليس مما لا يتمكن منه البشر، وكثرة اللبس المعترض في المنـام    

ول يوضـــح لـــك أن مـــن المنامـــات الـــتي يتخيـــل للإنـــسان أنـــه قـــد رأى فيهـــا رس ـــ 
 ومنــــها مــــا هــــو باطــــل، أنــــك تــــرى    ، منــــها مــــا هــــو حــــق  ،)ع(والأئمــــة ) ص(االله 

) ع(ومعــــه أمــــير المــــؤمنين   ) ص(رأيــــت في المنــــام رســــول االله   : الــــشيعي يقــــول 
علـــــي بـــــن أبي طالـــــب، وهـــــو يـــــأمرني بالاقتـــــداء بـــــه دون غـــــيره، ويعلمـــــني أنـــــه     

ن  ظــالموه وأعــداؤه، وينــهاني ع ــ فــلان وفــلان وفــلان خليفتــه مــن بعــده، وأن  
مــــــــــوالاتهم، ويــــــــــأمرني بــــــــــالبراءة منــــــــــهم، ونحــــــــــو ذلــــــــــك ممــــــــــا يخــــــــــتص بمــــــــــذهب   

في النــــوم ومعــــه  ) ص(رأيــــت رســــول االله : الــــشيعة، ثم تــــرى الناصــــبي يقــــول 
فـــــــــلان وفـــــــــلان وفـــــــــلان، وهـــــــــو يـــــــــأمرني بمحبتـــــــــهم، وينـــــــــهاني عـــــــــن بغـــــــــضهم،       



 ٢٢٠  ..لفصل الرابع       ا 

ويعلمـــــني أنهـــــم أصـــــحابه في الـــــدنيا والآخـــــرة، وأنهـــــم معـــــه في الجنـــــة، ونحـــــو  
ذهب الناصــــــبية، فــــــنعلم لا محالــــــة أن أحــــــد المنــــــامين      ذلــــــك ممــــــا يخــــــتص بم ــــــ  

حــق، والآخــر باطــل، فــأولى الأشــياء أن يكــون الحــق منــهما مــا ثبــت الــدليل         
في اليقظــــــة علــــــى صــــــحة مــــــا تــــــضمنه، والباطــــــل، مــــــا أوضــــــحت الحجــــــة عــــــن        

  . )١( وبطلانههفساد
 بأنــه بعــد إحــراز كــون المرئــي    ،ويمكــن التعليــق علــى كــلام الــشيخ المفيــد   

فــلا مجــال للتفــصيل المــذكور، بــل لابــدّ مــن       ) ص(هــو رســول االله   في المنــام 
الأخــــذ بمــــا يقولــــه، لأنــــه لا يكــــون إلا حقــــاً، لفــــرض أن الــــشيطان لا يتمثــــل         

، غايتـه  )ع(أو أحـد الأئمـة   ) ص(به، أما لو لم يُحرز أن المرئـي هـو الرسـول         
أن الــشخص المرئـــي ادعــى بأنـــه الرســول أو الإمـــام، فــلا يكـــون قولــه حجـــة،      

 بعلـــــــم أو – أمـــــــر بحـــــــق أو باطـــــــل، لأن الحجيـــــــة لا تثبـــــــت إلا لمـــــــا أحـــــــرز     ســـــــواء
 أنــــــه قولــــــه أو فعلــــــه أو تقريــــــره، فــــــلا مجــــــال للتفــــــصيل       –اطمئنــــــان أو حجــــــة  

الثلاثـــي الـــذي ذكـــره المفيـــد مـــن أنــــه إذا أمـــر بحـــق فيؤخـــذ بقولـــه، لأن هــــذا          
يكـــــــشف عـــــــن صـــــــحة دعـــــــواه في كونـــــــه نبيـــــــاً أو إمامـــــــاً، وإن أمـــــــر بباطـــــــل فـــــــلا       

، وإن  في كونــــه نبيــــاًلــــه لأنــــه بــــذلك ينكــــشف زيــــف وكــــذب دعــــواه  يؤخــــذ بقو
أمــر بــشيء خــارج عــن دائــرة الــدين، فيتوقــف في المنــام، ولا يجــزم بــصحته       

  .أو كذبه
 مــــن – والمــــراد بــــه المفيــــد ظــــاهراً –وأمـــا مــــا نقلــــه الكراجكــــي عــــن شـــيخه   

بـــشر أن يـــدعي أنـــه إلـــه كمـــا هـــو حـــال فرعـــون، مـــع قلـــة حيلـــة      أنـــه إذا جـــاز لل 
، وعـــــدم الاشـــــتباه في حـــــالات اليقظـــــة، فكيـــــف لا يمكـــــن لإبلـــــيس أن     البـــــشر

  ؟ )ص(يدعي للنائم بأنه رسول االله 
ــ أنـــه فـــرق بـــين الأمـــرين، فـــدعوى الحـــي     ب: يمكن لأصـــحاب الـــدليل رده فـ

بأنـــــــــــه إلـــــــــــه فهـــــــــــي واضـــــــــــحة   - أعـــــــــــني الحـــــــــــي –قابلـــــــــــة للتكـــــــــــذيب، أمـــــــــــا دعـــــــــــواه 

                                                            
 .٢/٦٤: ، كتر الفوائد٦١/٢١٢: بحار الأنوار) ١(
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بخلوهـــــا مـــــن الـــــبطلان لكـــــل ذي لـــــب، وكـــــذلك دعـــــواه النبـــــوة يـــــسهل إبطالهـــــا  
شـــاهد يعـــضدها كـــالمعجزة، وهـــذا بخـــلاف دعـــوى الميـــت، فحيـــث لا يتيـــسر    
إثبات بطلانها بسهولة كان من لطف االله أنـه حـال دون تقمـص الـشيطان       

  ).ص(شخصية النبي 
وهكـــذا يتـــضح التأمـــل فيمـــا ذكـــره أخـــيراً، فـــإن دعـــوى الـــشيعي أنـــه رأى          

براءة مــن أعــدائهم،  والــ) ع(وهــو يــأمره بمــولاة أهــل البيــت    ) ص(رســول االله 
وهـو يـأمره بمعـاداة أهـل البيـت      ) ص(ودعوى الناصبي أنه رأى رسول االله      

والتمــسك بمخـــالفيهم وأعــدائهم هـــي دعــوى صـــحيحة وواقعــة، ولكـــن هـــذا     
 أن المرئـــــــي لم يكــــــــن رســــــــول االله  يبطـــــــل الحــــــــديث، وإنمـــــــا يثبــــــــت ويكــــــــشف  لا 

  . عندما يأمر بمعاداة أوليائه، أو مولاة أعدائه) ص(
أن الحـــــــــديث يـــــــــنص علـــــــــى أن الـــــــــشيطان لا يتمثـــــــــل بـــــــــصورة      : لوالحاصـــــــــ
في المنـــــام، وهـــــذا لا يُـــــنقض عليـــــه بـــــأنّ فلانـــــاً رأى رســـــول     ) ص(رســـــول االله 

في المنــــــام وهــــــو يــــــأمر بباطــــــل، لأن كــــــون هــــــذا المرئــــــي هــــــو رســــــول     ) ص(االله 
جزمــــاً لأنــــه لا يــــأمر   ) ص( أول الكــــلام، بــــل لــــيس هــــو رســــول االله   ) ص(االله 

  .بباطل
 وفي مقــــــــام مناقــــــــشة كــــــــلام العلمــــــــين المفيــــــــد     -ق البحــــــــراني  ثم إن المحقــــــــ

 ذهــــــــــــــب إلى تقييــــــــــــــد إطــــــــــــــلاق الحــــــــــــــديث بوجــــــــــــــه آخــــــــــــــر، وهــــــــــــــو   -والكراجكــــــــــــــي 
فهــــــــذه الرؤيــــــــة تكــــــــون   ) ع(أو الإمــــــــام ) ص(صه برؤيــــــــة المــــــــؤمن للــــــــنبي   يــــــــتخص

لابــد مــن تخـــصيص   >: صــادقة دون رؤيــة غــير المــؤمن، قــال المحقــق المــذكور       
، لمـــــا عرفـــــت آنفـــــاً مـــــن اشـــــتراط صـــــحة      الخـــــبر المـــــذكور برؤيـــــا المـــــؤمن خاصـــــة    

  .)١(<...الرؤيا غالباً بالإيمان والصلاح والتقوى
بأنــــه لا وجــــه لهــــذا التخــــصيص، لأنــــه  : وتعليقــــاً علــــى هــــذا الكــــلام نقــــول 

وهـــذه صـــورته فيكـــون المنـــام صـــادقاً،   ) ص(إذا ثبـــت أن المرئـــي هـــو الرســـول  

                                                            
  .١٥٥ :الدرر النجفية) ١(



 ٢٢٢  ..لفصل الرابع       ا 

يص، وعلـــى  فهـــذا المعـــنى لا يقبـــل التخـــص   ولـــو كـــان الرائـــي لـــه غـــير مـــؤمن،      
 فإن التعليل الـوارد في الروايـة   ، للتخصيص– في حد ذاته –فرض قبوله   

عُلِّــــل بـــأن الـــشيطان لا يتمثــــل   ) ص(يمنـــع ذلـــك، فـــإن الحكــــم بـــصدق رؤيتـــه      
فـــــالفرار بــــصورته، وهـــــذا لا يفـــــرق فيـــــه بـــــين المــــؤمن وغـــــيره كمـــــا لا يخفـــــى،    

 نـــــاهٍ وهـــــو آمـــــر بغـــــير الحـــــق، أو) ص(مـــــن محـــــذور رؤيـــــا غـــــير المـــــؤمن للرســـــول  
عــــن غــــير الباطـــــل لا يكــــون بــــالتزام التفـــــصيل بــــين مــــا لـــــو أمــــر بحــــق فيؤخـــــذ         

بــــأن رؤيــــا  : بقولــــه دون مــــا لــــو أمــــر بالباطــــل، كمــــا ذهــــب المفيــــد، ولا بــــالقول   
لا عبرة بها لأنه من شرائط صـحة الرؤيـا كـون الرائـي        ) ص(له  غير المؤمن   

 فيهمــــــا مؤمنــــــاً، كمــــــا اختــــــار المحقــــــق البحــــــراني، لأن كــــــلا هــــــذين التــــــوجيهين  
مخالفـــــة لظـــــاهر الحـــــديث، وتقييـــــد لإطلاقـــــه بـــــدون موجـــــب، والأنـــــسب في       

  .تعليقاً على كلام الشيخ المفيددفع المحذور المذكور ما ذكرناه 
 ذكــر الــشيخ جعفــر كاشــف الغطــاء في اعتــراض علــى الحــديث      :الثــاني

مـن رآنـا فقـد رآنـا، لـيس فيـه دلالـة إلاّ علـى رؤيــا         ) ع(قـولهم  >: المـذكور بـأن  
  . )١(<رئي من صورهم على ما هي عليهمن 

الحـــديث لا يــــدل إلا علـــى أن هــــذه الــــصور هـــي صــــورهم، أمــــا إذا    أن أي 
أمروا بـشيء، أو نهـوا عـن شـيء فـلا دليـل في الحـديث علـى لـزوم إتبـاعهم               

  .في ذلك
إذا ثبــــت أن هــــذه الــــصورة الــــتي رآهــــا : بأنــــههــــذا الاعتــــراض يــــرد علــــى و

 فمــــا -الــــشيطان لا يتمثــــل بــــصورهم    لأن -النــــائم هــــي صــــورة واحــــدٍ منــــهم    
يــــــصدر عـــــــن صـــــــاحبها مـــــــن أقـــــــوال وأفعـــــــال تكـــــــون أقوالـــــــه وأفعالـــــــه، لأنـــــــه مـــــــن   
المــــــــــــستبعد جــــــــــــداً أن لا يتــــــــــــشبه الــــــــــــشيطان بــــــــــــصورهم، ولكنــــــــــــه ينطــــــــــــق علــــــــــــى     

إن المــــــستفاد عرفــــــاً مــــــن عــــــدم  : وبعبــــــارة أخــــــرى. ألــــــسنتهم ويقــــــوم بأفعــــــالهم
وال والأفعــال الــتي  تــشبه الــشيطان بهــم عــدم تــشبهه بهــم في الــصورة والأق ــ    

                                                            
  .٨٣: الحق المبين) ١(



.. فقه السلامة الصحية في                                                     ٢٢٣ 

  .يتلبسون بها
لــو ســلمنا بــأن الــشيطان لا يتــشبه بهــم في الأقــوال  : لكــن يبقــى أن يقــال

والأفعــــــال، كمـــــــا لا يتـــــــشبه بهـــــــم في الـــــــصورة، لكــــــن مـــــــا الـــــــدليل علـــــــى حجيـــــــة    
، وهــذا الكــلام  حجيتــهابإثبــات الأقــوال والأفعــال؟ فــإن الحــديث لا يتكفــل     

  .وجيه
هم، وأخـــــــذ الأحكـــــــام عنـــــــهم تحمـــــــل  والأدلـــــــة الدالـــــــة علـــــــى وجـــــــوب متابعت ـــــــ 

علــى مــا هــو المتعــارف المتكــرر دائمــاً والــشايع، وهــو أخــذ الأحكــام منــهم في      
، ولعـــــل هـــــذا هـــــو مـــــراد     )١(حـــــال اليقظـــــة والرؤيـــــة، لا في حـــــال النـــــوم والرؤيـــــا     

وكيف كان فهـو إشـكال مـتين، ومرجعـه إلى دعـوى         . الشيخ كاشف الغطاء  
وحجيـــة ) ع(والأئمـــة ) ص(الـــنبي انـــصراف الأدلـــة الدالـــة علـــى لـــزوم متابعـــة   

أقوالهم عن مثل الأوامـر والنـواهي الـتي تـصدر عنـهم في المنـام الـذي يـراه           
  .)٢(المؤمن أو غيره

 إن الرؤيــــــــــا وإن كانــــــــــت صــــــــــادقة لكنــــــــــها قــــــــــد تحتــــــــــاج إلى تعــــــــــبير        :الثالــــــــــث
  .)٣(وتأويل، وهذا لا يعرفه إلا الأوحدي من الناس

. صاً في تعــــبير الرؤيــــا والمنــــام  أننــــا قــــد نجــــد أوحــــدياً متخص ــــ  : وفيــــه؛ أولاً
إن الرؤيـــا قـــد تكـــون واضـــحة جـــداً لا تحتـــاج إلى تأويـــل وتعـــبير، كمـــا  : وثانيــاً 

رأى ) ع(في الرؤيــــــــــــا المزعومــــــــــــة الــــــــــــتي تقــــــــــــدمت في الاســــــــــــتدلال، وهــــــــــــي أنــــــــــــه      
فهـــذه رؤيـــا . شخــصاً يـــشرب التنبـــاك فـــضربه علـــى وجهــه فقلبـــه عـــن محلـــه   

  .واضحة لا تحتاج إلى تأويل

                                                            
: قد فرّق أهل العربية بين الرؤيا، والرؤية فقالوا: قال الشيخ البهائي في كشكوله) ١(

  : طوا أبا الطيب في قولهؤية مصدر رأت العين، وغلَّمصدر رأى الحلم، والر: الرؤيا
  ضـمـغـن الـون مـيـعـي الـى فـلـاك أحـورؤي        ضي مضى الليل والفضل الذي لك لا يم

  ).٣/٢٦١: سفينة البحار(
 .١٥٦: الدرر النجفية) ٢(
  .٥٨/٢٣٨: ، بحار الأنوار١٥٦: الدرر النجفية) ٣(



 ٢٢٤  ..لفصل الرابع       ا 

 بمــــــــا تــــــــد، فــــــــلا يع)١(<قــــــــد يقــــــــع الاشــــــــتباه في فهــــــــم الكــــــــلام   أنــــــــه  >:الرابــــــــع
 لا ،يــسمعه الرائــي منــه في المنــام ممــا يتعلــق بالأحكــام لعــدم ضــبط الــراوي    

  .)٢(للشك في الرؤية
في المنـــــــــام، يقـــــــــع  ) ع(في نقـــــــــل كلامهـــــــــم  كمـــــــــا يقـــــــــع   الاشـــــــــتباه أن: ويـــــــــرده

الاشـــتباه في نقـــل كلامهـــم حـــال اليقظـــة، ومـــا أجيـــب بـــه عـــن هـــذا الإشـــكال    
 - أقـصد الجـواب علـى احتمـال الاشـتباه      –ناك يجاب به عليه هنـا، وهـو      ه

أن أصـــــــالة عـــــــدم الغفلـــــــة وعـــــــدم الاشــــــــتباه محكمـــــــة مـــــــا لم يجـــــــزم أو يُطمــــــــئن        
  .على أن الرائي للمنام قد يجزم بعدم الاشتباه. بحصولها

أن الأحكــام الــشرعية بنيــت علــى العلــوم الظــاهرة، لا علــى     >:الخــامس
إنمــــــــــا يحكمــــــــــون في الــــــــــدعاوى    ) ع(ألا تــــــــــرى أنهــــــــــم  العلــــــــــم بــــــــــأي وجــــــــــه اتفــــــــــق،    

بالبينــــات والأيمـــــان، وربمـــــا عرفــــوا المحـــــق مـــــن المبطــــل واقعـــــاً، وربمـــــا عرفـــــوا     
كفـــــــــــر المنـــــــــــافقين، وفـــــــــــسق الفاســـــــــــقين، ونجاســـــــــــة بعـــــــــــض الأشـــــــــــياء بعلـــــــــــومهم     
المختـــــصة بهـــــم، إلاّ أن الظـــــاهر أنهـــــم ليـــــسوا مـــــأمورين بالعمـــــل بتلـــــك العلـــــوم      

ا يعملـــون علـــى ظـــاهر علـــوم الـــشريعة، وقـــد      في الأحكـــام الـــشرعية، بـــل إنم ـــ  
  . )٣(<ا نحكم بالظاهر واالله المتولي للسرائرإنَّ>): ص(روي عنه 
إنمــــــــــــــــــا أقــــــــــــــــــضي بيــــــــــــــــــنكم بالبينــــــــــــــــــات   >): ص(اســــــــــــــــــتناداً إلى قولــــــــــــــــــه  : أقــــــــــــــــــول
، ثبـــت أن وســـائل الإثبـــات القـــضائي تعتمـــد علـــى الظـــاهر، فـــلا     )٤(<والأيمـــان

ل الاتـــــــصال بـــــــالجن، أو يمكـــــــن القـــــــضاء علـــــــى أســـــــاس المنامـــــــات، أو مـــــــن خـــــــلا  
والأئمـــــة ) ص(الأرواح، أو نحـــــو ذلـــــك، وثبـــــت أيـــــضاً مـــــن خـــــلال ســـــيرة الـــــنبي     

أنهـــــم كـــــانوا يتعــــــاملون مـــــع النــــــاس مـــــن حــــــولهم، ويتحركـــــون في حيــــــاتهم      ) ع(
الخاصــة والعامــة علــى أســاس الظــواهر، ولكــن هــل أمــر الفتــوى كــذلك؟ لم    

                                                            
 .٨٣: الحق اليقين) ١(
  .٥/٣٦١: ع للنوويالمجمو) ٢(
 .١٥٦: ، الدرر النجفية٥٨/٢٣٧: بحار الأنوار) ٣(
 .١ من أبواب آداب القاضي الحديث٢، الباب٢٧/٢٣٢: وسائل الشيعة) ٤(
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كــــــــون الفتــــــــوى يـــــــذكر المحقــــــــق البحـــــــراني في دليلــــــــه الآنــــــــف مـــــــا يــــــــبرهن علـــــــى     
كالقـــضاء، إلا أن تلحـــق بـــه بقيـــاس الأولويـــة أو المـــساواة، أو يتمـــسك لـــذلك       

بـــل بالـــضرورة الفقهيـــة القائمـــة علـــى أن ديـــن االله لا يحـــتج فيـــه بالمنامـــات،       
 إلى الكتـــــــاب والـــــــسنة، ومـــــــا ثبتـــــــت حجيتـــــــه شـــــــرعاً، ولـــــــذلك قـــــــال   يرجـــــــع فيـــــــه

ما ســــــــئل عمــــــــا  عنــــــــد ) أجوبــــــــة المــــــــسائل المهنائيــــــــة  (في ) قــــــــده (العلامــــــــة الحلــــــــي  
وهـــــــو ) ع(، أو بعـــــــض الأئمـــــــة )ص(يقولـــــــه فـــــــيمن رأى في منامـــــــه رســـــــول االله 

يـــــأمر بـــــشيء، أو ينـــــهى عـــــن شـــــيء هـــــل يجـــــب عليـــــه امتثـــــال مـــــا أمـــــره بـــــه، أو     
 مـع مـا صـح عـن سـيدنا رسـول االله       ؟اجتناب مـا نهـاه عنـه، أم لا يجـب ذلـك          

مــــــن رآني، فقـــــــد رآني فــــــإن الــــــشيطان لا يتمثــــــل بي، وغـــــــير     : أنــــــه قــــــال  ) ص(
؟ ومـــا قـــولكم لـــو كـــان مـــا أمـــر بـــه، أو   )ص(ذلـــك مـــن الأحاديـــث المرويـــة عنـــه  

نهـــــى عنـــــه علـــــى خـــــلاف مـــــا في أيـــــدي النـــــاس مـــــن ظـــــاهر الـــــشريعة هـــــل بـــــين      
الحـــــــالين فــــــــرق أم لا؟ أفتنــــــــا في ذلــــــــك مبيّنــــــــاً جعــــــــل االله كــــــــل صــــــــعب عليــــــــك   

  هيناً؟
مـــــا يخـــــالف الظـــــاهر فـــــلا ينبغـــــي المـــــصير إليـــــه، وأمـــــا مـــــا يوافـــــق       : الجـــــواب

لا يعطــــي وجــــوب  ) ص( فــــالأولى المتابعــــة مــــن غــــير وجــــوب، ورؤيتــــه    الظــــاهر
  .)١(إتباع المنام

الأحـلام لا تكـون شـواهد الأحكـام     >: وقال الشيخ جعفر كاشف الغطاء    
  . )٢(<باتفاق علماء أهل الإسلام

إذن الاعتـــــراض الخـــــامس لا يكـــــون وجيهـــــاً بمجـــــرد دعـــــوى أن الأحكـــــام       
دعوى مــــصادرة واضــــحة، مــــا لم   الــــشرعية لا تؤخــــذ مــــن المنامــــات، فهــــذه ال ــــ   

، يــــــــــدع ضــــــــــرورتها وبداهتــــــــــها الفقهيــــــــــة، أو يــــــــــستدل عليهــــــــــا بــــــــــبعض الوجــــــــــوه     
  .كفحوى ما جاء في القضاء

                                                            
  . ٩٨: أجوبة المسائل المهنائية) ١(
 .٨٣: الحق المبين) ٢(



 ٢٢٦  ..لفصل الرابع       ا 

فهــــــي ) ع(، وأمــــــا رؤيــــــا الأنبيــــــاء   )ع(هــــــذا كلــــــه في رؤيــــــا مــــــن عــــــدا الأنبيــــــاء     
بمترلـــــــــة الـــــــــوحي، كمـــــــــا يـــــــــشهد بـــــــــذلك القـــــــــرآن في قولـــــــــه تعـــــــــالى علـــــــــى لـــــــــسان   

أَنِّــــــــــــــــــي  يَّ إِنِّــــــــــــــــــي أَرَى فـِـــــــــــــــــي الْمَنَــــــــــــــــــامِقَــــــــــــــــــالَ يَــــــــــــــــــا بُنَــــــــــــــــــ{): ع(إبــــــــــــــــــراهيم 
، أو قولــه تعـــالى علــى لــسان الــنبي يوســـف     ]١٠٤: الــصافات /[}...أَذْبَحُــكَ 

 يَا أَبتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَـدَ عَـشَرَ كَوْكَبـاً وَالـشَّمْسَ وَالْقَمَـرَ رَأَيْـتُهُمْ                 ...{): ع(
  . )١(ت، وغير ذلك من الآيات والروايا]٤: يوسف/[}ليِ سَاجِديِنَ
، ومــــــــــع غــــــــــض النظــــــــــر عــــــــــن كــــــــــل   <...مــــــــــن رآنــــــــــا>:  إن حــــــــــديث:الــــــــــسادس

الإشكالات السابقة الـواردة عليـه، لا يجـدي نفعـاً إلا بحـق مـن عـرف صـور             
المعـــصومين الحقيقيـــة، كمـــا هـــو حـــال معاصـــريهم الـــذين رأوهـــم رأي العـــين     

مــن  >): ص(دون مــن لم يــر صــورهم ولم يعرفهــا، والــسَّر في ذلــك أن قولــه       
ظــــاهر في رؤيــــة صــــورتهم الحقيقيــــة، فمــــن يعــــرف الــــنبي    < رآنــــا >، أو<رآني

ثم يـــــــــــراه في النـــــــــــوم يـــــــــــصدق أنـــــــــــه رآه حقـــــــــــاً، لأن الـــــــــــشيطان لا يتمثـــــــــــل    ) ص(
بــــصورته، وأمـــــا الـــــشخص الــــذي يتخيلـــــه الرائـــــي في المنــــام نبيـــــاً أو إمامـــــاً، أو     
يخـــبره المرئـــي بأنـــه نـــبي أو إمـــام، فهـــذا لـــيس بالـــضرورة يكـــون هـــو الـــنبي أو        

والحـــــــديث لا يـــــــدل علـــــــى ذلـــــــك، فلابـــــــدّ والحـــــــال هـــــــذه أن يثبـــــــت في  الإمـــــــام، 
المرتبـــــة الـــــسابقة أنّ الـــــصورة الـــــتي يراهـــــا النـــــائم هـــــي صـــــورة معـــــصوم حـــــتى         
تثبـــت صـــحة المنـــام وصـــدق الرؤيـــا، وهـــذا لا يـــتم إلا عنـــد مـــن يعـــرف صـــورة    
المعـــــصوم، وأمـــــا مجـــــرد تخيّـــــل أنـــــه المعـــــصوم، أو دعـــــواه هـــــو أنـــــه نـــــبي أو ولي  

 لأن الــــشيطان لا يتمثــــل بــــصورهم الحقيقيــــة، لا صــــورهم فهــــذا لا يكفــــي،
  .التخيلية أو المدعاة

ولا نريــــــــــــد بهــــــــــــذا الكــــــــــــلام القــــــــــــول بــــــــــــأن كــــــــــــل مــــــــــــن يــــــــــــراه غــــــــــــير المعاصــــــــــــرين    
للمعصوم والذين لا يعرفون صورته هو جزماً ليس بـنبيٍ ولا إمـام، فربمـا     
كـــان كـــذلك، ولكـــن نريـــد القـــول أنـــه لا مثبـــت لكونـــه هـــو، مـــادام أنّ صـــورته     

                                                            
  . وما بعدها٥٨/١٥١: راجع بحار الأنوار) ١(



.. فقه السلامة الصحية في                                                     ٢٢٧ 

  .لحقيقية غير معروفةا
ثم إنه وبعد تسجيلنا لهذا الإشـكال وجـدنا أن بعـض أسـاتذتنا قـد تنبّـه              

في زماننــــــــا لا يوجــــــــد >: لــــــــه، فأجــــــــاب عــــــــن ســــــــؤال وُجَّــــــــه إليــــــــه حــــــــول الحــــــــديث 
مــــــصداق لــــــذلك، لأننـــــــا لم نــــــر المعــــــصوم في اليقظـــــــة حــــــتى نعــــــرف أن الـــــــذي       

  . )١(<ة سابقاًرأيناه في المنام كان هو المعصوم الذي رأيناه في اليقظ
  :وقد يسجل على هذا الاعتراض بعض الملاحظات

في الروايــــــة الــــــسابقة صــــــدّق منــــــام الرجــــــل  ) ع( أن الإمــــــام الرضــــــا :الأولى
الخراســـــــاني، مـــــــع أن هـــــــذا الرجـــــــل بحـــــــسب الظـــــــاهر لم يكـــــــن قـــــــد رأى الـــــــنبي    

، أو تعـــــــــرّف علـــــــــى صـــــــــفاته وملامحـــــــــه، الأمـــــــــر الـــــــــذي يؤشـــــــــر إلى عـــــــــدم        )ص(
، وكفايـــــــــة رؤيـــــــــاه في المنـــــــــام، ولـــــــــو )ص( بـــــــــصفاته ضـــــــــرورة المعرفـــــــــة المـــــــــسبقة

  .للمرة الأولى
إن في رؤيــــا الخراســــاني الــــتي قــــصها علــــى الإمــــام   : والجــــواب علــــى ذلــــك 

شـــــواهد وقـــــرائن علـــــى صـــــدقها، وأن المرئـــــي حقيقـــــة هـــــو رســـــول       ) ع(الرضـــــا 
لـــــــــه بـــــــــأن  ) ص(، والقرينـــــــــة الأســـــــــاس في ذلـــــــــك هـــــــــي إخبـــــــــار الـــــــــنبي     )ص(االله 

 ســيدفن في خراســان، وهــو خــبر غــيبي    –) ع ( وهــي الإمــام الرضــا  –بــضعته 
لا يعلمــــه إلا رجــــل متــــصل بــــالوحي، وهــــذه القرينــــة كانــــت كافيــــة لتــــصديق        

لـــه عـــن أوصـــاف وملامـــح الـــشخص   ) ع(الرجـــل، وعـــدم ســـؤال الإمـــام الرضـــا   
  .الذي رآه

ــة  لــــــــــــو ســــــــــــلمنا بــــــــــــضرورة المعرفــــــــــــة المــــــــــــسبقة بمواصــــــــــــفاته، فــــــــــــإن       :الثانيــــــــــ
يــــق المعرفــــة الشخــــصية والمباشــــرة   بالإمكــــان التوصــــل إلى ذلــــك مــــن غــــير طر  

لــه، وإنمــا مــن خــلال مــا نقلــه الــرواة والمؤرخــون مــن ملامــح وصــفات دقيقــة     
 وكـــــــان رجـــــــلاً   -لشخـــــــصيته، فعلـــــــى ســـــــبيل المثـــــــال فـــــــإن هنـــــــد ابـــــــن أبي هالـــــــة        

                                                            
 .١٥٣ ص١ج: الفتاوى المنتخبة) ١(
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، فـــإذا )١(وبيـــان ملامحـــه) ص( قـــد نقـــل أدق التفاصـــيل في وصـــفه  -وصّـــافاً 
طيع الموازنـــــــة بينـــــــها وبـــــــين  كـــــــان صـــــــاحب الرؤيـــــــا عالمـــــــاً بهـــــــذه الأوصـــــــاف يـــــــست   

  .صورة مَنْ رآه في المنام
إن الأوصـــاف الـــتي تنقـــل ملامـــح الأشـــخاص مهمـــا    : والجـــواب عـــن ذلـــك 

كانـــت تفـــصيلية تبقـــى أوصـــافاً تقريبيـــة، ولا تقـــدم صـــورة حقيقيـــة، وهـــذا    
قــــد يعمــــدون إلى مــــا يقــــرّ بــــه خــــبراء الجنايــــات والقــــضاة في عــــصرنا، فــــإنهم   

بهــــــــم اعتمــــــــاداً علــــــــى قــــــــرائن ومــــــــشاهدات      مــــــــشتبه تعمــــــــيم رســــــــوم لأشــــــــخاصٍ  
قـــــــــدمت إلـــــــــيهم عـــــــــن أوصـــــــــافهم بيـــــــــد أنهـــــــــم يعترفـــــــــون بأنهـــــــــا رســـــــــوم تقريبيـــــــــة   
وليــست قطعيــة، كمــا أن روايــة هنــد المــشار إليهــا غــير نقيــة الــسند، وهكــذا     
غيرهــــــا مــــــن الروايــــــات الــــــواردة في هــــــذا المجــــــال، مــــــضافاً إلى وجــــــود تعــــــارض    

تفاصـــــــــيل، مـــــــــع عـــــــــدم وجـــــــــود  بـــــــــين الروايـــــــــات الناقلـــــــــة لـــــــــصفاتهم في بعـــــــــض ال 
  .تشخيص كامل لبعض المعصومين من قبل الرواة

صورته الأصـلية، فلـو   لا يشترط في رؤيـاه أن يُـرى ب ـ     :  أن يقال  :الثالثة
وفــــــرق . ، كــــــان ذلــــــك كافيـــــاً للحكــــــم بــــــصحة وصــــــدق الرؤيــــــا  رئـــــي بــــــأي صــــــورةٍ 

هــــذه الملاحظــــة عــــن الملاحظــــة الأولى أنــــه في الأولى كنــــا نفتــــرض ضــــرورة    
ته الأصـــــلية، ولكـــــن الكـــــلام أنـــــه هـــــل تـــــشترط المعرفـــــة المـــــسبقة   رؤيـــــاه بـــــصور

بتلـــك الـــصورة أم يكفــــي رؤيـــاه لأول مــــرة، بينمـــا هنـــا ينــــاقش صـــاحب هــــذه       
الملاحظــــــــــة في ضــــــــــرورة رؤيــــــــــاه بــــــــــصورته الأصــــــــــلية ويكتفــــــــــي برؤيـــــــــــاه في أي       

                                                            
: راجع على سبيل المثال المستدرك للنيسابوري: ( حديث هند مروي عند الفريقين)١(

، ٢/٢٨٢): ع(، وراجع عيون أخبار الرضا ٧/٤١: ، والسنن الكبرى للبيهقي٣/٦٤٠
: سألت) ع ( يقول، الحسن الإمام، وينتهي سند الحديث إلى)٨٠ص: ومعاني الأخبار

كان >: ، فقال)ص(وكان وصّافاً للنبي ) ص(خالي هند بن أبي هالة عن حلية رسول االله 
رسول االله فخماً مفخماً، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر 
من المشذب، عظيم الهامة رجل الشعر، إذا انفرقت عقيقته فرق، وإلاّ فلا يجاوز شعره 

  . <إلخ... بينلحاجشحمة أذنيه إذا هو وفره، أزهر اللون، واسع الجبين، أرح ا
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 رحمـــــه االله مـــــشيراً إلى الخـــــلاف في هـــــذه    )١(قـــــال العلامـــــة المجلـــــسي  . صـــــورة
في صـــــــورهم ) ع(علمــــــاء اختلفـــــــوا في أن المــــــراد رؤيتـــــــهم   اعلـــــــم أن ال: المــــــسألة 

) ع(الأصـــــــلية، أو بـــــــأي صـــــــورة كانـــــــت، ولا يخفـــــــى أن ظـــــــاهر حـــــــديث الرضـــــــا      
في أي ) ع(، ولم يــــــــــــــسأله )ص(التعمــــــــــــــيم، لأن الرائــــــــــــــي لم يكــــــــــــــن رأى الــــــــــــــنبي    

علــم أنــه رآه بــصورته الأصــلية بعيــد عــن  ) ع(ه علــى أنــه لُــه، وحمْصــورة رأيتَــ
في المنـام لم يحــصل لـه علــم في   ) ع(حــداً مـن الأئمــة  الـسياق، فــإن مـن رأى أ  

أنــــــه رآهــــــم، وإن رأى الــــــشخص  : المنــــــام بأنــــــه رآه، ويقــــــال في العــــــرف واللغــــــة 
رآه بـــصورة فـــلان، ولا يعـــدّون هـــذا الكـــلام    : الواحـــد بـــصور مختلفـــة فيقـــال  

  .من المتناقض
والعامــــــــة أيـــــــضاً اختلفـــــــوا في ذلــــــــك، فمنـــــــهم مــــــــن    : ثم أضـــــــاف رحمـــــــه االله  

د رؤيتــــه بــــصورته الأصــــلية، وأيــــدوه بمــــا عــــن ابــــن ســــيرين مــــن أنــــه     المــــرا: قــــال
صـف لي الـذي رأيتـه، فـإن     : ، قـال )ص(إذا قصّ عليه رجـل أنـه رأى الـنبي       

وبعــضهم قــال بــالتعميم، وأيــدوه    . لم تــره: وصــف لــه صــفة لا يعرفهــا، قــال   
مــــــــــن رآني في >): ص(قــــــــــال رســــــــــول االله  : بمــــــــــا رووه عــــــــــن أبي هريــــــــــرة، قــــــــــال  

  .)٢(<فإني أرى في كل صورةالمنام فقد رآني 
أن حديث من رآني المـشهور بـين الفـريقين ظـاهر       : ويلاحظ على ذلك  

فيمــــــا قلنــــــاه مــــــن رؤيتــــــه بــــــصورته الأصــــــلية، وإلا فــــــلا يــــــصدق علــــــى مــــــن رأى    
أنــــــه رآه، وأمــــــا حــــــديث ) ص( متوهمــــــاً أنهــــــا صــــــورته – مــــــثلاً –صــــــورة مــــــلاك 

ن اســــــتبعاد، أبي هريــــــرة فلــــــم تثبــــــت صــــــحته، بــــــل ولا يخلــــــو التعمــــــيم فيــــــه م ــــــ    
في كــــل صــــورة، ولــــو كانــــت صــــورة مُهينــــة     ) ص(فهــــل يعقــــل أن يــــرى الــــنبي   

  ! لشخصه ومقامه؟
للتعمـــيم باعتبـــار أن  ) ع(وأمـــا استـــشهاد المجلـــسي بحـــديث الإمـــام الرضـــا     

                                                            
  .٥٨/٢٣٥: بحار الأنوار) ١(
 .١٥/٣٨٤: كتر العمال) ٢(
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: تــرك الإمــام الاستفــصال عــن صــفات المرئــي دليــل العمــوم، ففيــه مــا قلنــاه    
ه هـــــــو صـــــــورة الـــــــنبي مـــــــن أن في منـــــــام الخراســـــــاني قرينـــــــة علـــــــى كـــــــون مـــــــن رآ 

  ).ع(الحقيقة والأصلية، وهذا هو السر في عدم استفصال الإمام 
 لـــــــــو غـــــــــضينا النظـــــــــر عـــــــــن كـــــــــل الإشـــــــــكالات الـــــــــسابقة، وســـــــــلمنا        :الـــــــــسابع

بتماميـــة الحـــديث ســـنداً ودلالـــة، لكـــن يبقـــى أنـــه معـــارض بـــالنص الـــصحيح        
الــــــــــــدال علــــــــــــى عــــــــــــدم حجيــــــــــــة الأحــــــــــــلام في إثبــــــــــــات الأحكــــــــــــام، وهــــــــــــو مــــــــــــا رواه         

عـــــن علـــــي بـــــن إبـــــراهيم، عـــــن أبيـــــه، عـــــن ابـــــن أبي عمـــــير، عـــــن ابـــــن        الكلـــــيني، 
مـــــــــا تــــــــروي هــــــــذه الناصـــــــــبة؟   ): ع(قــــــــال  : قــــــــال ) ع(أذينــــــــة، عــــــــن أبي عبـــــــــد االله   

في أذانهـــم وركـــوعهم وســـجودهم،   : جعلـــت فـــداك في مـــاذا؟ فقـــال   : فقلـــت
كـــذبوا فـــإن  >: إن أبي بـــن كعـــب رآه في النـــوم، فقـــال  : إنهـــم يقولـــون : فقلـــت

، ورواه الـــصدوق أيـــضاً بـــسند صـــحيح  <رى في النـــومديـــن االله أعـــز مـــن أن يـــ
  . )١(عن ابن أذينة

هـــــــــذه الروايـــــــــة تكـــــــــذب مـــــــــا ورد في أخبـــــــــار العامـــــــــة مـــــــــن أن ســـــــــبب       : أقـــــــــول
تـــــــــشريع الأذان كـــــــــان رؤيـــــــــا رآهـــــــــا عبـــــــــد االله بـــــــــن زيـــــــــد الأنـــــــــصاري وعمـــــــــر بـــــــــن        

فــأقره وأمــره بتعلــيم بــلال مـــا     ) ص(الخطــاب، فجــاء عبــد االله وأخــبر الـــنبي     
  .)٢( يؤذن بهرآه، فصار بلال

إن ديــــن االله أعــــز مــــن أن يــــرى في النــــوم يثبــــت  : في الحــــديث) ع(وقولــــه 
عـــــدم حجيـــــة المنـــــام في بـــــاب الأحكـــــام حـــــتى لـــــو كـــــان المرئـــــي هـــــو رســـــول مـــــن      

فــــــي الروايــــــات أن عبــــــد االله بــــــن زيــــــد رأى     فالرســــــل، أو ملــــــك مــــــن الملائكــــــة،    
، )٣(...االله أكـــــــبر: رجـــــــلاً عليـــــــه ثوبـــــــان أخـــــــضران علـــــــى ســـــــور المـــــــسجد يقـــــــول    

هــــذه ) ع(وكأنــــه إشــــارة إلى أحــــد الملائكــــة، ومــــع ذلــــك كــــذّب الإمــــام الــــصادق    
  .الرواية

                                                            
 .٣/٤٨٢: الكافي) ١(

 . ٢/١٥٤:  وما بعدها، السيرة النبوية٨/٣٢٩: راجع رواياتهم في ذلك في كتر العمال) ٢(
 .ن. م) ٣(
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إن ديــن االله أعــز مــن أن يــرى في النــوم، فهــذا لا يــشمل   : نعــم، لمــا يقــال 
، كمـا أسـلفنا وحـي وحجـة     )ع(نفسه، فإن رؤيـا الأنبيـاء      ) ص(رؤيا الرسول   

  .شرعية
مـــــــن >: ديثوهكـــــــذا تـــــــبين مـــــــن خـــــــلال مـــــــا تقـــــــدم مـــــــن إشـــــــكالات علـــــــى ح ـــــــ      

، أن المنــــــــام لا يكــــــــون حجــــــــة شــــــــرعية، وعليــــــــه فمــــــــا ذكــــــــر مــــــــن نهــــــــي     <...رآنــــــــا
في المنامــات عــن شــرب الــتتن والتنبــاك لا يعــول عليــه، ولا يقــام      ) ع(الأئمــة 

لــه وزن، لاســيما أن هــذه الــدعاوى قــد عورضــت بــدعاوى مماثلــة لهــا، كمــا       
  . )١(ذكر السيد نعمة االله الجزائري

إن هــــــذه المنامــــــات معارضــــــة بأمثالهــــــا،    >: ويقــــــول الــــــشيخ كاشــــــف الغطــــــاء   
في ) ع(كرؤيــــــا شــــــيخنا الفتّــــــوني رحمــــــه االله، فقــــــد نُقــــــل أنــــــه رأى الــــــصاحب         

مجلــس وبيــده قليــان علــى نحــو مــا عنــد العجــم، فانتزعــه مــن فمــه الــشريف   
وســـلّمه إلى الــــشيخ، ورؤيــــا شــــيخنا المقـــدس الــــشيخ حــــسين الحمايــــسي فإنــــه    

: لروضــة الــشريفة الحــسينية، قــالنقــل لي أنــه رأى نفــسه في منــام داخــل ا
فبينمــــا أنــــا واقــــف إذ رأيــــت ســــيد الــــشهداء قــــد خــــرج مــــن الــــضريح المبــــارك        >

فــأول مــا خطــر في بــالي أن أســأله عــن شــرب دخــان التنبــاك هــل هــو حــرام            
  . )٢(<حلال، لكنا لا نشربه: أو حلال؟ فسألته، فقال في الجواب

* * *  
  :أدلة الحلية│

 - علـى الأقـل   – شرب التتن تام، وهـو  قد عرفت أن الدليل على حرمة   
  .ما دل على حرمة الإضرار بالنفس

  فهل من معارض له يدل على الحلية؟ وما هو؟
  :ما يمكن أن يذكر كدليل على الحلية هو أحد أمرين

                                                            
 .٤/٥٤: الأنوار النعمانية) ١(
 .٨٣: الحق المبين) ٢(



 ٢٣٢  ..لفصل الرابع       ا 

  . النص الخاص في المسألة-١
  .  النصوص العامة-٢

  :موثقة عمرو بن سعيد
: قــــال) ع(ن الرضــــا أمــــا الــــنص الخــــاص فهــــو موثقــــة عمــــرو بــــن ســــعيد ع ــــ     

ســــــــــألته عــــــــــن الــــــــــصائم يتــــــــــدخن بعــــــــــود أو بغــــــــــير ذلــــــــــك، فتــــــــــدخل الدخنــــــــــة في      >
وســــألته عــــن الــــصائم يــــدخل الغبــــار   : جــــائز لا بــــأس بــــه، قــــال : حلقــــه؟ فقــــال
  .)١(<لا بأس: في حلقه؟ قال

وتقريب الاستدلال بهذه الرواية التي لم نجـد مـن تنبّـه للاسـتدلال بهـا           
ــ: في المقــــــام أن يقــــــال أس عــــــن إدخــــــال الــــــصائم لــــــدخان العــــــود أو  إن نفــــــي البــــ

غـــيره إلى جوفـــه شـــامل لمـــا نحـــن فيـــه مـــن شـــرب الـــتتن، فيثبـــت جـــوازه لغـــير            
  .الصائم بطريق أولى

  :ولكن يمكن أن يسجل على الاستدلال بها عدة ملاحظات
 نــــــاظر إلى عــــــدم تــــــأثير الــــــدخان  – ســــــؤالاً وجوابــــــاً – أن الحــــــديث :الأولى

نظــــــــــــر إلى بيــــــــــــان الحكــــــــــــم التكليفــــــــــــي   المــــــــــــذكور علــــــــــــى الــــــــــــصيام، ولــــــــــــيس فيــــــــــــه   
للتدخين، وإلا فلا داعي لذكر الصائم، فالسؤال عن الـصوم ينـصرف إلى     
معرفــــــة مبطلاتــــــه، وعليـــــــه فــــــلا مــــــانع أن يكـــــــون التــــــدخين محرمــــــاً في ذاتـــــــه،       
ولكنـــــــه لا يـــــــضر الـــــــصوم كمـــــــا في الكـــــــذب مـــــــثلاً، بـــــــل والارتمـــــــاس علـــــــى رأي   

  .البعض
نــــــــــه وإن لم تكــــــــــن هنــــــــــاك  ولكــــــــــن هــــــــــذه الملاحظــــــــــة لا تخلــــــــــو مــــــــــن تأمــــــــــل، لأ   

 بــــين الــــصحة والحليــــة، لكــــن الأمــــر لا يخلــــو مــــن      – بحــــسب الدقــــة  –ملازمــــة 
إشـــــعار بـــــالتلازم، بـــــل يمكـــــن القـــــول أن بينـــــهما نحـــــو ملازمـــــة عرفيـــــة، إذ لـــــو       

عليـــــــه، لأن  ) ع(ه الإمـــــــام بِّـــــــخين محرمـــــــاً لكـــــــان مـــــــن الحكمـــــــة أن ين   كـــــــان التـــــــد 
إلى ) ع( نظـــــــــره جوابـــــــــه بنفـــــــــي البـــــــــأس يـــــــــوهم ذلـــــــــك، هـــــــــذا مـــــــــع التـــــــــسليم بـــــــــأن  

                                                            
 . من أبواب ما يمسك عنه الصائم٢٢باب ، ال٢ الحديث ١٠/٧٠ج: الوسائل) ١(
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 ســـؤالاً –بــشمول الحــديث   : خــصوص الــصحة الوضـــعية، لأنــه يمكــن القـــول    
  . للجانبين التكليفي والوضعي–وجواباً 

 أن الروايــة غــير معمــول بهــا في موردهــا، لأن مــشهور الفقهــاء    :الثانيــة
ذهبــــــوا إلى مفطريــــــة الــــــدخان، وكــــــذا الغبــــــار علــــــى الــــــصائم، مــــــع أن الموثقــــــة        

  .حكمت بعدم مفطريتهما
وهــــــذه الملاحظــــــة أيــــــضاً غــــــير تامــــــة، ولا موجــــــب لرفــــــع اليــــــد عــــــن الروايــــــة   
بعـــد صـــحتها ووضـــوح دلالتـــها، وعـــدم المعـــارض لهـــا في خـــصوص الـــدخان،       

، ولم يثبـــت إعـــراض الفقهـــاء عنـــها،   )١(عـــدا بعـــض الوجـــوه الـــضعيفة الآتيـــة  
ليوجــــب ذلــــك وهنــــاً، لــــو ســــلمنا بــــأن إعراضــــهم عــــن الخــــبر الــــصحيح يوجــــب         

طلاقــه، وســوف يــأتي أن أكثــر مــن فقيــه مــن     إسلّم علــى وهنــه، وهــو غــير م ــ 
  .السابقين واللاحقين لم ير الدخان مفطراً

 أن الموثقــــــة لــــــو ســــــلم نظرهــــــا للجانــــــب التكليفــــــي فــــــلا يــــــستفاد  :الثالثــــــة 
منها حلية شرب التتن بأشكاله وأنواعـه الرائجـة منـذ زمـن، لأن الـسائل لا          

ل أشـــــــــكاله في ذلـــــــــك  نظـــــــــر لـــــــــه إطلاقـــــــــاً لـــــــــذلك، لعـــــــــدم تعـــــــــارف التـــــــــدخين بك ـــــــــ      
الزمـــــان، بـــــل إن الـــــتتن لم يكـــــن مكتـــــشفاً آنـــــذاك، وإنمـــــا هـــــو نـــــاظر إلى حالـــــة    
نـــادرة وهـــي استنـــشاق الـــدخان في بعـــض الحـــالات، ممـــا لا يـــدخل القـــضية      

  .في خانة الاعتياد والإدمان والتكرار، الذي هو مظنة الضرر
 مــــع  –وهــــذه الملاحظــــة بهــــذا البيــــان قابلــــة للــــدفع، إذ بالإمكــــان أن يقــــال       

إن الــسائل نــاظر لحالــة الاعتيــاد بقرينــة قولــه     : -غــض النظــر عمــا ســيأتي    
، والفعـــــــــل المــــــــضارع ظـــــــــاهر في المــــــــضي والاســـــــــتمرار، وأمــــــــا عـــــــــدم    <يتــــــــدخن >

أو بغــير  >: تعــارف الــتتن آنــذاك فــلا يــضر بعــد كونــه مــشمولاً بقــول الــسائل        
، بــل ومــع غــض النظــر عــن هــذه الفقــرة في كــلام الــسائل فبالإمكــان    <ذلــك
مــــــــيم الحكــــــــم للــــــــتتن، رغــــــــم كونــــــــه مكتــــــــشفاً في الأزمنــــــــة اللاحقــــــــة لعــــــــصر    تع

                                                            
 .سيأتي ذلك في الخاتمة) ١(



 ٢٣٤  ..لفصل الرابع       ا 

، إذ لا فرق بين نبـت وآخـر بنظـر    <العود>النص من جهة إلغاء خصوصية  
  .العرف

محمــــــــــــــــول علــــــــــــــــى غــــــــــــــــير   < يتــــــــــــــــدخن>بــــــــــــــــأن فعــــــــــــــــل  : )١( أن يقــــــــــــــــال:الرابعــــــــــــــــة
  .الاختياري، ومحل الكلام هو في تعمد التدخين

 –لنظـــــــــــر عمـــــــــــا ســـــــــــيأتي   ومـــــــــــع غـــــــــــض ا –والإنـــــــــــصاف أن هـــــــــــذه الملاحظـــــــــــة  
مخالفــــــة للظــــــاهر جــــــداً، ولا أقــــــل مــــــن أن تــــــرك الاستفــــــصال دليــــــل العمــــــوم،      

علـى  < يـدخل الغبـار في حلقـه   >: ولئن أمكن حمل ذيل الموثقة، أعني قوله  
الإدخال غير الاختياري جمعاً بينـه وبـين مـا دل علـى مفطريـة الغبـار، فـلا         

  .)٢()قده(وئي يمكن هذا الحمل في الصدر، كما اعترف به السيد الخ
 وهــــــــــــي الملاحظــــــــــــة التامــــــــــــة، وفيهــــــــــــا تــــــــــــصحيح للملاحظــــــــــــتين     :الخامــــــــــــسة

أن الموثقــــــة ليـــــــست نــــــاظرة ولا شـــــــاملة   : الــــــسابقتين ببيــــــان جديـــــــد، وحاصــــــله   
للتــــــــــدخين الــــــــــسائد والمتعــــــــــارف، وذلــــــــــك لأن الــــــــــسؤال فيهــــــــــا وقــــــــــع عــــــــــن حكــــــــــم        

، )٣(<ضــرب مــن الطيــب يتبخــر بــه    >ونحــوه، والعــود كمــا هــو معلــوم     < العــود>
علـــوم أن اســـتعمال العـــود والتبخـــر بـــه لـــيس بتعمـــد استنـــشاق دخانـــه     ومـــن الم

وجذبه إلى الجوف، بل بإحراقه والتبخر به، وهذا يـشكل قرينـة علـى أن         
هـو حـصول ذلـك بغـير اختيـار، لأن تعمـد التـدخين             < يتـدخن >: المراد بقوله 

بـــــــالعود أو بغـــــــيره غـــــــير مـــــــألوف، ولا معهـــــــود في تلـــــــك الأزمنـــــــة وفي ســـــــواها،     
  .ؤال عنهليقع الس

  : قاعدة حل الانتفاع بما في الأرض
ــوَ الَّـــــذيِ  {: وأمـــــا الأدلـــــة العامـــــة فهـــــي كـــــثيرة مـــــن أهمهـــــا قولـــــه تعـــــالى        هُـــ

                                                            
  .١٠/٧٤: مهذب الأحكام) ١(
  .١/١٤٨: المستند، كتاب الصوم) ٢(
، وفي الخبر عن أبي عبد االله <الخشبة المطراة يدخن به: العود>: قال في ترتيب العين) ٣(

 ٩٧، الباب ٢ الحديث ٢/٥٢:الوسائل. (<المسك، والعنبر والزعفران والعود: الطيب): ع(
 ).من أبواب آداب الحمام



.. فقه السلامة الصحية في                                                     ٢٣٥ 

، حيـث اسـتفيد منـها     ]٢٩: البقـرة /[}..خَلَقَ لَكُم مَّا فيِ الأَرْضِ جَمِيعاً     
حــــــــــل الانتفــــــــــاع بكــــــــــل مــــــــــا خلــــــــــق االله، وبكــــــــــل وجــــــــــوه  : قاعــــــــــدة عامــــــــــة مفادهــــــــــا

فـإن الـسيكارة   >: رجه الدليل، وكمـا قـال بعـض الفقهـاء     الانتفاع، إلا ما أخ   
  .)١(<هي مما خلقه االله لنا

  : وقد لوحظ على الاستدلال المذكور عدة ملاحظات
إمــــا نــــاظرة  > مــــا ذكــــره الــــسيد الخــــوئي رحمــــه االله مــــن أن الآيــــة؛    :الأولى

إلى بيــــان أن الغايــــة القــــصوى مــــن خلــــق الأجــــرام الأرضــــية، ومــــا فيهــــا لــــيس        
بـــشر وتربيتـــه وتكريمـــه، وأمـــا غـــير البـــشر فقـــد خلقـــه االله تعـــالى     إلاّ خلـــق ال

تبعــــــاً لخلــــــق الإنــــــسان ومقدمــــــة لــــــه، ومــــــن البــــــديهي أن هــــــذا المعــــــنى لا ينــــــافي  
تحليـــــــــل بعـــــــــض المنـــــــــافع عليـــــــــه دون بعـــــــــض، وإمـــــــــا نـــــــــاظرة إلى أن خلـــــــــق تلـــــــــك     
الأجـــــــــرام وتكوينـــــــــها علـــــــــى الهيئـــــــــات الخاصـــــــــة والأشـــــــــكال المختلفـــــــــة والأنـــــــــواع  

بـــال والأوديــة والأشـــجار والحيوانــات علـــى أنواعهــا وأنحـــاء    المتــشتتة مــن الج  
المخلوقـــات مـــن النـــامي وغـــيره، لبيـــان طـــرق الاســـتدلال علـــى وجـــود الـــصانع     
وتوحيـــــــد ذاتـــــــه وصـــــــفاته وفعالـــــــه، وعلـــــــى إتقـــــــان فعلـــــــه وعلـــــــو صـــــــنعه وكمـــــــال     
قدرتـــــه وســـــعة علمـــــه، إذن فتكـــــون الـــــلام للانتفـــــاع، فإنـــــه أي منفعـــــة أعظـــــم      

يـا  >: في دعـاء الـصباح  ) ع(ل هـذا المقـصود مـن قولـه        من تكميل البشر، ولع   
  .)٢(<من دل على ذاته بذاته

 أن غايــــــة مــــــا تــــــدل عليــــــه الآيــــــة هــــــو أصــــــل جــــــواز الانتفــــــاع دون        :الثانيــــــة
كيفيتــــه، فـــــشتلة التبـــــغ كـــــسائر مـــــا خلـــــق االله ممـــــا يجـــــوز الانتفـــــاع بهـــــا، وأمـــــا   

أو كيفيــــــــــة الانتفــــــــــاع وأنهــــــــــا باســــــــــتخلاص بعــــــــــض الأدويــــــــــة والعقــــــــــاقير منــــــــــها،  
بأزهــــــــــــــــاره الجميلــــــــــــــــة وأوراقــــــــــــــــه "بالاســــــــــــــــتئناس بجمالهــــــــــــــــا، لأن التبــــــــــــــــغ يتميــــــــــــــــز 

  .، أو بشربها، فهذا ما لا تعرض في الآية له)٣("الخضراء
                                                            

  .٥٣ص: ، وراجع مجموعة رسائل للشيخ محمد تقي الفقيهراجع حجر وطين) ١(
  . ١/٢١٢: مصباح الفقاهة) ٢(
 .١٧٥امبراطورية الشيطان : المخدرات: راجع) ٣(



 ٢٣٦  ..لفصل الرابع       ا 

إن الآيـــة واردة في ســـياق الامتنـــان  :  مـــا ذكـــره الفاضـــل المقـــداد  :الثالثـــة
مـــا فيـــه إضـــرار، أو   >علـــى الخلـــق، والامتنـــان لا يكـــون إلا بمـــا فيـــه نفـــع لأن      

  .)١(<نفع لا يقع به امتنانخلا من 
وثمـــــة ملاحظـــــات أخـــــرى يمكـــــن تـــــسجيلها علـــــى الاســـــتدلال بالآيـــــة، بيـــــد   
أننــــا بغـــــنى عـــــن استعراضــــها وتقييمهـــــا لأننـــــا نعتقــــد أن ذلـــــك لا يخـــــدش في     
تماميـــة قاعـــدة الحليـــة المـــشار إليـــه، فـــإن هـــذه القاعـــدة تامـــة والأدلـــة عليهـــا         

، إذ المفــــــروض أن مــــــا دل  كــــــثيرة، لكــــــن تماميتــــــها لــــــن تغــــــير في المقــــــام كــــــثيراً    
علـــــــى حرمـــــــة الـــــــتتن وهـــــــو دليـــــــل حرمـــــــة الإضـــــــرار بـــــــالنفس أخـــــــص مـــــــن تلـــــــك  
القاعـــــدة فيتقـــــدم عليهـــــا، ولـــــولا ذلـــــك لحكمنـــــا بالحليـــــة اســـــتناداً إلى أصـــــالة  

  .البراءة، ولو لم تتم قاعدة الحلية المذكورة
ومـــــن خـــــلال ذلـــــك اتـــــضح أنـــــه لا داعـــــي للاســـــتدلال علـــــى قاعـــــدة الحليـــــة   

 والروايــــــــــــــات، فــــــــــــــإن )٢( المــــــــــــــذكورة في كلمــــــــــــــاتهم مــــــــــــــن الآيــــــــــــــاتبــــــــــــــسائر الوجــــــــــــــوه
الاســـــــتدلال بالقاعـــــــدة المـــــــذكورة لا ينفـــــــع في المقـــــــام بعـــــــد وجـــــــود المخـــــــصص   

  .لها
  

                                                            
 .٢/٢٩٨: كتر العرفان) ١(
هِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّ{: كقوله تعالى) ٢(

أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً {: ، أو قوله تعالى]٣٢: الأعراف/[}...الرِّزْقِ
  .، أو غيرها من الآيات]١٦٨: البقرة/[}...طَيِّباً
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في ختـــــــام هــــــــذه الدراســــــــة حـــــــول الحكــــــــم التكليفــــــــي للتـــــــدخين رأيــــــــت مــــــــن     
المناســـب إلحاقهــــا بالبحـــث التــــالي حـــول حكمــــه الوضـــعي للــــصائم، فهـــل هــــو      

   أم لا؟،من المفطرات
  :ونعقد البحث في هذه المسألة في مقامين

 بيــــــــان آراء الفقهــــــــاء فيهــــــــا، والغــــــــرض مــــــــن ذلــــــــك تــــــــسليط الــــــــضوء     :الأول
 الفقهـــي فيهـــا، خلافــاً لمـــا قـــد يتوهمــه الـــبعض مـــن    علــى تنـــوع وتعـــدد الــرأي  

  .وجود إجماع على المفطرية
  . البحث الاستدلالي:الثاني

  
  المقام الأول

لدى مراجعـة المـصادر الفقهيـة والرسـائل العمليـة نجـد أن آراء الفقهـاء           
  .في المسألة مختلفة ومتنوعة

ار مــــــــن اختــــــــار أن التــــــــدخين مفطــــــــر، ملحقــــــــاً لــــــــه بالغب ــــــــ   :  القــــــــول الأول-
، وقــواه )١(الغلــيظ، كمــا هــو مختــار الــسيَّد كــاظم اليــزدي في العــروة الــوثقى   

  .، ناسباً له إلى أكثر المتأخرين)٢(في الجواهر
مــــن اختــــار في المقــــام العلمــــي عــــدم مفطريــــة، ولكنــــه   : القــــول الثــــاني -

 ،)٤(، والإمــــــــام الخمــــــــيني)٣(احتـــــــاط في مقــــــــام الفتــــــــوى أمثــــــــال الـــــــسيَّد الخــــــــوئي  
                                                            

  . ٣/٥٥٤ :العروة الوثقى مع تعليقات خمسة عشر مرجعاً) ١(
  .١٦/٢٣٥ج: جواهر الكلام) ٢(
 .١/٢٦٤ :منهاج الصالحين) ٣(
 . ١/٢٨٦ :تحرير الوسيلة) ٤(



 

 

 ٢٤٢   ..خاتمة     

، وممــــــن احتــــــاط )٢( وغيرهــــــم مــــــن المراجــــــع المعاصــــــرين )١(يكــــــانيوالــــــسيَّد الكلب
، وهكــــــــــــذا الــــــــــــسيَّد  )٤(، والمحقّــــــــــــق النراقــــــــــــي )٣(مــــــــــــن المتقــــــــــــدمين المــــــــــــيرزا القمــــــــــــي   

، والـــــــــسيَّد أبـــــــــو الحـــــــــسن   )٦(، والـــــــــسيَّد عبـــــــــد الهـــــــــادي الـــــــــشيرازي  )٥(البروجـــــــــردي
  .، وغيرهم من الأعلام)٧(الأصفهاني

  :وا هذا الرأيوننقل هنا بعض كلمات الأعلام الذين اختار
  :المحقق العراقي -١

 معترضـــــــاً علـــــــى إلحـــــــاق الـــــــسيَّد    –في تعليقتـــــــه علـــــــى العـــــــروة   ) قـــــــده (قـــــــال 
في إلحاقهمــــــا >: -اليــــــزدي للــــــدخان والبخــــــار بالغبــــــار الغلــــــيظ في المفطريــــــة    

نظــــر، لعــــدم تماميــــة المنــــاط، خــــصوصاً مــــع ضــــعف الروايــــة في أصــــل الغبــــار        
مثلـــــه، وإمكـــــان حملـــــه علـــــى  الغلـــــيظ، بعـــــد الجـــــزم بعـــــدم صـــــدق الأكـــــل علـــــى   

المـــــــوارد الغالبـــــــة الموجـــــــب لاجتمـــــــاع أجزائـــــــه في الفـــــــم علـــــــى وجـــــــه مـــــــلازم مـــــــع    
وصـــول الريـــق المخلـــوط بـــه المـــضاف بغـــيره إلى الحلـــق المـــورث للـــبطلان مـــن          

  .)٨(<هذه الجهة، كما لا يخفى هذا
  :السيَّد الحكيم -٢

اء ومـن ذلـك يظهـر الإشـكال في البن ـ    >: في مستمسك العـروة  ) قده(قال  
 بواسـطة الاعتيـاد   –على مفطرية دخان التتن والترياك ونحوهما، وكونـه   

 يقــــوم مقـــام القــــوت، ويكــــون أشـــد مــــن الغبــــار غـــير واضــــح، ومثلــــه     –والتلـــذذ  
                                                            

  . ١/٢٦١ : العبادهداية) ١(
، ١/٣٣١ :، وللــــــسيَّد محمــــــد ســــــعيد الحكــــــيم   ١/٣٢١: منــــــهاج الــــــصالحين للــــــسيَّد السيــــــستاني   ) ٢(

 . ٢٨٥ :يوالأحكام الشرعية للمنتظر
 .٥/١٠٤ :غنائم الأيام) ٣(
 .١٠/٢٣٠ :مستند الشيعة) ٤(
  . ٣/٥٥٤: العروة الوثقى) ٥(
  .ن. م) ٦(
  .ن. م) ٧(
  .٣/٥٥٤ :ن .م) ٨(



 

 

..من فقه السلامة الصحية                                                               ٢٤٣

ما قيل من استقرار سـيرة المـسلمين علـى الاجتنـاب عنـه، لانقطـاع الـسيرة             
مــــــــن أنــــــــه مــــــــاحٍ لــــــــصورة الــــــــصوم بحــــــــسب ارتكــــــــاز  : المــــــــذكورة، وكــــــــذا مــــــــا يقــــــــال

  .)١(لمتشرعة، فإنه بنحو يكون حجّة أول الكلاما
  :  السيَّد الخوئي-٣

 أي مـــــــــــستند إلحاقـــــــــــه  –وأمـــــــــــا في الـــــــــــدخان >: في تقريـــــــــــرات بحثـــــــــــه : قـــــــــــال
 فهــــو دعــــوى أنــــه يــــستفاد مــــن الــــنص الــــوارد في الغبــــار أنَّ كــــلّ مــــا         –بالغبــــار 

 - ومنـــــه الـــــدخان -يـــــدخل جـــــوف الإنـــــسان مـــــن غـــــير الهـــــواء الـــــذي لابـــــدَّ منـــــه    
  .فطراًيكون م

ة عــــن كــــل شــــاهد، إذ لا دليــــل علــــى الــــبطلان،  يَّــــولكنــــها كمــــا تــــرى عر
بــــــــل يمكــــــــن إقامــــــــة الــــــــدليل علــــــــى العــــــــدم، وهــــــــو موثقــــــــة عمــــــــرو بــــــــن ســــــــعيد        

جـــــائز : فتـــــدخل الدخنـــــة في حلقـــــه، فقـــــال>: المتقدمــــة، حيـــــث قـــــال فيهـــــا 
، اللَّهــــــــمَّ إلاَّ أن يفــــــــرق بينــــــــه وبــــــــين مــــــــا تقدمــــــــه مــــــــن البخــــــــار،        <لا بــــــــأس بــــــــه 

ة المتــــشرعة علــــى التحــــرز عــــن الــــدخان مــــن مثــــل التنبــــاك     باســــتقرار ســــير 
والتريــــاك والــــتتن حــــال الــــصوم، بحيــــث أصــــبح الــــبطلان بــــه كــــالمرتكز في     
أذهــــانهم، بــــل قــــد يــــدعى بلــــوغ تناولــــه مــــن الاستبــــشاع حــــداً يكــــاد يلحقــــه           
بمخالفـــــة الـــــضروري، ولكـــــن التعويـــــل علـــــى مثـــــل هـــــذه الـــــسيرة والارتكـــــاز      

، وجــــــــــواز  )ع( بــــــــــزمن المعــــــــــصومين   مــــــــــشكل جــــــــــداً، لعــــــــــدم إحــــــــــراز الاتــــــــــصال    
الاســـــــــــــتناد إلى فتـــــــــــــاوى الـــــــــــــسابقين، لـــــــــــــو لم يكـــــــــــــن محـــــــــــــرز العـــــــــــــدم، كمـــــــــــــا لا   
يخفـــــــى، إذن لم يبـــــــق لـــــــدينا دليـــــــل يعتمـــــــد عليـــــــه في الحكـــــــم بـــــــالمنع، بعـــــــد         
وضــــــوح عــــــدم صــــــدق الأكــــــل والــــــشرب عليــــــه، وعليــــــه فمقتــــــضى القاعــــــدة   

عايــة هــو الجــواز، وإن كــان الاحتيــاط بالاجتنــاب ممــا لا ينبغــي تركــه، ر  
  .)٢(<...للسيرة المزبورة

هــــــــو قـــــــول الفقهــــــــاء الـــــــذين اختــــــــاروا عـــــــدم مفطريــــــــة    : القـــــــول الثالــــــــث  -
                                                            

 . ٨/٢٦١ :لعروةمستمسك ا) ١(
  . ١٥٢ -١/١٥١ :مستند العروة الوثقى، كتاب الصوم) ٢(



 

 

 ٢٤٤   ..خاتمة     

التدخين وأفتوا بـذلك، كمـا هـو صـريح كلمـاتهم، أو ظاهرهـا، أو لم يظهـر         
منــهم الاحتيــاط بــالترك، وهــم عــدد كــبير ننقــل كلمــاتهم حــتى لا يتــوهمن        

  :أحد شذوذ هذا القول
  : )١(صاحب المدراك -١

بعـــــــد أن ) مـــــــدارك الأحكـــــــام ( الـــــــسيَّد محمـــــــد الموســـــــوي العـــــــاملي في     قـــــــال
وألحــــــــق المتــــــــأخرون بالغبــــــــار الــــــــدخان  >: نــــــــاقش كــــــــون الغبــــــــار مــــــــن المفطــــــــرات 

الغلـــــــــــيظ الـــــــــــذي يحـــــــــــصل منـــــــــــه أجـــــــــــزاء ويتعـــــــــــدى إلى الحلـــــــــــق، وبخـــــــــــار القـــــــــــدر     
  . )٢(<ونحوهما، وهو بعيد

  :)٣(المحقّق السبزواري -٢
وأكثـر المتـأخرين ألحقـوا    >):  الإرشـاد ذخيرة المعـاد في شـرح  (قال في كتابه    

بالغبــــــــار الــــــــدخان الغلــــــــيظ الــــــــذي يحــــــــصل منــــــــه أجــــــــزاء ويتعــــــــدى إلى الحلــــــــق،      
  .)٤(<كبخار القدر ونحو ذلك، وأنكره بعضهم، وهو حسن

  :)٥(العلاّمة المجلسي -٣
كـــــان لا يـــــرى مفطريـــــة التـــــدخين، بـــــل كـــــان نفـــــسه يـــــشرب الـــــدخان أثنـــــاء   

                                                            
هـــــو الـــــسيَّد محمّـــــد بـــــن علـــــي بـــــن الحـــــسين الموســـــوي العـــــاملي، مـــــن أجلـــــة فقهـــــاء الـــــشيعة علـــــى       ) ١(

في شـــرح شـــرايع الإســـلام، قـــال عنـــه الحـــرّ   ) مـــدارك الأحكـــام(الإطـــلاق، عـــرف باســـم كتابـــه  
 مـاهراً مـدقّقاً زاهـداً عابـداً ورعـاً فقيهـاً محـدثاً جامعـاً          كان عالماً فاضـلاً متبحـراً     >: العاملي

 ). ١/١٦٧ :أمل الآمل. (<...للفنون والعلوم جليل القدر عظيم المترلة
  .٦/٥٠ :مدارك الأحكام) ٢(
هــــو المــــولى محمّـــــد بــــاقر بـــــن محمّــــد مـــــؤمن الخراســــاني الـــــسبزواري مــــن فقهائنـــــا الكبــــار، قـــــال         ) ٣(

عــالم فاضــل مــاهر محقّــق مــتكلم حكــيم فقيــه محــدث جليــل   >: فيــه معاصــره الحــرّ العــاملي 
 ).٢/٢٥٠ :أمل الآمل. (<...القدر

  .  طبعة حجرية٢٩٩ :ذخيرة المعاد) ٤(
هــــ، صـــاحب كتـــاب بحـــار الأنـــوار، وهـــو أشـــهر مـــن       ١١١١العلاّمـــة محمـــد بـــاقر المجلـــسي تـــوفي    ) ٥(

قّق علاّمـــــة  عـــــالم فاضـــــل مـــــاهر محقّـــــق مـــــد     >: أن يعـــــرف، قـــــال عنـــــه معاصـــــره الحـــــرّ العـــــاملي      
فهّامــــــــــــة فقيــــــــــــه مــــــــــــتكلم محــــــــــــدث ثقــــــــــــة جــــــــــــامع للمحاســــــــــــن والفــــــــــــضائل، جليــــــــــــل القــــــــــــدر، عظــــــــــــيم     

 ). ٢/٢٤٨ :أمل الآمل. (<...الشأن
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إن أســــــــتاذه العلامــــــــة : الله الجزائــــــــريالــــــــصوم، يقــــــــول تلميــــــــذه الــــــــسيد نعمــــــــة ا 
 في صـــــوم التطـــــوع، ويتـــــرك اســـــتعماله – الـــــدخان –كـــــان يـــــشربه >المجلــــسي،  

  .)١(<في الصوم الواجب حذراً من كلام العوام
     : )٢( الشيخ البحراني في الحدائق-٤

 بعـــــــــد رفـــــــــض –وقـــــــــال الفقيـــــــــه الـــــــــشيخ يوســـــــــف البحـــــــــراني في حدائقـــــــــه  
 جملـــــــة مـــــــن المــــــــتأخرين بالغبـــــــار،    وألحـــــــق>: -كـــــــون الغبـــــــار مـــــــن المفطـــــــرات    

الـــــــدخان الغلـــــــيظ الـــــــذي يحـــــــصل منـــــــه أجـــــــزاء تتعـــــــدى إلى الحلـــــــق، كبخـــــــار     
القــــدر ونحــــوه، وأنكــــره بعــــض، وهــــو الحــــق، لمــــا عرفــــت مــــن حــــال الملحــــق            
بــه، وعــدم الــدليل عليــه، ولمــا تقــدم في موثقــة عمــرو بــن ســعيد مــن نفــي   

  .)٣(<البأس به
  :)٤( الميرزا التنكانبي-٥

 التنكــــــــانبي في قــــــــصص العلمــــــــاء عــــــــن المــــــــيرزا محمّــــــــد تقــــــــي   ينقــــــــل المــــــــيرزا
كـــان يـــشرب النرجيلـــة في شـــهر الـــصيام علـــى المنـــبر، ولا يـــرى      >النـــوري أنـــه  

، وقـــــــــــد انتقـــــــــــده التنكـــــــــــانبي علـــــــــــى فعلـــــــــــه هـــــــــــذا كونـــــــــــه لا  )٥(<الـــــــــــدخان مفطـــــــــــراً
يتناســـــــب مـــــــع طريقـــــــة الفقهـــــــاء، مـــــــع إقـــــــراره بـــــــأن رأيـــــــه بعـــــــدم المفطريـــــــة قـــــــد    

والــــــــشيخ حـــــــسن كاشـــــــف الغطــــــــاء، وأنـــــــه علــــــــى    ســـــــبقه إليـــــــه صــــــــاحب المـــــــدارك    
تقتــضي عــدم مفطريتــه، والتمــسك بالأولويــة لا   >مقتــضى القاعــدة، لأنهــا  

  . )٦(<يخلو من صعوبة
                                                            

 . ٤/٥٥ :الأنوار النعمانية) ١(
الحــــــــدائق (هــــــــو في العلــــــــم والفــــــــضل والفقاهــــــــة أشــــــــهر مــــــــن أن يعــــــــرف، ويُعــــــــدّ كتابــــــــه الفقهــــــــي       ) ٢(

 .هـ١١٨٦قهية، توفي سنة من خيرة الموسوعات الشيعية الف) الناضرة
 . ١٣/٧٥: الحدائق الناضرة) ٣(
 . قصص العلماء: عالم مجتهد فاضل من مؤلفاته كتاب) ٤(
  .١٦٠: قصص العلماء) ٥(
  . ن. م) ٦(



 

 

 ٢٤٦   ..خاتمة     

  :)١( الشيخ حسن كاشف الغطاء-٦
وأفـــــــتى الفقيـــــــه الـــــــشيخ حـــــــسن بـــــــن الـــــــشيخ جعفـــــــر كاشـــــــف الغطـــــــاء بعـــــــدم   

ومــــــــن  >: مفطريــــــــة تــــــــدخين النرجيلــــــــة، قــــــــال التنكــــــــانبي في قــــــــصص العلمــــــــاء       
لا بـأس  : "جملة فتاواه عدم مفطرية تدخين النرجيلة، وهذه هـي عبارتـه     

  .)٢(<"بدخان التنباك
  :)٣(الشيخ محمّد تقي الأصفهاني -٧

وذهب المحقّق الفقيه الشيخ محمّد تقي الأصفهاني صـاحب الحاشـية      
إلى هـــذا القـــول، وألّـــف رســـالة    ) هدايـــة المـــسترشدين (المعروفـــة علـــى المعـــالم   
، ردّ فيهــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى بعــــــــــــــــــض   )٤(شــــــــــــــــــرب الــــــــــــــــــتتن للــــــــــــــــــصيام  في عــــــــــــــــــدم مفطريــــــــــــــــــة  

  .)٥(معاصريه
  :)٦(الميرزا النوري -٨

ألّـف المــيرزا محمّـد تقــي النــوري والـد صــاحب مـستدرك الوســائل رســالة      
                                                            

كـان الـشيخ حـسن فقيهـاً     >: وهـو مـن فقهائنـا الكبـار قـال عنـه التنكـانبي في قـصص العلمـاء         ) ١(
تقادي أن فقاهته كانت أكثر مـن الـشيخ   كاملاً، وقد حضرت مجلس درسه مدة، وفي اع  

، <محمـــد حــــسن، بــــل كــــان الــــشيخ محيطــــاً بالأصـــول وغــــيره، ولــــه بــــاع طويــــل في علــــم الكــــلام    
وقـــــصص العلمـــــاء ترجمـــــة الـــــشيخ   . ٢٩٢: راجـــــع العبقـــــات العنبريـــــة في الطبقـــــات الجعفريـــــة   (

: ، وقـــــــــــــــد تحـــــــــــــــدث عـــــــــــــــن فقاهتـــــــــــــــه وفـــــــــــــــضله صـــــــــــــــاحب روضـــــــــــــــات الجنـــــــــــــــات  )٢٠١: مالــــــــــــــك وهـــــــــــــــبي 
 .٢/٣٠٦ج

  .٢٠٣: قصص العلماء) ٢(
العــــالم الفقيــــه المحقّــــق الأصــــولي المــــدقّق أســــتاذ الفقهــــاء والمجتهــــدين، تحــــدث الكــــثيرون عــــن           ) ٣(

 فيــــــــه الــــــــشيخ آغــــــــا بــــــــرزك    فــــــــضله وعلمــــــــه وفقاهتــــــــه، ونقتــــــــصر علــــــــى نقــــــــل مقطــــــــعٍ ممــــــــا قالــــــــه       
 الثالـــث –أحـــد رؤســـاء الطائفـــة، ومحقّقـــي الإماميـــة المؤســـسين في هـــذا القـــرن     >: الطهـــراني

الكــــــرام . (<فــــــاز بدرجــــــة عاليــــــة مــــــن العلــــــم والعمــــــل معقــــــولاً ومنقــــــولا فقهــــــاً وأصــــــولاً        –عــــــشر 
 .هـ١٢٤٨توفي سنة ). ٢١٥ص: البررة

  . ١٥/٢٣٨: الذريعة إلى تصانيف الشيعة) ٤(
 . ٤٢، ص١ج: مقدمة كتابه هداية المسترشدين بقلم السيَّد أحمد الحسينيراجع ) ٥(
 .هـ١٢٦٣وفي سنة هو من العلماء الفقهاء الأجلاّء، ت) ٦(
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كــــــــشف الأوهــــــــام في حليــــــــة   (في عــــــــدم مفطريــــــــة التــــــــدخين للــــــــصيام أسماهــــــــا    
  .)١(، كما ذكر صاحب الذريعة)شرب الغليان في شهر الصيام

  ):هـ١٣٠٤(مّد بن عبد الوهاب الكاظمي المتوفي الميرزا مح -٩
في حكـــــــــم دخـــــــــان التنبـــــــــاك،  ) درة الإســـــــــلام(ألّـــــــــف أيـــــــــضاً رســـــــــالة أسماهـــــــــا  

أثبـــــــــــت فيهـــــــــــا أنـــــــــــه لا يـــــــــــضر بالـــــــــــصيام، بـــــــــــل إنَّ نيّـــــــــــة الإمـــــــــــساك عنـــــــــــه تفـــــــــــسد          
  .)٢(الصوم
  : السيَّد محمّد علي هبة الدين الشهرستاني-١٠

  .)٣(تدخين للصومهو ممَّن ألّف أيضاً رسالة عدم مفطرية ال
  : الشيخ محمّد جواد مغنيّة-١١

وألحقــــــوا ): فقــــــه الإمــــــام جعفــــــر الــــــصادق (في كتابــــــه ) رحمــــــه االله(يقــــــول 
شــــرب التبــــغ بالغبــــار الغلــــيظ، ولــــيس مــــن شــــك بــــأن التــــرك أفــــضل وأكمــــل،           
بخاصــــة بعــــد أن ارتكــــز في الأفهــــام أن مــــن يــــشرب الــــدخان لا يعــــد صــــائماً،          

م الــشرعية لا تؤخــذ مــن العــرف، ولا مــن    نقــول هــذا، مــع العلــم بــأن الأحكــا    
طريقــة النــاس إلاّ إذا أقرهــا المعــصوم، ونحــن نعلــم علــم الــيقين أن التبــغ لم  

  .يكن معروفاً، ولا مألوفاً في عهده
أن شــــرب >: ولمــــن يعتمــــد علــــى الاستحــــسان والأدلــــة الخطابيــــة أن يقــــول 

لمـــساجد الــدخان يتنــافى مـــع الآداب، ولهــذا نتركــه عنـــد تــلاوة القــرآن وفي ا      
والمـــــشاهد المـــــشرفة وفي الــــــصلاة وفي حـــــضور الكبــــــار فبـــــالأولى التــــــأدب في     

  .)٤(<شهر االله المعظّم
                                                            

 . ١٨/٢٢: الذريعة إلى تصانيف الشيعة) ١(
 . ٨/٩٠: ن. م) ٢(
 .٨/٥٠: ن. م) ٣(
 .١٧، ٢/١٦: فقه الإمام الصادق) ٤(

أكـــــبر ): رحمـــــه االله(يقـــــول الـــــشهيد الـــــصدر بعـــــد قراءتـــــه لكتـــــاب فقـــــه الإمـــــام الـــــصادق للـــــشيخ   
أوسـع نظريـة   ) ع(لـصادق  الظن أنها أول مرة أقرأ فيهـا لفقيـه إسـلامي مـن مدرسـة الإمـام ا        
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  :السيد فضل االله -١٢
: لا يفطـــر الـــصائم بارتكـــاب أمـــور وعـــدّ منـــها  >: قـــال في رســـالته العمليـــة 

  .)١(<الدخان والغبار الغليظ
  : السيَّد تقي القمي-١٣

، إلى أنَّـــــــه لا ) منـــــــهاج الـــــــصالحين مبـــــــاني(ذهـــــــب الـــــــسيَّد تقـــــــي القمـــــــي في   
دليـــل علـــى مفطريـــة التـــدخين، ســـيما إذا كـــان في تركـــه عـــسرٌ وحـــرج علـــى       

 بعـدم  – روايـة عمـرو بـن سـعيد     –وقـد صُـرَّح في الروايـة       ... >: المكلّف قـال  
البـــأس بالغبـــار، وجـــواز دخـــول الدخنـــة في الحلـــق، وممـــا ذكرنـــا عُلـــم أنـــه لا      

  .)٢(< فكيف معهدليل على الحكم ولو مع عدم العسر
  : السيَّد مصطفى الخميني -١٤

أنـه لا يـصدق الـشرب    : لا يخفى كما مـر معنـا إجمـالاً   >: قال رحمه االله 
على التدخين، واستعمال لفظ الشرب في زماننـا هـذا في متعـارف الـبلاد       

. العربيــــة لا يكــــشف عــــن صــــحة إطــــلاق هــــذا اللفــــظ، فــــإن الاســــتعمال أعــــم         
ستعملات العــــــرب العربــــــاء الفــــــصحاء في   مــــــع أنــــــه لم يثبــــــت اســــــتعماله في م ــــــ   

أنـــــــه تـــــــدخين ولـــــــيس بـــــــشرب،  : والحـــــــق. اســـــــتعمالاتهم، إن لم يثبـــــــت خلافـــــــه 
لــــــــذلك لا يقــــــــال شــــــــرب دخــــــــان العــــــــود، أو شــــــــرب الغبــــــــار الغلــــــــيظ، أو البخــــــــار     
الغليظ، ولذلك يقوى في النفس ادعـاء الانـصراف مـن قولـه في صـحيحة       

لاثـــــة خـــــصال أو أربـــــع  لا يـــــضر الـــــصائم مـــــا إذا اجتنـــــب ث  >: محمـــــد بـــــن مـــــسلم 
وفي إلحــــــاق . أي انــــــصراف الــــــشرب المــــــذكور فيهــــــا عــــــن التــــــدخين  . <خــــــصال

                                                                                                                           
فقــه (حـين قـرأت بعـض أجـزاء الكتـاب المجـدد الخالـد        ... لعنـصر الفهـم الاجتمـاعي للـنص    

الذي وضعه شيخنا الحجّة الكبير الشيخ محمّـد جـواد مغنيـة الـذي حـصل       ) الإمام الصادق 
الفقـه الجعفــري علــى يــده في هــذا الكتــاب المبــدع علــى صــورة رائعــة في الأســلوب والتعــبير    

  . مركز الغدير للدراسات) ١٦٦: الاجتهاد والحياة. (إلخ... انوالبي
  .١٩٩: راجع أحكام الشريعة) ١(
  .٣٩، ٦/٣٨: مباني منهاج الصالحين) ٢(
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التـــــــدخين بإيـــــــصال الغبـــــــار إلى الحلـــــــق خفـــــــاء، كمـــــــا لا يخفـــــــى، مـــــــع أنـــــــك قـــــــد    
جـــــائز لا ): ع(عرفـــــت في موثقـــــة عمـــــرو بـــــن ســـــعيد جـــــوازه، ولعـــــل في قولـــــه      

  .بأس به عناية، واالله العالم
ى أنــــــه مــــــاح لــــــصورة الــــــصوم، أو  وأمــــــا الإلحــــــاق بــــــبعض المفطــــــرات بــــــدعو  

بالـــــسيرة القائمـــــة عنـــــد المتـــــشرعة في الأزمنـــــة الـــــتي تـــــداولت فيهـــــا التـــــدخين     
علـــــــى أنــــــــه يــــــــضر بالــــــــصوم، أو بأنــــــــه أقـــــــوى لــــــــبعض المعتــــــــادين لــــــــه مــــــــن الأكــــــــل    
والــــشرب، فــــالملاك هــــو المــــلاك، أو غــــير ذلــــك ممــــا ربمــــا يقــــال أو قيــــل، فــــلا   

لــــــــذي ادعــــــــى بعــــــــض  نعــــــــم، لــــــــو ثبــــــــت الأصــــــــل ا  . يخلــــــــو عــــــــن مناقــــــــشة واضــــــــحة  
العلمــــاء مــــن منــــع الــــشرع في الــــصوم مــــن إدخــــال أي شــــيء في الجــــوف علــــى          

ولكــــــن . الإطــــــلاق، يــــــصح ذلــــــك بعــــــد عــــــلاج معارضــــــته مــــــع الموثقــــــة المتقدمــــــة    
الـــشأن في ثبـــوت هـــذا الأصـــل واســـتخراجه مـــن الأدلـــة، بحيـــث يتقـــدم علـــى       

  .الموثقة، وقد مر بعض الكلام في أثناء البحوث المتقدمة
 مـــــن ثمـــــرات هـــــذا البحـــــث أن مـــــن يعتـــــاد علـــــى التـــــدخين،    ولـــــك أن تجعـــــل

بحيــث لــولاه لا يقــدر علـــى الــصوم، ومعــه يــتمكن منـــه، فــإن الأظهــر صـــحة         
الصوم منه معـه، والإفتـاء حينئـذٍ بعـدم وجـوب الـصوم علـى مثـل هـذا غـير                

وسمعــت مــن بعــض أن الــسيد الجليــل     . صــحيح، وخــلاف للاحتيــاط جزمــاً   
 يقــــــول بجــــــوازه فيــــــه ســــــراً، ولعلــــــه     - قــــــدس االله نفــــــسه  -محمــــــد الفــــــشاركي  

  .)١(<واالله العالم. التزم بذلك في مجلس الدرس
  :علماء آخرون

ولابــــــــــــــد أن يعلــــــــــــــم أن الفقهــــــــــــــاء الــــــــــــــذين حكمــــــــــــــوا بمفطريــــــــــــــة التــــــــــــــدخين لم   
يحكمـــــــوا بـــــــذلك اعتمـــــــاداً علـــــــى نـــــــص خـــــــاص في المـــــــسألة، وإنمـــــــا إلحاقـــــــاً لـــــــه          

ل كـــــــــــلام بالغبــــــــــار الغلــــــــــيظ، فـــــــــــإذا علمــــــــــت أن مفطريــــــــــة الغبـــــــــــار الغلــــــــــيظ محـ ـــــــــ     

                                                            
مؤســــــــــسة تنظــــــــــيم ونـــــــــــشر آثــــــــــار الإمــــــــــام الخمــــــــــيني طبــــــــــع إيـــــــــــران       :  الناشــــــــــر ٣٨٧: كتــــــــــاب الــــــــــصوم  ) ١(

 .هـ١٤١٨
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، فهــذا يعــني  )١(وخــلاف بــين الفقهــاء، كمــا ذكــر المحقّــق الحلــي في الــشرائع    
أنّ مـــــــن خـــــــالف في مفطريـــــــة الغبـــــــار الغلـــــــيظ ســـــــيخالف حتمـــــــاً في مفطريـــــــة       

  .التدخين
وممَّـــــــن خـــــــالف في مفطريـــــــة الغبـــــــار الفـــــــيض الكاشـــــــاني، حيـــــــث قـــــــال في       

ر وهــــل يجــــب الإمــــساك عــــن إيــــصال الغبــــار إلى الحلــــق؟ المــــشهو  >: مفاتيحــــه
ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــع وجـــــــــــــــوب القـــــــــــــــضاء والكفـــــــــــــــارة بـــــــــــــــه اســـــــــــــــتناداً إلى روايـــــــــــــــة ضـــــــــــــــعيفة    

 تـــدل علـــى وجوبهمـــا بتعمـــد المضمـــضة والاستنـــشاق أيـــضاً، مـــع       )٢(مقطوعـــة
أنـــــــه خـــــــلاف الإجمـــــــاع، ومنـــــــهم مـــــــن قيّـــــــده بـــــــالغليظ، ومنـــــــهم مـــــــن أوجـــــــب بـــــــه   

إنَّـــه لـــيس كالأكـــل  : توقـــف في الحكـــم، وقـــال ) المعتـــبر(القـــضاء خاصـــة، وفي 
وعلــــــى قــــــول  ): المنتــــــهى(ابتلاع الحــــــصى والــــــبرد، وقــــــال في  والــــــشرب، ولا ك ــــــ

عـــــن الــــــصائم  ... الـــــسيَّد المرتـــــضى ينبغــــــي عـــــدم الإفـــــساد بــــــذلك وفي الموثـــــق     
، وهــــــــو مــــــــع اعتبــــــــاره صــــــــريح في    "لا بــــــــأس: "يُــــــــدخل الغبــــــــار في حلقــــــــه، قــــــــال   

  .)٣(<المطلوب
* * *  

  
  المقام الثاني

 يتحــــــــدد في بيــــــــان الــــــــدليل والمــــــــستند لهــــــــذه الأقــــــــوال، وعلــــــــى ضــــــــوء ذلــــــــك      
الــــــــصحيح منــــــــها، وبمــــــــا أنَّ مقتــــــــضى القاعــــــــدة والأصــــــــل عــــــــدم مفطريــــــــة مــــــــا        
يــشك في مفطريتــه، فلابــدّ مــن البحــث بدايــة عــن دليــل المفطريــة، فــإن لم     
يــــــــتم كــــــــان ذلــــــــك كافيــــــــاً للحكــــــــم بعــــــــدم المفطريــــــــة، ولا نحتــــــــاج بعــــــــده لإثبــــــــات        

 احتجنـــا إلى بيـــان دليـــل   - أقـــصد دليـــل المفطريـــة   –عـــدمها بـــدليل، وإن تمَّ  

                                                            
  . ٢/١٧: راجع الشرائع بضميمة المسالك) ١(
  .واية المروزي المضمرةيقصد ر) ٢(
 .١/٢٤٨: مفاتيح الشرايع) ٣(
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ا  ثم ملاحظـــــة النـــــسبة بـــــين الـــــدليلين، وإن كُنَّ ـــــ   – إن وجـــــد –عـــــدم المفطريـــــة  
  .على التقديرين سنذكر أدلّة عدم المفطرية

  :أدلة القول بالمفطرية│
  :ما يمكن أن يذكر لإثبات مفطرية التدخين أمور

إذا >: المــــــــــــروزي، قــــــــــــال سمعتــــــــــــه يقــــــــــــول   ) جعفــــــــــــر(روايــــــــــــة حفــــــــــــص  : الأول
استنـــــــشق متعمـــــــداً أو شـــــــمّ رائحـــــــة   تمـــــــضمض الـــــــصائم في شـــــــهر رمـــــــضان أو   

غليظـــة، أو كـــنس بيتـــاً فـــدخل في أنفـــه وحلقـــه غبـــار فعليـــه صـــيام شـــهرين        
  .)١(<الأكل والشرب والنكاح: متتابعين، فإن ذلك مفطر، مثل

أن هـــــــــــــذه الروايـــــــــــــة وإن وردت في الغبـــــــــــــار، لكـــــــــــــن   : وتقريـــــــــــــب الاســـــــــــــتدلال 
ء الـــــذي المـــــستفاد منـــــها أن كـــــل مـــــا يـــــدخل في جـــــوف الإنـــــسان مـــــا عـــــدا الهـــــوا 

  .لابدّ منه فهو مفطّر، وحكم الدخان كحكم الغبار، هكذا ذكر
  :ولكن هذا الاستدلال غير تام، لعدة اعتبارات

 هـــذه الروايـــة ضـــعيفة الـــسند، مـــن جهـــة إضـــمارها الـــذي لا عـــلاج لـــه     -١
بعــــد عــــدم كــــون المـــــضمر مــــن الأجــــلاء، ومــــن جهـــــة أنَّ المــــروزي إن كــــان هـــــو         

د في الوســائل فهــو مجهــول، ولا وجــود   ســليمان بــن جعفــر، كمــا هــو الموجــو   
لــــه في كتــــب الرجــــال، وإن كــــان هــــو ســــليمان بــــن حفــــص، كمــــا هــــو موجــــود           

، واســـتظهره الـــسيَّد الخــوئي لـــبعض القـــرائن،  )التهــذيب (في المــصدر، وهـــو  
، وهــــو غـــــير  )كامـــــل الزيــــارات (فهــــو لا توثيــــق لــــه أيـــــضاً، إلاَّ كونــــه مــــن رجــــال       

ولهـــــذا قـــــال في . وئي عـــــن القـــــول بـــــهكـــــافٍ للوثاقـــــة، وقـــــد تراجـــــع الـــــسيَّد الخ ـــــ
: يمكـــــــــن تطـــــــــرق الطعـــــــــن إلى هـــــــــذه الروايـــــــــة مـــــــــن وجـــــــــوه، أحـــــــــدها >: الحـــــــــدائق

 -جهالــــــة الــــــسائل والمــــــسوؤل، فلعــــــلَّ المــــــسؤول غــــــير إمــــــام، وجهالــــــة المــــــسؤول      
 إنمــــا يتــــسامح بهــــا مــــع معرفــــة الــــسائل، والوثــــوق       -كمــــا في الإضــــمار ونحــــوه   

لى غير الإمـام، كمـا صـرّح بـه     من كونه لا يعتمد في أمور دينه وأحكامه ع 

                                                            
  .١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث٢٢الباب : وسائل الشيعة) ١(



 

 

 ٢٥٢   ..خاتمة     

في قبــــــــول المــــــــضمرات والمرســــــــلات، أمــــــــا إذا كــــــــان مجهــــــــولاً  ) رض(أصــــــــحابنا 
  .)١(<بالمرة، كهذا الراوي فلا

أمـا  . ودعوى أنَّ الشهرة جـابرة لـضعف الـسند مدفوعـة صـغرى وكـبرى           
صــــغروياً فلعــــدم ثبــــوت كونــــه خــــبراً مــــن جهــــة الإضــــمار، وعــــدم ثبــــوت عمــــل         

وأمـــــــا  . )٢(المـــــــشهور بـــــــه، كيـــــــف وقـــــــد خـــــــالف المرتـــــــضى والـــــــصدوق والطوســـــــي       
كبرويــــــاً، فلمــــــا حقــــــق في محلــــــه مــــــن أنَّ الــــــشهرة لم يثبــــــت أنهــــــا تجــــــبر ضــــــعف   

على القول بحجية الخبر الموثوق، فـإن الـشهرة تـساهم في       إلا بناءً   . السند
  .حصول الوثوق

: قـال ) ع( هذه الرواية معارضة بموثقـة عمـرو بـن سـعيد عـن الرضـا        -٢
وقــــــــد . )٣(<لا بــــــــأس: وســــــــألته عــــــــن الــــــــصائم يــــــــدخل الغبــــــــار في حلقــــــــه؟ قــــــــال   >

حــاول جمــع مــن الفقهــاء الجمــع بينــها وبــين روايــة المــروزي المتقدمــة بمــا لا        
 مــــــا ذكــــــر مــــــن وجــــــوه الجمــــــع لا   مــــــع الحكــــــم بمفطريــــــة الغبــــــار، ولكــــــنَّ يتنــــــافى

ف، علــــى أن الأمــــر لا يــــصل إلى مرحلــــة الجمــــع، بــــل المــــتعين        تخلــــو مــــن تكلُّ ــــ 
  .الأخذ بمفاد الثانية، بسبب ضعف سند الأولى

وأضــــــــــــاف في الحــــــــــــدائق بــــــــــــأنَّ روايــــــــــــة المــــــــــــروزي معارضــــــــــــة أيــــــــــــضاً بموثقــــــــــــة   
سُـــــئل عـــــن الـــــذباب   ) ع(أنَّ عليـــــاً ) ع(مـــــسعدة بـــــن صـــــدقة، عـــــن أبي عبـــــد االله    

، وهــو )٤(<لـيس عليـه قـضاء، لأنَّـه لـيس بطعـام      >: يـدخل حلـق الـصائم؟ قـال    
  .يعني أنَّ كلّ ما يدخل الحلق غير الطعام والشراب فهو غير مفطر

 وممّـــا يـــوهن روايـــة المـــروزي اشـــتمالها علـــى مـــا لا يقـــول بـــه أحـــد مـــن        -٣
 ففــــــي صـــــحيحة حمّــــــاد،  مفطريـــــة الاستنـــــشاق والمضمــــــضة وشـــــم الريـــــاحين،    

في الــــــصائم يستنــــــشق، ويتمــــــضمض؟   ) ع(عمَّــــــن ذكــــــره، عــــــن أبي عبــــــد االله   
                                                            

 . ١٣/١٧: الحدائق الناضرة) ١(
 .١/١٤٤: مستند العروة، الصوم) ٢(
  . ٢الحديث: س .م: الوسائل) ٣(
 .  من أبواب ما يمسك عنه الصائم٣٩الباب : ن. م) ٤(
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، وقــد أجيــب علــى ذلــك بــأن اشــتمال الروايــة       )١(<نعــم، ولكــن لا يبــالغ  >: قــال
علـــــى مــــــا لا يمكـــــن الأخــــــذ بظهـــــوره لقرينــــــة قطيعـــــة خارجيــــــة، لا يــــــستوجب     

ه الروايـــة رفـــع اليـــد عـــن ظهـــور غـــيره في الوجـــوب، فـــالأمر بالكفـــارة في هـــذ     
محمـــــــــــــول علـــــــــــــى الاســـــــــــــتحباب فيمـــــــــــــا عـــــــــــــدا الغبـــــــــــــار، للعلـــــــــــــم الخـــــــــــــارجي بعـــــــــــــدم   

  .)٢(البطلان، وأمّا فيه فيبقى الأمر على ظاهره في الوجوب
ولكن التفكيك بهذا الـشكل إنَّمـا يـتم بنـاءً علـى حجيـة خـبر الثقـة، وأمّـا             
 بنـــاءً علـــى أنَّ الحجّـــة هـــو الخـــبر الموثـــوق فـــلا مجـــال للتفكيـــك المـــذكور، لأن      

تــــضمن الخــــبر علــــى مــــا لا يمكــــن الأخــــذ بظــــاهره يكــــون عــــاملاً ســــلبياً مانعــــاً           
  .من حصول الوثوق بالخبر

 ومـــــع قطـــــع النظـــــر عمّـــــا تقـــــدم، فـــــإنَّ المـــــستفاد مـــــن الروايـــــة مفطريـــــة        -٤
الغبار، وإلحاق الدخان به قياس واضـح، ولا يمكـن إلغـاء خـصوصية الغبـار       

ان بـــه، بملاحظـــة أنَّ الغبـــار  وإلحـــاق الـــدخ- كمـــا جـــاء في الروايـــة –الغلـــيظ 
الغلــيظ لا ينفــك عــن وجــود أجــزاء ترابيــة صــغيرة تــدخل في الحلــق، وهــي         
غــير موجــودة في التــدخين، ولهــذا فــدعوى أنَّ المــستفاد مــن الروايــة أنَّ كــل   
مــــا يــــدخل في الحلــــق غــــير الهــــواء مفطــــر، وأن ذكــــر الغبــــار مــــن بــــاب المثــــال،      

  .به السيَّد الخوئي وغيرههي دعوى خالية عن كل شاهد، كما اعترف 
أنَّــــــــه لا ريــــــــب في : وممَّــــــــا اســــــــتدل بــــــــه علــــــــى مفطريــــــــة التــــــــدخين : الثــــــــاني

  .)٣(مفطرية الشرب، وتناول الدخان يطلق عليه شرب عند العرب
ولكــن هــذا الاســتدلال واه جــداً، ولــذا لم يــستدل بــه معظــم الفقهــاء، إذ       

، وإذا مــا )٤(مــن الواضــح والجلــي عــدم صــدق الأكــل والــشرب علــى التــدخين      
أطلق العرب على المدخن بأنـه شـارب الـدخان، فإنـه إطـلاق مجـازي ولـيس               

                                                            
  .  مما يمسك عنه الصائم٢٣الباب : ن. م) ١(
 .١/١٤٤: كتاب الصوم، مستند العروة) ٢(
  .١٠/٢٣٠: المستند للنراقي) ٣(
 .١٥٣: المصدر السابقمستند العروة، ) ٤(



 

 

 ٢٥٤   ..خاتمة     

، ويـــشهد لـــذلك أنَّ )١(حقيقيــاً، لأنَّ الـــشرب عنـــد العـــرب هــو تنـــاول المائعـــات  
العــــــرف لا يقــــــول للمــــــدخن بأنــــــه شــــــارب علــــــى نحــــــو الإطــــــلاق، بــــــل يقــــــول لــــــه      

 بأنـــه إني رأيـــت فلانـــاً يـــشرب، ثم فـــسّره : شـــارب الـــدخان، ولـــو قـــال شـــخص 
رآه يـــــــــشرب الـــــــــدخان، لكـــــــــان ذلـــــــــك مثـــــــــار اســـــــــتهجان العـــــــــرف، هـــــــــذا بخـــــــــلاف     
شارب الماء أو غـيره مـن المائعـات، فإنـه يقـال لـه شـارب علـى نحـو الإطـلاق،               
وعلـــى هـــذا الأســـاس، فالـــشرب لا يـــشمل جـــذب الـــدخان بواســـطة الفـــم، إلاَّ    

. ودبالعناية والمجازية التي لا تحمل النـصوص عليهـا إلاَّ بـدليل، وهـو مفق ـ       
ومنه يتضح عدم صـدق الأكـل علـى التـدخين، بـل دعـواه أوهـن مـن دعـوى            

  .صدق الشرب عليه
أنَّ ســـــيرة المتـــــشرعة اســـــتقرت علـــــى التحـــــرز عـــــن دخـــــان الـــــتتن       : لثالـــــثا

  .حال الصوم، بحيث أصبحت المفطرية مرتكزة في أذهانهم
 ولكن هذا الـدليل لـيس تامـاً أيـضاً، لأنَّ سـيرة المتـشرعة لا قيمـة ذاتيـة           
لهــا، وإنمــا قيمتــها بأنَّهــا تمثــل انعكاســاً لقــول المعــصوم أو فعلــه أو تقريــره،      

، ومـن الواضـح أنَّ   )ع(وهذا يفترض اتـصال هـذه الـسيرة بـزمن المعـصومين         
التــــــــدخين بغـــــــــير الــــــــتتن لـــــــــيس أمــــــــراً مألوفـــــــــاً، ليحــــــــرز اســـــــــتقرار الــــــــسيرة زمـــــــــن      

صــــــــــار علــــــــــى تجنبــــــــــه أثنــــــــــاء الــــــــــصوم، والتــــــــــدخين بــــــــــالتتن وإن  ) ع(المعـــــــــصومين  
، فلــــن يكــــون  )ع(مألوفــــاً لكنــــه أمــــر حــــادث في زمــــن متــــأخر عــــن المعــــصومين       

لاســـتقرار الـــسيرة علــــى تجنبـــه قيمـــة تــــذكر، لأنَّ أحكـــام الـــشريعة لا تؤخــــذ       
  .من العرف، ولا من طريقة المتدينين إذا لم تكن مستمدة من الشارع

 أنَّ الــــــدخان لمــــــن اعتــــــاده وتلــــــذَّذ بــــــه يقــــــوم مقــــــام القــــــوت فيكــــــون  : الرابــــــع
  .)٢(أشدُّ حالاً من الغبار

إن قيامـــــــــه مقـــــــــام القـــــــــوت غـــــــــير واضـــــــــح، كمـــــــــا أفـــــــــاد الـــــــــسيَّد   : ويـــــــــرده؛ أولاً

                                                            
 .٣٠٨: ، المصباح المنير٢٥٧: المفردات) ١(
  . ٤/٣٢: كاشف الغطاء) ٢(



 

 

..من فقه السلامة الصحية                                                               ٢٥٥

 بــل فــرق بينــه وبــين القــوت، فــالقوت غــذاء للبــدن، وأمــا الــدخان          )١(الحكــيم
فلــــــــيس كــــــــذلك، وإن أثّــــــــر في عــــــــدم الرغبــــــــة في الطعــــــــام، فإلحاقــــــــه بــــــــالقوت     

و التفــــــــصيل بــــــــين حالــــــــة  إن لازم هــــــــذا القــــــــول ه ــــــــ: ثانيــــــــاً. قيــــــــاس مــــــــع الفــــــــارق 
الاعتيـــــــاد وغيرهـــــــا، لأنَّـــــــه في حالـــــــة الاعتيـــــــاد يكـــــــون الـــــــدخان موجبـــــــاً للتلـــــــذُّذ      
والقيـــــــــام مقـــــــــام القـــــــــوت، وأمـــــــــا مـــــــــع عـــــــــدمها فلـــــــــيس كـــــــــذلك مـــــــــع أنَّ القـــــــــائلين     

  .بالمفطرية أطلقوا، ولم يفصلوا
أن المرتكــــــز في ذهــــــن المتــــــشرعة مفطريــــــة التــــــدخين كــــــسائر     : الخــــــامس

مـن شـؤون المفطـرين، ولـو     > المحقق العراقي أنـه     المفطرات، وبحسب تعبير  
، ولــذا تــراهم يقرعــون شــاربه في  )ع( كــان تداولــه في غــير زمــن المعــصومين  

  .<شهر الصيام
أن الارتكــــــــــاز المـــــــــــذكور حــــــــــادث، وربمــــــــــا كـــــــــــان ناشــــــــــئاً مــــــــــن فتـــــــــــاوى      : وفيــــــــــه 

  .الفقهاء، لأن الكثير منهم إن لم يحكموا بالمفطرية احتاطوا في الأمر
  .ماح لصورة الصومأنه : السادس

أن صــورة الــصوم تؤخــذ مــن الــشارع، وهــو قــد حــدد أمــوراً معينــة     : وفيــه
تــــضر بالــــصوم، ولــــيس منــــها التــــدخين، إلاّ إذا تمّ مــــا ذكــــره بعــــض الفقهــــاء         

لــــــــــــصوم مــــــــــــن إدخــــــــــــال أي شــــــــــــيء إلى  مــــــــــــن أن الأصــــــــــــل هــــــــــــو منــــــــــــع الــــــــــــشارع في ا 
  .الجوف

* * *  
  
  :أدلة عدم المفطرية│

ن عـدم الـدليل علـى مفطريـة التـدخين كـافٍ       رغم أنَّ ما أسلفنا بيانـه م ـ  
للحكم بعدمها، لكـن مـع ذلـك بالإمكـان ذكـر الـدليل الاجتـهادي علـى عـدم                 

  : المفطرية، وهو أمران
لا >: قــــال) ع(صــــحيحة محمّــــد بــــن مــــسلم عــــن أبي جعفــــر البــــاقر  : الأول

                                                            
  . ٨/٢٦: المستمسك) ١(



 

 

 ٢٥٦   ..خاتمة     

الطعـــــــــــــام، : خـــــــــــــصال] أربعـــــــــــــة[يـــــــــــــضر الـــــــــــــصائم مـــــــــــــا صـــــــــــــنع إذا اجتنـــــــــــــب ثـــــــــــــلاث   
  .)١(<لارتماس في الماءوالشراب، والنساء، وا

وظاهرهــــــا حــــــصر مــــــا يــــــضر بالــــــصوم في هــــــذه الأربعــــــة، والــــــدخان لــــــيس         
واحـــــــداً منـــــــها، فـــــــلا يكـــــــون مفـــــــسداً للـــــــصوم، ودعـــــــوى أن ظهـــــــور الروايـــــــة في    
الحــــصر قــــد ثبــــت بطلانــــه للعلــــم بوجــــود غــــير هــــذه الأربعــــة مــــن المفطــــرات،      

 –م  باعتبــــار أنَّ مفطريــــة أكثرهــــا محــــل كــــلا  –أنــــه لــــو ثبــــت ذلــــك   : مدفوعــــة
فهـــــــــو لا يـــــــــضر، لأنَّ غايـــــــــة مـــــــــا يقتـــــــــضيه ذلـــــــــك هـــــــــو رفـــــــــع اليـــــــــد عـــــــــن الظهـــــــــور    
بمقــدار مـــا ثبـــت مفطريتــه، فـــلا موجـــب لرفـــع اليــد عـــن الظهـــور مـــن رأس،     

ذلــــك يمنــــع مــــن حــــصول الوثــــوق بــــالظهور، أو تــــتم أحــــد وجــــوه     : إلاَّ أن يقــــال
  .المفطرية السابقة

ه عــــــــن ســـــــألت >: قـــــــال ) ع(موثقـــــــة عمـــــــرو بـــــــن ســـــــعيد عـــــــن الرضـــــــا       : الثـــــــاني 
: الــــــصائم يتــــــدخن بعـــــــود، أو بغــــــير ذلــــــك فتـــــــدخل الدخنــــــة في حلقــــــه؟ فقـــــــال      

  .)٢(<...جائز لا بأس به
والروايـــة معتـــبرة ســـنداً وواضـــحة الدلالـــة علـــى عـــدم المفطريـــة، وظـــاهر         

 لا )٣(هــــــــو التعمــــــــد، فحملــــــــه علــــــــى الــــــــدخول غــــــــير الاختيــــــــاري   ) يتــــــــدخن(فعــــــــل 
نــــــة الــــــتي ذكرناهــــــا   مجــــــال لــــــه، لأنَّــــــه خــــــلاف الظــــــاهر، إلا أن يتمــــــسك بالقري     

  .على الدخول غير الاختياري< يتدخن>سابقاً لحمل فعل 
بـــــل لعـــــلّ اســــــتقرار   >:  مـــــا ذكـــــره الـــــسيَّد محـــــسن الحكـــــيم بقولـــــه      :الثالـــــث 

سيرة المسلمين على الدخول إلى الحمامات في نهار رمضان مـن دون أقـل       
استـــــــــــــــشكال في ذلـــــــــــــــك، دليـــــــــــــــل علـــــــــــــــى جـــــــــــــــواز جـــــــــــــــذب البخـــــــــــــــار، ولا فـــــــــــــــرق في   

 لتناسـبهما جـداً   –لغليظ وغـيره، فالتعـدي منـه إلى الـدخان     ارتكازهم بين ا 
، وإن كــان هــو يحتــاط في تــرك التــدخين، كمــا أســلفنا ســابقاً      < غــير بعيــد –

                                                            
  . ١ما يمسك عنه الصائم، الحديث  من أبواب ١الباب : الوسائل) ١(
 . ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ٢٢الباب : الوسائل) ٢(
 .١٠/٧٤: كما فعل صاحب مهذب الأحكام) ٣(
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لاستبــــــــشاع التــــــــدخين مــــــــن الــــــــصائم بنظــــــــر العــــــــرف المتــــــــدين إلى حــــــــدٍ يلحقــــــــه       
  ).قده(بمخالفة الضروري، كما أفاد 

ين، فــــإن بخــــار  وقــــد يلاحــــظ علــــى هــــذا الــــدليل بوجــــود فــــارق بــــين المقــــام    
، وإن ام لمرتـاد الحمَّ ـ الحمامات يدخل الجوف بـشكل قهـري وغـير مقـصود         

كــــان الــــدخول إليهــــا اختياريــــاً، بخــــلاف التــــدخين فــــإن الــــدخول فيــــه تعمــــدي      
  .مقصودو

 إن أدلــــــة عــــــدم المفطريــــــة، وإن لم تكــــــن تامــــــة، لكــــــن      :وخلاصــــــة القــــــول 
ة مجــال يكفــي للحكــم بعــدمها عــدم نهــوض دليــل تــام عليهــا، فــلا يبقــى ثم ــ   

 لا -للاستــــــــــــشكال في التــــــــــــدخين للــــــــــــصائم، إلا بلحــــــــــــاظ الجانــــــــــــب التكليفــــــــــــي     
 لا باعتبـار ضـرره فـإن ذلـك لا يخـتص بالـصائم، بـل إمـا بلحـاظ           -الوضعي  

مـــا أفـــاده الـــسيد الحكـــيم مـــن استبـــشاع التـــدخين مـــن الـــصائم بنظـــر العــــرف           
أو بلحــــــــــــــاظ أن . المتــــــــــــــدين إلى حــــــــــــــد يلحقــــــــــــــه بمخالفــــــــــــــة الــــــــــــــضروري، فتأمــــــــــــــل   

هر بــــه يعــــد بنظــــر المتــــشرعة منتــــهكاً لحرمــــة الــــشهر وحرمــــة نفــــسه،     المتجــــا
  .وواضع لها موضع التهمة، وهذا عنوان ثانوي يقتضي التحريم
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